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تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 


ا- محور الدراسات اللغوية والأدبية 


- قراءات دلالية ولسانية 4 خطبة الغدير. 
- خطبة الغديربة ضوء المناهج اللغوية والنقدية الحديثة. 
- الغدير والغديريات 2 الأدب العربي. 


- الغدير 4 الأدب العالمي. 


واقعة الغدير... مواقف وتبعات قراءة سوسيولسانية في مدونة المحصوم 
أ. د. نعمة دهش فرحان خلاوي الطائي 
الملخص : 
تتلخص أهمية البحث في توظيف السوسيولسانيات منهجًا علميًا وأداة 
فاحصة للحفر والتنقيب في واقعة (غدير خم) مضموئًا ومنهجاء واستظهار 
مواقف القوم منهاء فقد جعلوا إشكالية التجريب سببًا في غياب حكومة 
الله المرتقبة» وغفلوا عن فهم مضامين تلك الواقعة العظيمة:؛ التي تمثنلت 
بكلمة (البوم) فى قوله تعال: #البَوْءَ أكملث لك يكن وَأعقث علبكة 
نتطدى وَوَغنِيبيكٌ لك الإِسْلامَ ديناً4' والتي جاءت محلاةً بالألف واللام؛ 
لتشير إلى أهمية ذلك اليوم وعظمته. 
وتتمثل مشكلة البحث في الكشف عن مضامين تلك الواقعة التي 
توافقت عليها الأمّة في بادئ الأمرء ومن ثم انقلبت على أعقابهاء فأيٌ 
تشية قيلت لأفراد الأكة قنك البوم؟ له يكيمره] | تعرت مارو سنا 
واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضاء فقال: #فَعَمَرُومَا قَأَصْبَحُوا 
نَادِمِينَ4»؛ فالسبب الرئيس والأكثر تأثيرًا فيما صبوا إليه وتأملوه هو 
حب الدنيا والزعامة» فاختلط عليهم الأمرء فتحولت تلك الأمراض 


."” :ةلئاملا)١(‎ 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الشسية إل أمراض الجتاعية ممشدةواما ناه انان منهاء وتدفع 
تمن الأرهاء واه ماقها من كان اطاطي مضل ذلك الحي تحت بوم 
هذا وتكا لد نك قلط و السخرط اعملننت الروع والنظ امه وقر مه 
المواقف والأحداث,ء وتعددت الفرق والمذاهب». ولواطامك الاكه رجا 
وما أنزله على رسوله الكريم صق الله عليه وآله وسلّم في ما بلّغْ في (يوم 
الغدير) لما احتيج إلى تضحيات (يوم فدك) حيث القيامٌ الفاطميٌ الذي 
دفعت فيه الزهراء عليها السّلام حياتها ثمئّاله. وهي في عمر الزهورء 
قْ يام المبارك الذي أرادت فيه إعادة لشن إلى نصابه» ودفعه إلى أهله. 
نه الاك ةعاده ف غيينا اكيش الاتم راف والاتعتدازيياء عسى تظلت 
تقويمٌ المسار تضحياتٍ جساماًء تمثلت بسفك دم سبط رسول الله صل الله 
عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة وأهل بيته وأصحابه في (يوم الطف) 
وسبي عقائل النبوة من بلدٍ إلى بلدء يتصفح وجوههن الأعداء. 

ومن هنا اقتضت الضرورة تسليط الضوء على مضامين أيام الله الثلاثة 
«الغديره» وفدك» والطف)؛ للستكشف مواقف الناس منهاء ومثاقفته 
الأحداث من مجتمع إلى مجتمع آخر» ومن جيل إلى جيل آخر عبر تشابه 
المواقف والأآزمنة والأمكنة, ومن ثم جريان سنن الله فيهم. فجاء البحث 

المبحث الْأَوّلء حادثة غدير خم وأبعادها الاجتماعية. 

الملبحث الثاني» المثاقفة الاجتاعية وأثرها في سير الانحراف. 

البحث الثالث» حركة التاريخ وسنن الله الكونية. 


الملبحث الأول» حادثة غدير خم وأبعادها الاجتماعية 

إِنَّ مركز اذب الذي احتلشه كلمة الرسول الأكرم صل الله عليه وآله 
التبليغية في واقعة غدير خم يتجلى في (عنصر القطبي)بالدريجة الأينة 
قمع فعا روصا وظرية (لاليقياة الموة 3 شائلة الجاننوناللغر ف 
والأخلاقيٌ قابلة للتأثير في المناحي النفسية والاجتماعية للمتلقين؛ ذلك 
أذ التو لطا سمه أبنات ال قو قتي الباقدر شبابلة بن 
جهة؛ وعلى سيرته الأخلاقيّة التي يسعى إلى تلبسها اجتاعيّاء بوصفه 
فلا لقيم كالبة من المفترض الحتذاؤهاء والسين عل عذيها مو جية 
أخرىء فالرسول الأكرم صل الله عليه وآله رمز للفضيلة؛ ومثال 
لصنعة الخطابة وتبليغ الأحكام الإلهية» فتفرقت بنيات خطابه الغديري 
في مسالك ومفارق متنوعة» ولبست حللا شتىء تراوحت بين العقلانيّة 
والبرهنة. والجاليّة والتبليغية» تركزت تلك البنيات في عدّة مضامينء كان 
ف أبوقها النولاءوالطاعة جارك وبال ولرسو لايل اللتعليه وانه 
ولأمير المؤمنين عليه السّلام. 

قغل حادثة (غدير خحم) نهاية البداية في التبليغ الإلهي بخلافة الإمام 
عل عليه السَّلام والنصّ بولايته. إذ مثلت المرحلة الأخيرة من مراحل 
سين الخليفة الغرصي لقينااة الأسةافل لساة وس ول الله برح منن الله 
قال تعالى: لإيًا يما الرَسُونُ بَلّعْ ما أنزِلإِلَيْكَ مِن يَبَكَ وَإِن لَتَفْمَلْ فَنَ 
بَلَعْتَ رِسَالتَهُ وَافهيَمْصِمُكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَّ للهلا يمدي الْقَوْمَ الْكَافِينَ4', 


.51/ :ةدكئاملا)١(‎ 





صم دعقم 





5 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


ويمكننا إحمال تلك المرحلة المخصوصة بنمطين تبليغيين» هما: 
النمط الأول» مرحلة التلميح بالولاية 


وصدّق برسالته. حتى مبيته عليه السّلام بفراش النبيٌ بأمر من الله تبارك 
وتعالى حين تآأمرت على قتله قريش إلى ما قبل حادثة الغدير» وهى 
محطات تلميحية نبويّة تشير بوضوح إلى ولاية الإمام عل عليه السَّلام 
أول من آمن بالنبي الأكرم حال نزول الوحي عليه 

فقدروي عن الحكم بن عتيبة قائلاً: اخديجة أول من صدّقء وعلٌٍ أوّل 
من صل إلى القبلة2370» فقد حمل الإسلام بين جنبيه فكراً وسلوكاً منذ 
أن كان الإمام عليه السَّلام فطيمّاء ولاسيما مرافقته للرسول الكريم صكى 
الاعلية وآله وس لم إذ تقمتت تتش شه علي الام المباركة العدريبات 
الأساسية لضبط السلوك وأساليب الإشباع» وكذلك اكتساب المعايير 
الاجتماعية السليمة التي تحكم سلوكه وتوجهه. وهي سيرة طويلة كان 
الإمام عليه السّلام فيها دائم الصلة بالنبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 
منذ طفولته التي يصفها بقوله: «وَقَدَ عَلِمْتَمْ مَوْضعِي مِنْ رَسُولٍ الله 
صَلْ الله عَلَيْ وَآلِهِبالْقَرَابَةِالقَيبَةِ وَالِلَةِ الْحصِيصَة وَضَعَنِي في حِجْره 


. 11-17 حياة محمل» ص‎ )١( 


وَأُنَاوَلْدٌَ يَضْمَّئِي ِل صَذروء وَيكنفني في فِرَاشهِ وَيُعِسُنِي جَسَدَه وَيُشْحُني 
عَرْفَهُ وَكَانَيَمْضَعْ الَّىْءَ ع نْمَ يُلْقِمُيِه وَمَاوَجَدَلي كَلْمَّةَفي قَوْلِء وَلَا 
تك يش» وقد قرَد ابو صل فطلب زد ين لشف 361 قلي 


عه > 


الل اريت كبر الات ويل 07 رو فايس أخلاقٍ الْعَامَ 
َيْلَّهُ وَتَجَارَه وَلَقَدْ كنت أَنَبِعْهُ بَعْهُ بع القَصِيلٍ أت أمَيَرْمَعْ يفي كُليَوْم 


ب أغلاقوعن) واه مُرنٍ بِالاقِْدَاءٍ بوء وَكَمَدْ كَانَ تُجَاوِرُ في كُلُ سَةِ بحِرَاءَ 
فَأرَاهوَلَامَوَاهُ عَبْرِيء وَيَجْمَمْ يَبْثّ واد يَوْميِذِ في السلا غَيْرَ رَسُولٍ 
الْدَصَلٌ العَلَيِه وَل وَحَيجَة ونا تَلِنهيَه أَرَى تور الْوَخي وَالرَسَالََ 
َع ربح الْوة.. لي ا 


1غ سره 


صبل الله علو انف فتلبكه بوه شولا 2 قال: هَذَا 


جللند ياس سي نا بالك وتر سا ابعر 
نك لنت بتي وَلكِنكَ لوزي بِرٌوَإِنَك لَعَلَ خحَبْر”". 

لاما التدرضي العف ل حملي لهم ماكز المي أل سعرد 
ترويضء بل يتم أساساً باللغة؛ أي داخل هذا المكان الذي توجد فيه 
الجماعة الأسرية» واللغة الأُمّ في آن واحد. وهي مرحلة (تكوين الذات)» 
إذ يكتسب الطفل فيها سأته الخاصة التي قيِّزه عن باقي الأطفالء أو 
تكوّن له (ذانًا) مختلفة عن ذوات الآخرين. تبدأ هذه المرحلة عندما 
شرك الطجل أن امه انف عن أسء الأغريين 3 سيلب دري 
كيف يستجيب للمؤثرات ويستكشف العالم ونظمه. ثم تأت مرحلة 


.7307-1٠٠١ ص‎ ١45 نبج البلاغة» من الخطبة:‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


استعماله اللغة وهي مرحلة مهمّة؛ إذ يشعر بأنَّهُ يستطيع أن يتفاعل مع 
الآخرين وينقل لهم أفكاره وحاجاته. 
مبيته ‏ فراش النبيّ بأمر الله عر وجلّ: 

فآل المي عفد صن اشعليهوآنه لعل علب السلام: «باعل إن 
اتروع الأمين عبظ عل خيرق أن قريفا] الحمهة عل الكخرى وتشل: 
وأنّه أوصى إل عن ري عر وجل أنْ أهجر دار قوميء وأنْ أنطلق إلى غار 
قور قت للشيؤواله أمرق أن فرك بالبنق فل نعسعي انقتي 
بمبيتك عليه أثري» فم أنت قائل وصانع؟». فقال عإنٌّ عليه السّلام: «أو 
تسلمنٌ بمبيتي هناك يا نبي الله؟»» قال: «نعم» فتبسّم عإنٌّ عليه السَّلام 
ضاحكاء وأهوى إلى الأرض ساجدًاء فلمًا رفع رأسه قال له: «امض لما 
أمرت» فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي» ومرني بها شيئت أكن فيه 
كمسرتك واقع منه بحيث مرادكء وإِنْ توفيقي إِلَّا بالله)7". 
موقفه 4# معركة الخندق: 

يتلاك الغركنة كاة عسرويين عق وه الغامري برقب ويدعو ]ل الارازة 
فقام له الإمام عل عليه السَّلامِ فمنعه الرسول صل الله عليه وآله لعل 
شخصًا آخر يقوم, ولكنْ دون جدوى» حيث كان الجميع يخشى عمرو 
ومن معه من شجعان العرب, وبقي عمرو يدعو إلى البراز ولم يجبه أحد 
عدي ناج يروز يان صو قند كت شآاذة الرنسول صل الل هليه آنه 


.55 /١9ج بحار الأنوار»‎ )١( 


للإمام عل عليه السّلام ليقابل عمروء وأخذ بععامته ووضعها على رأس 
عل عليه السّلام وأعطاه سيفه وأمره بالقتال» فتوجه الإمام عل عليه 
السّلام لعمرو ودعاه لقبول الإسلام» أو ينسحب من الساحة» فرفض 
عمرو الاقتراحين» وبدأً قتال عنيف بينهء وتمكن الإمام عل عليه 
السّلامِ من قتل عمروء وهرب من كان معه؛ فكبّر المسلمون"'"» وكان 
لقعل عمرو على يد الإمام عل عليه السّلام أثر بالغ في نصرة الإسلام 
وهزيمة معسكر الكفر”"'؛ لذا قال الرسول الأكرم صل الله عليه وآله: 
«لضربة عل يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين». 

وهذه الأحاديث المباركة تؤكد ولاية الإمام عل عليه السّلام لأمور 
العياد. 

تزويجه من فاطمة الزهراء عليها السلام: 

روي عن النبيّ صل الله عليه وآله قال: «فبينا صلّيت يوم الجمعة صلاة 
صفا ين االاتكة تت جين ثقآطين تدملجسية: ققلت #ماهذه القنقمة 
من السماء يا أخي جبرئيل؟! فقال: يا محمد! إن الله عر وجل أطّلع على 
الأرض اطّلاعة فاختار منها من الرجال علياًء ومن النساء فاطمة» فزوّج 
فاطمة من عل فرفعت فاطمة رأسها وتبسّمت... وقالت: رضيت بما 


6 


() المغازي النبوية» ج27 «/اعٌ- الاعٌ. 
(0) السيرة الحلبية» ج 25 55 . 





صم دكضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


رضي الله ورسوله)”'» فزواج علي عليه السّلامِ من فاطمة عليها السّلام 


كان بأمر من الله تبارك وتعالى إشارة لمكانة عليذٍ عليه السّلام وولايته. 
مؤاخاته للنبيّ مرتين دون الصحابة : 

مبدأً المؤاخاة بين الصحابة» وهو عهد وميثاق للأأخوّة عقده رسو ل الله 
صل الله عليه وآله وسلم لصحابته مرتينء الأولى: في مكة بين المهاجرين 
على النصرة والمواساة» والثانية: بين المهاجرين والأنصار على النصرة 
والمواساة» والتوارث فيما بين الأخوّين بعهد المؤاخاة. 

لاسرا لس امرك سايم 
ار شح امسو نار ل نرج ده 
معيار» بل كانت على أساس الماثلة والمشاكلة بين الشخصين المتآخيين» 
كد ىب شعي تسود وسور دشر يوا عله 
السّلام لنفسه للفسه واقضه رأخراق» وتاهيناك يا من فضيلة وخرف «إذنى 
ذَِكَ لَذِكرَى يِنْكَانَ لَه قَلْبٌ أَوْ ألْقَى السَمْعَ وَهُوَ فَهِيدٌ4. 

ذكراين هشام أن رسول الله صل الله علينة:وآله آخى بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصارء فقال: ا رن لبوك لا 
عل بن أبي طالب. فقال: «هذا أخي»'" "كر بعض العللماء كالمحدث 
التورى ق الستعدرك والفيضن الكاشناق انف أغال عيبةالغدير الؤاجاة 
الروضة في المعجزات والفضائل» ص»٠8/١7١.‏ 
(0) السيرة النبوية» ج ١‏ ص 5٠5‏ -605. 


بإن لمشيو وتمرك وقد العو سومةه الواسافمي سيد للناعاة 
التي حصلت بين النبيئّ الأكرم صل الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي 
علبهالكثلا 1 المي بين الباجرين قدي 3 بين الباجرين والاتصارة 
سيدا ترون الأعؤة الأسالانية نب بهو دبعي يعامل مه الاخبية 
لآخر معامطة تفسه بل يؤثره عل نفس في كل ميملك © 

إن تقبيبت الأخرّة وتعميقها في عيد الغدير هو تأكيد على وحدة العقيدة 
الحقة عند الالتقاءء حيث وردفي الخبر عن الصادق عليه السلام: «وليكن 
من قولكم [ذا الشعم أن تقو واه اليد ل الذي أكرها ذا السوف 
وجعلنا من المؤمنين بعهده إلينا وميثاقنا الذي واثقنا به من ولاية ولاة 
أمره والقوّام بقسطه. ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين)”"). 

فلو نظرنا إلى إشارات النبيٌ الأكرم وتلميحاته المتكررة لاستخلاف 
أمير المؤمعين موز عله مك البوع الأول لبمس وسعى خظبة الغدسره 
نبنشي أن ولاه هعلية الكنلهم كانت نافلة سياه الي غل البلمين 
عيكنا لكولع عسل الل عليه وآله انف متي بمكولة ساروة من مرسى إلا 


الوا ب ع 


النمط الآخرء مرحلة التصريح بالولاية : 
يوم الغدير من أشهر الأيام في حياة رسول الإسلام صكَّ الله عليه وآله 


.715-7١0ص خلاصة الأذكار واطمئنان القلوب».‎ )١( 


() الحر العاملٍ» ج 5, باب” 
() صحيح الترمذي: 5. 515٠‏ -551. حديث: ١/7و‏ 71/171. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


ولقد وثقئه كل الكتب التاريخية على اخغشلاف مذاهبها وذكرت العديد من 
تفاصيل هذا اليوم العظيم؛ حيث أمر صل الله عليه وآله مناديه فنادى 
في الناس: الصلاة جامعة» فاجتمعوا إليه وإِنَّ الرجل منهم ليضع بعض 
ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة ال جر فلمًا اجتمعوا صعد 
عسل الله عليه واد فل تناك الرشال سعى عبار ف قروجاء ودفيا علا 
عليه السّلام فرقى معه حتى قام عن يمينه ثمَّ خطب صل الله عليه 
وآله الناس قائاد: 

«معاشر الناسء إن الله أوحى إليّ يقول: ليا يا الرَسُولُ بَلَّعْ ما 
أَنْزِلَ إِلَِْكَ مِن رَبك وَإِنَ 1 تَفمَل قا بَلَغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُيَخْصمُكَ مِنَّ 
النّاسِ4'» وأنا مبيّن لكم سبب نزول هذه الآية: إن جبرئيل هبط عل 
مراراً ثلاثاً يأمرني عن رب جل جلاله أن أقوم في هذا المشهد. فأعلم كل 
الله الكاني الكريم. 

فاعلموا معاشر الناسء أن الله قد نصبه لكم ولياً وإماماً مفترضاً 
طاعته على المهاجرين والأنصارء وعلى التابعين لمم بإحسان. وعلى البادئ 
والحاضر وعلى الأعجمي والعربيء والحر والمملوك؛ وعلى كل موحدء 
معاشر الناس إِنَّه آخر مقام أقومه في هذا المشهد, فاسمعوا وأطيعواء 
وانقادوا لأمر ركم. فإِنْ الله هو مولاكم وإلهكمء ثم من بعده رسوله 


(١)المائدة:‏ /ا5". 


عمد وليكم القائم المخاطب لكسم ثم من بعدي عل وليكم وإمامكم 
بأمر ربكم.ء ثم الإمامة في ذرٌّيتتي من ولده إلى يوم تلقون الله ورسوله. 
لا حلال إِلّااما أحلّه الله ولا حرام إِلّا ما حرّمه الله عرّفني الله الحلال 
وا حرام وأنا أفضيت لما علّمني رب من كتابه وحلاله وحرامه إليه إلى 
أمير المؤمنين علّ بن أبي طالب عليه السّلام. 

وظل رسول الله صل الله عليه وآله يقول معاشر الناس» حتى وصل 
إلى قوله: معاشر الناس» فما تقولون؟ قولوا الذي قلتء وسلّموا على عل 
بإمرة الؤمدية» وقولواةسمكا و أطكاءوقونواة اشية شالذىهداناهذا 
وماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله.. معاشر الناسء إن فضائل عا عند الله 
عد وهل الذي تند انراق اران اكفر مو أن أحضيها ق مكاناواسنه 
فمن أنبأكم بها فصدّقوه؛ معاشر الناسء من يطع الله ورسوله وعلياً أمير 
المؤمنين والأئمّة من ولده فقد فاز فوزاً عظيياً» فناداه القوم: سمعنا 
وأطعنا أمر الله وأمر رسوله بقلوبنا وألستتنا وأيدينا». 

ثمَإِنّ رسول الله صلَّ الله عليه وآله نادى بأععلى صوته ويده في يد عل 
غليه السَّلامء وقال: ايا ئها الناس» ألست أولى بكم من أنفسكي؟4: 

قالوا بأجمعهم: بلى يا رسول الله. 

فرفع رسول الله صل الله عليه وآله بضبع عل عليه السَلامء حتى 
رأى الناس بياض إبطيهماء وقال على النسق من غير فصل: ١فمن‏ كنت 
مولاه فهذاعإٌ مولاه. اللهمٌ وال من والاه» وعادٍ من عاداه» وانصر من 
نصره. واخذل من خذله. والعن من خالفه. وأدر الحقّ معه حيثم دار ألا 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


فليبلغ ذلك منكم الشاهد الغائب. والوالد الولد). 

ثم نزل رسول الله صل الله عليه وآله وكان وقت الظهيرة فصل ركعتين 
فوزالت الشمس» هاذن موؤذنه لصلة: ة الظهرء »فلءً) صلى بهم جلس في 
خيمته وأمر عليّاً عليه السَّلام أن يجلس في خيمة له بإزائه» ثم أمر صلّ 
الله عليه وآله المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيهنؤوه عليه السّلام 
الو الاب وميد مو اهاية اسرة اللامضيوة ورا هروما لز 

ففعل الناس ذلك كلَّهم يقولون له: سمي وناده 
أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة» ثم أمر رسول الله صل الله 
عليه وآله أزواجه وسائر نساء المؤمنين معه أن يدخلن على عل عليه 
المّلام ويسلّمن عليه بإمرة المؤمنين» ويبايعنه على ذلكء ففعلن وسلّمن 
عليه عليه السّلامء وبايعنه بإدخال أيدينّ في طست فيه ماء كان قد 
أدخل ع إن عليه السّلام يده فيه قبل ذلك. 

وعن ابن عباسء. وحذيفة. وأبي ذر وغيرهم. أَنََّم قالوا: والله ما برحنا 
ا ا ل د 
كلت كه يكم وان تفش عليكغ لحني ورفِييبت لقم الإشبلاة 
وين" تقال رسول اهيل الفاغليه والنه اله أكين عل إكيال الدينة» 
وإتمام النعمة» ورضاالربٌ سبحانه وتعالى برسالتي إليكم., والولاية لعل 
بن أبي طالب بعدي»»؛ فأنشد حسان بن ثابت قائلا: 


* :ةدئاملا)١(‎ 


فقال:فمن مولاكمٌونبٌيكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
إفههكمولاناواًنتنبيّنا ول تلق مثافي الولاية عاصيا 
فقالله:قمياعلٌ فإنّني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً 
فمنكنتٌمولاهفهذاوليّه فكونوالهأتباع صدقموالياً 
هناك دعا اللهمٌ والٍ وليّه وكن للذي عادى علياً معاديا 
فقال له رسول الله صل الله عليه وآله: ١لا‏ تزاليا حسّان مؤيّداً بروح 
القدين ما تقر قدا لساك 
اللّافت للنظر أن مايميزعيد الغدير عن بقية أيام الله المباركة تضميئه 
عقند ]لأس وقديه: بدا الؤاعاة الندى يني إنقاط عدر فعاف 
بيخ الأشويؤووق ذلك إقمارة دلالينة إل اممواد» لابة آم الرسين عابه 
الام مد عقه أعوكه مع وسول اثق مكةقة ف اللنعة هئ آمر 
اليد وإعالةة لجر سياه لحرا هي الرلئية الله امور ال لميض وقد 
عبرت الزهراء عليها السّلام عن ذلك بقولها: «لَقَّدُْ جاءكمْ رَسُولٌ مِنْ 
أَنْفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِماعَيِتَمْ حريصٌ عَلَيكُمْ بِالمؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيم» فإِنْ 
تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخا ابن عمّي دون رجالكم)”"'. 


المبحث الثانيء المثاقفة الاجتماعية وأثرها 4 سير الانحراف 


ماع 


14 


ع 


.1١ح ينظر: بحار الأنوار: ج1١7 ص8/8. ب5ء‎ )١( 
.57 شرح خطبة الزهراء. ص/‎ )( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


تعريمّا"''» وإذا تتبعنا مراحل تطور هذه الكلمة وجدناها عبرت في 
الأصل عن وضع اجتماعيٌ أصاب نوعا من التقدم؛ وأصبحت عند 
ذلك المجتمع مكتسبات يرثها جيل عن جيل. 

وعد تعرياف(تابلوز) النقافة»(الاكسيات والشوارت) أكفن كتير 
فهي في نظره ذاك الكل المعقد الذي يضمٌ معاً العلوم والمعتقدات والفنون 
والأخلاق والقوانين والأعراف وجميع الاستعدادات والعادات التي 
يكتسبها الإنسان بوصفه فرداً في المجتمع”'"'» وأبرز ما يميز الثقافة أنَّا 
ترتبط بالحياة (من اعتقادٍ ودين وأدب وأعراف... وسواها)”" قبالة 
الحضارة التي تختصٌ بالتقنيات والتنظيوات الاجتماعيّة. 

ونا كانت الأخلاق في الدعامة الأولى قْ الجدح الإسلامي» فَإِنَّ ترتيبها 
البنائيّ في الصدارة؛ لأنّ كلّ الأنياط البنائيّة الأخرى |لعالفسلاوضتهنا: 00 
ماهو صالح للفرد بالضرورة صالح للججاعة؛ لأنَّ تلك الأخلاق تحقق 
الأمن على مستوى الفرد ومستوى الجماعة» من طريق دعامات بنائيّة 
تتمثل داخل المجتمع الإسلاميّ على نحو روابط وعلاقات اجتاعيّة» أو 
على نحو قيم ومبادئ» كالصدق والأمانة والإيثار والتعاون... وسواهاء 
رد التقوى الوظيفة الأولى والأساسيئّة (835[5 موناعصلنط) التي 
ينبغي للفرد أو المجتمع أن يلتزم بها سلوكيّاء ويعتمد عليها التعامل مع 


.191 / ينظر: علم اجتماع الأدب‎ -)١( 
.2١ (؟)- ينظر: م 19017 ألا0 1/3183 أعنانا 50610100165 3]ا:‎ 
ه٠‎ :5©66© م ناملا‎ :-)0( 


الأخرين غعل وفق سياقات هادفة في دعم البناءات القو ة للمجتمع. 
ولكنًّ القوم أرادوا أن تكون القيمة العليا للحياة السَلطة والمال» 
القائمين على السيطرة على الموارد» واكتناز الأموال» وتراكم العقارات» 
وحينئذ تتحدد المراتب الاجتاعيّة على هذا الأساس. فيرتفع إلى القمّة 
أولقك الأغنياء الكبار المتغطرسون. ملوك السَّلطة والمال والأعهال؛ 
ويقبع في الحضيض أولئك الذين لا يملكون شيئًا من ذلكء أو يملكون 
شيئًا قليلًا منه. لذلك أخحذ التفاوت الطبقيّ صفة الصراع؛ لأنَّ ما 
سببٌ الانقسام الطبقيّ السَلطة والمالك وهصامصدر القيمة العلياني 
المجتمع الإسلاميّ بعد رحيل المصطفى محمّد صل الله عليه وآله. ومن 
هكناتشا غفد الطيقات السفل شغور بالا سقخلالة وزاك فد الشغور 
عون لعرو وول الهم تناع للش والتكان دقع وينم اجات 
إل الفبرد و الفيي "2 إفتبدل القبمة التلينا للكلمة هل اإشاء حار ايها 
وترفع صاحبهاء قال تعالى: لإلَيّْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يرْقَعَهُوَالْدِيِنَيَمَكُرُونَ السَّيَاتِ كَمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُأوْلَقِكَهُوَ 
كروي" كنا القيمة الذقيا للكنبى شول عل التحلل ل من افيناء واقتفى 
صاحبهاء وقد يفرز عنف الكلمة آثارًا اجتماعية مؤلمة»(إنم| عقر ناقة 
ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضاء فقال: فعقروها 


.5 5-75 / ينظر: الطبقات الاجتاعية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ع 0 ع 8و 
فأصبحوا نادمين7٠2»‏ وما زالت الآمَّة تدفع ثمنهاء وأشد مافيها من 


آثار انحطاطها منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا. 


وقد تنبأت الزهراء عليها السّلام بها سيؤول إليه الأمر من عصيانهم 
أمر الله ورسوله باتخاذ علي عليه السّلام خليفة لهم بعد وفاة رسول اللى 
بعد أن صوّرت لهم نعم الله عليهم لو أنََّم التزموابولاية أمير المؤمنين 
عليه السَّلامء وأكد ذلك حين قالت لنساء المهاجرين والأنصار اللاتي 
أتين لزيارها عند مرضها: «والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسو الله 
اله لالعلقيه» والساز و سوا سجاه لا كلم خدا نس ولا نهم 
راكبه. ولأوردهم منهاًا نميرًاء صافيًا روَيًاء فضفاضًا تطفح ضفتاه ولا 
يترنق جانباة» ولأصدرهم بطاناء ونصح لهم سرًا وإعلاناء ولم يكن يحلى 
من الغنى بطائلء ولا يحظى من الدنيا بنائلٍ» غير ري الناهل» وشبعة 
الكافر» ولبان هم الزهد من الراغب؛ والقادن سن لكاي 1ن 
أهل الْقرَى أَمَنواوَانه َقَوَالَمَتَحْنَاعَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السََّاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ 
كَذَمُوا قَأَحَذْتَامُمْ با كَانُوا يَكْسبُونَ7)04". 
ظهر الصراع بين مبدأين وخطين: 

الأول بيذ وعط ريدم ال تارك ونمال عالق السياواه والارضين 
العالم بخفيات الأمور وبواظن التقوس وبي كان وسيكرة: واخساره للاكة 


.19 موسوعة مقتل الإمام الحسين عليه السّلام» ص/‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف:47.‎ 
فاطمة من المهد إلى اللحد» ص/5ه7-/7ا10.‎ )2( 


520-982 


لتصل إلى كلها المنشود وبلّغه رسوله الكريم صل الله عليه وآله في يوم 
الغدير» يقف في أوّل الخط عا بن أبي طالب عليه المّلام. 

والآخر: مبدأ وخط يصنعه البشر بأهوائهم وأساليبهم الشيطانية من 
قهر وإذلال أو إغراء بالمال أو ظلم وتعسف أو تضليل وتمويه وادعاءات 
باطلة» وقد خاطبت الزهراء عليها السّلام القوم مشافهة محذرةً إياهم 
سوء اتباعهم الخطٌ الدنيويٌ» تبعًا لأهوائهم قائلة: ليت شعري إلى أي 
سنادٍ استندوا؟ وعلى أي عادٍ اعتمدوا؟ وبأية عروة تمسّكوا؟ وعلى أية 
ذونة اقتمواو اعدكرا؟ كس الول ولهى العشيرة وفيس للظاليزمه ا 
استبدلوا - والله - الذنابا بالقوادم» والعجز بالكاهلء فرغئً) لمعاطس قوم 
ييرة اكب مسترة يخا الا ترط التبدوفرلكن لاشعررة 
ريما يؤاككن سيفن لفل اقل اذ اك لوت إلا أن يندى 
فََلَكُمْ كَبْفَ تحَكُمُونَ4', أمالعمري! لقد لقحث. فنظرةٌ ريشا تُمَجٌ 
ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطاء وذعافًا مبيدًاء هناك يخسر المبطلون. 
ويعرف التالون غبّ ما أسسه الأولونء ثم طيبوا عن دنياكم أنفسَاء 
واطمئنوا للفتنة جأشَاء وأبشروا بسيف صارم؛ وسطوة معتدٍ غاشمء 
وهسرج شام واستبدادٍ من الظالمينء يسدع فيتكم زهيدًاء وججمعكم 
ميد افيد بير لكبو والى ركفيرا ودعي عاوكي | ارمكيونا 
وأنتمللما كارهون؟؟7". 


76 سورة يونس:‎ )١( 
فاطمة من المهد إلى اللحد» ص/5ه7-/7ا10.‎ )0( 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


إن أسلوب القسم (والله) بدامولانة لاط عل مظلي العانة يعيية 
تستحق تلك المسألة أن تقسم' من أجلها الزهراء عليها السّلامء وقولما: 
(نبذه رسول الله إليه) يؤكد أن القيادة الإسلامية نا صارت لعاءٌ عليه 
السّلام بأمر من الرسول الكريم صل الله عليه وآله حين رفع صوته 
لابين تاك اقرز كنت عولآه هيدا عا بولاةهوعيارة (للنو 
أراد أحدهم تناوله منعه الآخرون؛ (لاعتلقه) أي اعتلق ع إن عليه السَّلام 
الزمامَّ» أي: قامّ بالواجب كا ينبغيء وقاد المسيرة على أحسن ما يتصورء 
اك )00 
وأفضل مايرام"'"'. 
وقولما عليها السّلام: «استبدلوا - والله - الذنابا بالقوادم, والععجز 
وَالعَججَز: المؤخر من كل شيء» والكاهل؛ ما بين الكتفينء وقد أثيت علم 
الاجتماع أن من أبسرز الوسائل التشي كان لما تأثيدٌ في توعية المجتممع نحو 
الخير والصلاح؛ جهازا (الدولة والدين)؛ وقد قال عنهما رسول الله صل 
الله عليه وآله: «طائفتان من أَنّتي إذا صَلْحَا صَنُحٌ الناس؛ وإذا فسدثا 
فسد الناس: العلماء والأمراء»”'» وفي ذلك الزمان كان الخليفة يمثل 
هاتين الطائف: شيو ونانيت اجر عليهنا الخلاع عل عن موس من 
حقائق علم الاجتماع: وهي أن الشعوب المتحضرة 8ل وصلة إل القدة: 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه» ص/727. 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج١/ .٠١‏ 
ع3 هه 6 


وحازت النقدم ف الجالات كاف سبب الآأسرةالخاكسة المي مهدت نا 
السبل؛ وهيأت لما الوسائل» وزودتها بالتعليعات» وشجعتها على العمل؛ 
في حين نجد الشعوب المتأخرة والمتفسخة التي استولى عليها الجهل والفقر 
والمرض والذل والمهوان والخلاعة والمجونء هم ضحايا إهمال الحكام 
وأصحاب القيادة» وقد قيل: (الناسٌ على دين ملوكهم»» وهنا يأتي تشبيه 
الزهراء عليها السّلام للأمّة الإسلامية بالطائر والقيادة بجناحي الطائر؛ 
لأنّ الطائر لا يستطيع أنْ يطير إِلّا بجناحيه؛ والجناح مركب من عشر 
ريشات كبارء يقال لما: (القوادم) وتحت تلك الريشات عشر ريشات 
صغارء يقال هما: (الخواني) وعلى موضع ذنب الطائر ريشات. يقال لما: 
(الذنابا»» والقوادم هي قوام الطيران» ولا يمكن الطيران بغيرهاء فهي 
بمنزلة المحركات القوية في جناح الطائرة» التي بإمكانها أن تقلع الطائرة» 
وترتفع بها عن الأرض»ء وتسير في الفضاء... وكذلك الحال بالكاهل الذي 
يُعتمد عليه في حمل الأثقال (المسؤولية)» خلافًا للعَجُز الذي لايليق ولا 
يستطع حمل الأثقال (المسؤولية). 

والتضودمئ التابييية العالقية ]نا الأكة سامت بوره ةا كافتالن 
لايلسق جياه ولا يسقطيم القيام بأمورس]ة لدم عراف الإمكانات اللازمة 
فيه ولعجزه عم يتطلبه الآمر من العلم والعقل والتدبير» وذلك بعد 
أن سلبوا تلك الإمكانات من أصحابها الأكفاءء. ذوي اللياقة والمخبرة 
والإدوابة والهكية”. 


. ينظر: فاطمة من المهد إلى اللحد» ص/755- ا‎ )١( 





صم ممم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وقد حتٌ الخطاب الفاطميّ في غير موضع على الحيطة والحذر من 
تخالفة آل الرسول الأطهارء ومنها قولما عليها المّلام: (وَنحن بَقِيةٌ 
اسْتَخْلَقَها عَليَكُمْ ومعنا كِتابٌ الله النَاطِقٌ وَالقَرآن اد والقبياة 
اللأمِعٌ بََتَةبَصائِرُْهُ مُنْكَشِفَةٌ سَرائِرُُ مَتَجَليَِةٌ ظواهِرُه مُخَْطَة به 
أشياعَة» قَائِدٌ إلى الرضوان أثباعة» مُوَّدّ إلى النَجاةٍ اشتٍاعةٌ)”''» فهذان الاتباع 
والاستاع الفرقان بين الحنٌّ والباطل» وقد عبر عن ذلك أمير المؤمنين 
مزاع التو جرب جع فل شري عاخينة»"الراقررى ور 
الإنسان بم يقدّمه للأجيال التي تعاصره أو تعقبه من عطاء حضاري 


يُدهها عل السّبيل الذي يجب أن تلتزمه في حياهاء وتتفاعل معه. ويرفعها 


إل مسغواها اللادى فيه اللبسن وموم سمي بالعطاء طبار 5 
الذوع الأنسان عبول عل التفاضل هم الكنون ما فيه من فقوي وطافات 
داقع تحت الالتدعظاذمو العا كام وميه ابدام تب ووداقكم قري ادمع 
الفطرية المركوزة في كيان الإنسان. 

للنساء لغة تختلف عن لغة الرجال نطقًا نسبيّاء بحسب النظم الدينية 
والتقاليد الاجتماعية:» فنجد هنالك ألوانًا وأساليبَ تتخلل أو تكسو 
الفوظيتق: اللو عمف الت الاعده عد الرمعالةالاتجة أن لوك المراة 
اللغوي أكثر التزامًا وتمسكا بالعرف اللغويّ العام, فلا نجدها تتورط 
فيما نباوشدٌَ عن الكلام, أو جاوز حدود اللياقة؛ وفي الغالب نجدها 


.؛١ شرح خطبة الزهراء» ص/‎ )١( 
نهج البلاغة» حكمة/ الى ”قن ة.‎ )5( 


22-92 


تحوم عن المعنىء ولاسيا في المواقف الحرجة؛ فتحاول جاهدةً البيانَ 
بأساليبٍ خسن التعبير عن حاجاتها وأغراضهاء وتكتفي غالبا بالإشارة 
أو التلميح إلى المقصودء ومصداق ذلك ما رواه عبد الله بن الحسن بإسناده 
عن آبائه عليهم السّلام آنه لما أجمع أبو بكر وعمر عل منع فاطمة 
عليها السّلام فدكًا وبلغها ذلك: لاثت خمارها على رأسهاء واشتملت 
بجلباءهاء وأقبلت في لّة من حفدتها ونساء قومهاء تأ ذيولهماء ما تخرم 
مشيتها مشية رسول الله صِك الله عليه وآله وسلّم حتّى دخلت على 
أبي بكرء وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم, فنيطت دونها 
ملاءة فجلست7'. 

نبو الوظنة لنواسيةق الأسائل فى خضل اللا لصون حبرل 
السالة نفسهاء فتمثّل عنصرًا قائمً بذاته أي تمثّل العلاقة القائمة بين 
ارا ا يا اا ار للد سر 
الّسالة المي تكفٌ عن أن تكوة آذاة الاصال لتصير هدفه(! أدوفده 
الوظيفة لا يمكن اختزالهها فقط في دراسة الشَّعره بل هي حاضرة في جميع 
الأجناس الأدبيّة: ومن هنا نجد الزهراء عليها السّلام قد استعملت فن 
الفط ق «ادية رهالئها غخور سدواقاتك القارنة رقو لكان قبعدما ابيط 
دونها مُلاءةٌ جلست.ء ثم أَنَتْ أنَةَ أجهشسّ القومٌ لها بالبكاء. فارتجٌ 
المجلسٌ. ثم أمهلث مَنْنَةَ حنَّى إذا سكن نشيج القوم؛ وهدأت فورتهم؛ 


.5 ٠ شرح خطبة الزهراء. ص‎ )١( 
.١7؟ص ينظر: السّيمياء»‎ )0 





صم ممم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


افتتحت الكلام بحمد الله والثناءٍ عليه والصلاة على رسول الله» فعاد 
القوم في بكائهم؛ فلم أمسكوا عادت في كلامهاء فقالت عليها المّلام: 
«الخنة عل ما آعم وَلَةٌالشكْرٌعل ماحم اهبا قَنَبِنْ 
20 ابْتَدَأهاء وَسْبُوعْ آلاءٍ أشداهاء وَتَام مِنَنِ والاهاء جم عَنِ 
الإخصاه 5 وَنأى عن الخراء أمذهاء تفارك مو الأذراك أَبَدُهاء 


كَل ىا حاو حو ل 


بكم لإشيّزادتها بِالشّكْرٍ لإاتصاهاء و اشتخهة إل لايق باخزاهاة وتنى 


مي 


ا إلى أمُثالها)». 


فلا رأت الزهراء عليها السّلامِ بكاء القوم ثانية افتتحت الكلام بحمد 
ا ا ا ا ا ا 
حا حارم فقالت عليها السّلام «الْحَهه لله عَلى ما أَنْعَمَ وَلَهُ 
الشَّكْرُ على ما أَلَْم وَالقَّاء بها قَدَّ مِنْ عُموم نِعَم اتَدَأهاء وَسْبُوغْ آلاء 
أنداهاء وَتَام مِنَنِ والاهاء جم عَن الإخصاء عدَدهاء وَنأى عَن الْجَزَاءِ 
أمَدُهاء وَتَفَاوَتَ عَنَ الأذراكِ أَبَرُها)(١)‏ قطع البكاء بمفتاح جديد. تمثل 
بلغة اجتّاعية جديدة»هى لغة التهليل بالدعاء والثناء» عل ما يبدو من 
ظاهر الرواية» إذ إن الزهراء عليها السَّلامِ حمدت الله أولًا وأثنت عليه 
وصلّت على رسوله بنحو الإجمال» فشرع القوم حينها بالبكاء مرةً ثانية» 
لبكاء القوم؛ وعدم سماعهم كلامهاء فأمهلتهم ريثها سكنوا عن بكائهمء 


.5٠ شرح خطبة الزهراء» ص/‎ )١( 


١ 


وسكتواء فعادت عليها السّلام حينقذٍ في كلامها!". 
ومن الألفاظ النفسية والاجتتاعية الملازمة للبكاء لفظتا: (أجهشٌ) 
ونه يج)» ففي قول الراوي: (أجهش القومٌ بالبكاء) يقال منه: أجهش 


و 


نفسيء إذا مضت إليه وهم بالبكاء» قال الطرماح: أجهش نفسي وقلت 
أله لذ تعيدوا: 

والجهش عند العلامة المجلسي معناه: أنْ يفزع الإنسان إلى غيره؛ وهو 
بع ذلك يريط البكاب كالضبي يفوع إل أكم وقدهيا للجكاء1. 

أمّا لفظة: (نشيج) في عبارة: (حثى سكن نشيج القوم) فقيل: هو 
ينشج إذا غصّ البكاء في حلقه ونا يتتحبء ومن ذلك (نشيج الحمار)؛ 
لأنّه صوتٌ في حلقه. ويقال: نشجت القدر: إذا غلت»ء وذهب المجلسي 
إلى القول بأنَّ النشيج: صوتٌ معه توجع وبكاء؛ كما يردد الصبي بكاءه 


1 ٠. 
١ في مب”‎ 


ولأعفى غك السب أن أسترب فاع الشدال عل البزهان 
والانبد لآل +سوسية وطل اللنعوة إل الخرية سويدية عرق قد تل 
بأبعاده النفسية والروحية والاجتماعية في قول الصديقة الطاهرة عليها 
النّلام: أيها الناس اعلموا أن فاطمة وأبي محمد صل الله عليه وآله أقول 
عوداً وبدواًء ولا أقول ما أقول غلطاًء ولا أفعل ماأفعل شططاء #لَقَدْ 


١ 


1 )يشر السدى تمه عن 2-47 


(0) ينظر: شرح خطبة الزهراء. ص/77. 
(9) ينظر: المصدر نفسه» ص / 17 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


عق وسولزة الأييع قري كبو ما عتم عريطل عليقم بالزوققية 
رَمُوفٌ رَحِيمٌ»4 فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخا ابن عمّي 
0200-7 

عد الأساوب لاعث الشائل قهافهب يال عار رأتبا العاس) |؟ 
م تقل: (أَيْها المؤمنون) أو (أَيْها المسلمون) أو (أيتها العصابة)... وسواها؛ 
وهنا يدلٌ على أنَّ القوم الذين وجهت كلامها إليهم ل يكونوا من دين 
الخد أو كةو انحندف وق ذلك إتبارتان ولالجان نا 

الأقمارة الأئلة ١[‏ العو الذين اقدتك سحيب كاتوانين كرض 
متهم البيوديئ والنصراق والمهر كوا لحك والتافق والتريصن...وقيرهب 
وهو حالهم حينها فعلاء ويؤكد ذلك ذيل آية التبليغ» قال تعللى: يا 
تجا شوق بلح ها درك تنك ون يثك وإ ]كنع قمابلفت رساك 
وَالهيعْصِمكَ من النّاس إن هادي الْقَومَ اْكَافريسنَ4'؛ إذ ليبس من 
المعقول أن أعداء الإسلام قد تركوالهذا الدين أنْ يتتشر ويستقم من دون 
تتبع عثراته. وربما هذه المرحلة تشكل عندهم أهم المراحل وأخطرها 
على الإطلاق» ولاسيما بعد وفاة النبيّ محمّد صل الله عليه وآله» ونفوس 
الوم مازالت لم تتشرب روح الشريعة السمحة. 

الإشارةالأخرى: إن التطداني ني ركس لسوعييا البشرية كاف ين 
الأزمنة والأمكنة كافة؛ فيكون المعنى الحجاجيّ أبلغ؛ لأنَّ الرسالة 


. 57 المصدر نفسهء ص/‎ )١( 
."51/ (؟) سورة المائدة:‎ 


القاطمية الى قينا للبقلقي لا غدها خدوة ولا أزيهة غلل زفق هذا 
المعنى» فهي بذلك رسالة عالمية مستمرة» تكون بمنزلة الفرقان بين الحقٌ 
والباطل في كلّ صراع» تكشف عن حال المدلقي» بأسلوب الوعظ والتذكير 
وإلقاء قمع ابالضة. 

ينا للضي عشج الفاطسن هما مو ساك اللننان والغريي: 
وضرباً واسع المجالء لانغقاد الآأمر فيهعل دراسة مخمل التقئيات 
البيانية الباعثة على إذعان السامع أو القارئ"", ماوت العداء الأميّ) 
والتعريف بالمعرف على رؤوس الأشهاد بأنّا (فاطمة بنت محمّد). كلها 
تقنيات إقناعية» استعماتها الزهراء عليها السَّلام للتأثير في المتلقي» فضدًا 
عن لاك شإن الم الخضاعية واعينة ل سياق الند» «الخدادبات 
وما حواةٌ من أحكام وقوانين يمشل ضربًا من الخطاب الكلاميّ الذي لا 
يكون له الأر في التواصل إِلّا بوصفه عنصرًا من عناصر مسرح اجتما عي 
يضم مرسلًا ومستقبلاء أو مخاطبًا ومتلقياء على أن بون طرفي النداء علاقة 
من شرع جالااس ةلومع بقاكا ترقيف هنذا الأسارت سخاصة وقد أتبار 
العحناة إلهبة) الربظ بين الأنسلوب البدائين والأسترب القايي وقوه 
اللأحكام تبعا لتنوع ظروف المقام, وقد أشارت عليها السَّلام إلى هذا 
المعنى بقوهما: «... فإِنْ تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم؛ وأخا ابن 
عبّي دون رجالكم؛؛ ذلك المقسام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على 
الأكة مَّةَالإسلامية من طاعة اسه الزمان «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 


.175 ينظر: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» تأسيس نحو النص» ج27‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الاغاة الأسلوياة (الندائيّ والمقاميّ) جسدا رابط المبنى بالمعنى؛ أي 
ااي ل ا سام 
باوبا لعل أذ ]لكاب سريسه وهر مقضسوة إلى ابن قرم لأ 
الئحاة العرب وجدواعند تقعيد الأحكام أنَّ أداة النداء لا يجوز حذفها 
مع المنادى البعيد؛ لاحتياجه لمدٌ الصوت المناني لالحذف. وكذلك الحال 
مع النكرة المقصودة» وهذا يؤكد قرب المتلقي مقاميًا وبعده زمانيًا. 
أمّا استعمال الزهراء ثنائية (اللغة والهوية) لتُؤمّد أنَّ اللغة تعد أقدم 
تجليات اغُويَةء وأبرز معانيهاء ذ فهي التي صاغت أوَل هوية لجماعة في 
نارسخ الإنس انو الناعمين كن مر أن الثرمة الس كلدي[ للكت 
ماوهُويته أمران لا ينفصلان؛ لأنَّ امُوية جزءٌ من المعرفة» قديمة قدم 
اللغة الإنسانية» وأنَّ أفعال ها هي نفسها أفعال الحوية”''» لذلك عدَّث اللغة 
عوية :]ف إن اللساة الراحيه عو الذي سعنا مدو كن قعا شر 
الناس جماعة واحدة, ذات هويّة مستقلة» يوم أحست تلك الجماعة منذ 
الذأئة لكوونهب أن كال شب ا مسار كا صعيم جو العا وده رس من 
خاضات لخر من ثائدية أخدري» وها الس ء هو قري السب عنهنا 
باللسان» حتى أصبح الصوت اللغويّ مميّرًا شعوريًا دالا على الجماعة. 
وهاذه كقيفة أكدها الإمام غرة غليه الكّثلام بقوله: #تكلموا تغرفوا فإن 


.57/9 ينظر: دليل سوسيولسانيات» ص/‎ )١( 
.7١ (؟) ينظر: اللغة هوية ناطقة.» ص/‎ 


5 


المرء محبوءٌ تحت طي لسانه»'» بمجرد أنْ يتكلم الفرد يمكن للمتلقي 
تحديد شخصيته وهويته؛ فاللسان تتجاذب نحوه آلام الجماعة؛ وآمالهاء 
ووجودهاء يُظْهِرٌ في أروع تجلياته هويّة العقل الجمعي'". 

وتعَدٌ الزهراء غليها الكّلام أوّل من ظلمَتُ من نساء السلمين» وقد 
عبرت عن ذلك الظلم بتعابير موجعة» منها: «يا بن أبي قحافة أترثُ 
أباك ولا أرث أبي؟» وقوهها: «أ قَتَجْمَعُونَ إلى العَدْرٍ اعْتِلالاًعَلَيْهِ بالزور؟: 
وَمَذابَعْدَ وَفاتِهِ شَّبِيةٌ ب بغِيَ لَهُمِنَ العّوائِل في حَياتِها. وقولها: (إلى أي 
سنادٍ استندوا؟ وعلى أيٍّ عادٍ اعتمدوا؟ 57 عروة تمسّكوا؟ وعلى أية 
ذرية أقدمو ا و انهو ا؟ لعين الول ولعين النسيزا "حوفي ةلتك !1 

استعملت الزهراء عليها السّلام العلامة السيميائية بقوهما عليها 
الصّلاء: كلامل سَوَّلَت لَك الْفُسَكُمْ أمرًاء قَصَرْ تيل وَاللهُ امُسَتَعَانَ 
كنلا تقتي نا ا تعنيع انكادة زان سلرية سينياةة: واشنارت 
لها الصديقة عليها السّلام ووضحتها بنحو رمزيّء وعادةً تكون هذه 
المعلومة مرتبطة دائمً بتجربة المتلقي وأخلافياته المتوقعة منه؛ التي ينبغي 
نه أن كنوة قادذكا مل الكسرش غنيب ا وإعطانيا دلالنيا الت 0 

واللّافت للنظر قولها عليها السّلام: «وَطَاعَتَنَا نِظامَاً لِلْمِلَّةِ وَإِمامّا 


.489 نبج البلاغة» ص/‎ )١( 

(0) ينظر: اللغة والهوية إشكاليات المفاهيم وجدل العلاقات»؛ ص/ ". 
() فاطمة من المهد إلى اللحدء ص/ 765-/761. 

(5) ينظر: التواصل نظريات ومقاربات» ص/ ١97‏ . 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


أماناً من الفْرْقَةِ) الذي يشير إشارة قطعية إلى سرّ نجاح عملية إدارة 
الدولة» وتنظيم شؤونهاء وجعل الإمامة ني أهل البيت عليهم السّلام 
وطاعتهم مرتكزاً لحلقة ُُوريّة هي القوة (2010/©1) التي تبنى على 
أساسين مهمين, هما: (الانتظامء والأمان)» إذ تدور عملية التنظيم في 
تلكها و كل] كانت كلك العملينة قريسة منينا: كانت أكف أباك)لئ 7 

ودكتاضيعت الاكارفية اجر المع سنبب راف اغفيت 
فاطمة عليها السّلام واغتصبت حقّهاء فدفعت الزهراء عليها السّلام 
حياتها ثمنّا لذلك» وهي في عمر الزهوره في قيامها المبارك الذي أرادت فيه 
قا ةفق [لمتعاني رودقم لق عله لكن الالتتشادت فى قبي اك يحض 
الاتحراقهوالاتضهاريباء حعى تطلب تقويية التسا تقيدباق جسساما: 
قثلت بسفك دم سبط رسول الله صل الله عليه وآله وسيد شباب أهل 
الجنة وأهل بيته وأصحابه في (يوم الطف) وسبي عقائل النبوّة من بلد 
البو 


المبحث الثالث: حركة التاريخ وستن الله الكونية 


تعددت التفسيرات البشرية لحركة التاريخ الإنسانٌ ف(ماركس) يراها 
بِآَما صراع بين الطبقات» و(همنغتون) يراها بِأمّا صراع بين الحضارات» 


.١7 ينظر: التنظيم الاجتماعيّ ثقافة التنظيم وتطبيقاته البيروقراطية ص/‎ )١( 

(0) ينظر: خطبة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في الجموع المحتشدة 
لتشييع الزهراء عليها السلام في النجف الأشرف بتاريخ / ج577/7١ه‏ الموافق 
1م 


را 


و(دارون) يفسرها بأئّسا صراع مسن أجل البقاء» في حين أن التفسير القرآقَ 
يقرر أن حركة التاريخ نّم يحكمها صراع الحقٌّ والباطل. 

وتعرف السّنة الكونية قرآنيًا بأنَّا النواميس والقوانين المطّردة التي 
تحكم نظام الكون بم فيه الإنسان» وفق إرادة الله في خلقه. وهي بتعبير 
آخر مشيئة الله ونفاذها في هذا العالم على وفق قواعد حكيمة:؛ وطرائق 
قويمة» متجددة بتجدد أسبابهاء ملازمة للأفعال التي توجب وقوعهاء 
ثابتة لا تتغيرء بتقدير قدرة الله وشرطه على خلقه. إِنّا وعد الله وعادته في 
الخلق, ذكرها الله سبحانه في كتابه الخاتم في إطار القياس التمثيلٌ بشواهد 
التاريخ. وأحوال الأعم: وصنترؤزة اللجسعاك 7 قال تعال» لت الله 
يبي قد حَلَتْ من قبْلْ وَلَنْ تهد لِشْدَة للهتئِيلًا»'. 

وسنة خم التوفيق لازنمت الأَمّة حون ا د الله ورسوله وأمير 
المؤمنينء» وولّت أمرها لمن لا يستحقء فهان عليها قتل ريحانة رسول 
الله الإمام الحسين» وقد تنبا بذلك عليه السّلام مخاطبًا العصابة التي 
جحدت حقه وقاتلته: «الحمد لله الذي خلق الدنياء فجعلها دار فناء 
وزوال» متصرفة بأهلها حالا بعد حالء فالمغرور منْ غرته؛ والشقي منْ 
فتنته» فلا تغرنكم هذه الدنياء فإئّا تقطع رجاء مَنْ ركن إليهاء وتخيب 
طمع مَنْ طمعّ فيهاء وأراكم ققد اجتمعتم على أمرٍ ققد أسخطتم الله فيه 
عليكم. وأعرض بوجهه الكريم عنكم. واحلّ بكم نقمته. وجنبكم 


44 السئن الاجتتماعية في القرآن الكريم» ص/‎ )١( 
.777 هم سورة الفتح:‎ 
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رحمته. فنعم الرتاريهاء وباس العييد أنتمى أقررتم بالطاعة, وآمنتم 
بالرسول محمّد صل الله عليه وآله. ثم إِنٌكم زحفتم على ذريته وعترته. 
تريدون قتلهم, لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيمء 
فتباًلكم ولما تريدون. إنّالله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قومٌ كفروا بعد 
إيعاهمء فبعدًا للقوم الظالمين»"''. 

تعد ثنائية (الرضا والسخط) مقياس الوحدة في المصيرء ولاسيا في 
مجتمع الطف. الذي تنطبق عليه معايير هذا المقياس» فإذا رضي الناس 
بعمل- وإن أتى به واحد منهم- فهم مشتركون في حكمه؛ وكذلك 
الكدال عد اميه عل التبوعظ قيرا ص عا أخبر» نيا عقر ثاقة 
ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضاء فقال: فعقروها 
فأصبحوا نادمين)”"'» وهذه سنة كونية؛ إذ ينسب العمل الصادر من 
فردٍإلى مجتمعه. وكذلك ينسب العمل الصادر من جيل إلى جيل آخرء 
وذلك فيما إذا كان لهم جميعًا فكرٌ اجتماعيٌّ واحدّء وإرادة اجتماعية واتجللاةة 
فيوصفون حينها بِأَنََم ذوو روح اجتماعية واحدة؛ لذا نجد الإمام الحسين 
عليه السّلامِ قد ضمن خطبه وكلماته بالقبول والإنكار المناظرين للرضا 
والسخطء ففي وصيته لأخيه محمّد ابن الحنفية يقول: «بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما أوصى بهالحسين بن عل أخاه محمدابن الحنفية, 
إل اتتسين يبون ان لا ادال لاوجو لاشريةلدوان عيذاعبية: 


.701/ فاطمة من المهد إلى اللحد.» ص/‎ )١( 
.504 (؟) موسوعة مقتل الإمام الحسين عليه السام ص/‎ 


ورسوله؛ جاء بالحق من ده وآن اننم عي والنناز يح ن» والساعة آنبة 
لاريب فيهاء وأنَ الله يبعث من في القبوره وإنٌّ لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا 
مفسدًا ولاظانًاء وإنَّا خرجتٌ لطلب الإصلاح في أَكَة جدّي صل الله 
غلينة.وآلنه أريد أن آمر بالمعروف وأنمى عن المنكرء وأسير بسيرة جدي 
وأبي عل بن أبي طالب» فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحقٌ» ومَنْ رد 
عل هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين» هذه 
وصيني إليدك يا أخني وما توفيقي إِلَّا بالله عليه توكلت وإليه أنيب»17) 
كنات قد ل صل نمو سي اقوس منن خنو الرضيية 31 راد اماف 
بغايته العظيمة من نمهضته المقدسة؛ وتعريف الملا نفسه ونفسيته» ومبداً 
امبر ود مهاه ول برج يواميل هذا بامثاله إلحين شيهادته وحضيا ذا 
كان الأموييون وحافاؤهم يموهون على الناس أن الحسين خارج على 
إمام زمانه؛ يريد شق العصا وتفريق الكلمة: تند هذه الوصية على 
نا المرحلة الأخيرة من حياته الشريفة التي تسمى ب(مرحلة الاعتبار) 
والعى النسية :اله والوعظ والإرقباد والوضية» لأن التقسةم فى 
السَنّ هو مركز التجربة البشريّة» هو إنجاز القدرات والمهارات الفيزيائيّة 
والاجتماعيّة» وهو النمو المستمر لإسهام الأفرادفي العالم» وتكوين التاريخ 
الشخصي والتنتقل عبر تاريخ المجتمع”". 


)١(‏ مقتل الحسين عليه السَّلام ج 2١‏ 88» فصل/4. 
(") ينظر: دليل السوسيولسانيات .7”١17/7/‏ 
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لقد استعمل الإمام الحسين عليه السّلام مفهومين اجتماعيين» هما: 
القبول والإنكار. وكلاهما من أفعال الكلام الذالة على الإنجاز وما 


أفعال الكلام إلا وحدات أساسية للتواصل اللغويّ عندها سكن أن 


نصف وقائ نع التواصل المعقدّة حسب ما يشيره كل فعل نانج عن قولٍ 
معين» وعلى هذا الأساس فإنٌّ الفعل الكلاميّ يعني (التصرف أو العمل) 
الاجتماعيّ أو المؤسساتٍّ الذي ينجزه الإنسان بالكلام ومن ثم ف(الفعل 
الكلاميّ) يراد به الإنجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات 
معينة» وهوبهذا التي يعد النواة اجتزيه للفهوم التداول في صورته 
اللغوية.إذ: تزكوفيهكل الأنماط الأخرى من الأفعال القولية» التي 
تطمح إلى تحقيق أغراض إنجازية» كالطلب والأمر والوعد والوعيد... 
وسواها وك ف إن هذا التسل بلعيين التأقير ل قاب برقي يق 
شِيءٍ ماء فذهبت جماعة إلى تصديق الإمام الحسين عليه السّلام وقبول 
دعوته. وذهبت جماعة إلى تكذيبه وإنكار دعوته. ول يبقٌّ فرد واحد سمع 
واعية الحسين عليه السلا وصرخته: «ألا مَنْ ناصر ينصرني» إلا وانحاز 
إلى إحدى الجماعتين. 

ومن ألفاظ السلوك الاجتماعي لتلك الأمّة اتهامها الإمامالحسين 
عليه السّلام نالآشر والبطر والإفساد. وأنَّا ترى في نفسها الإصلاحء 
وهم مصداق لقوله تعالى: #يُحَادِمُونَ الله وَالَنِينَ آمَنُوا وَمَايَخْدَعُونَ إلا 


00 8 686 رفظ اشغ عا ستس> كوه 2 هم 


ليم بم كَانُوا يَكْذِمُونَ )٠١(‏ وَإِذَا قِلّ كم لا تُفْسِدُوافي الأزض فَانُواإِنََ 


ل 


وسو لحا دم 
ل 
بالهممز من هذه. والجمع مآشيرء فهو آشِرٌ والخشبة مأشورة قال الشاعر: 
أناشِيرَ لاازالت يمينك آشِرَه فَجُمعٌ بين لغتي الهمزة والنون» قال ابن 
المتكيق ق كناب (التورسعة) :وقد قل لقنظ القصول إل لقنظ الفاعل لمق 
يدآشرة والمعنى مأشورة» وفيه لغة ثالثة بالواوء فيقال: وشرت الخشبة 
بالمبكسان» واصلة الواو كن : اللميقات والميسافةه وآشرت المرأة أستاما وققية 
أطرافهاء وقد مي عنه ني الحديث,. لعُنت الآشرة والمأشورة”". 

نا (بَطِرَ) بَطَرَاه فهو بَطِرٌ من باب تعب بمعنى أشر أشرًاء والبَطرٌ الشَّحّ 
4 ا د ب )5 : 
وزنًا ومعنىّ» وسمي البيطار من ذلك وفعله بَيُطْرَبَيَطَرةَ » والراجح أن 
اد شتراكًا معنوبًا بين اللفظتين» إذ يشتركان في مستويات متعددة من الدلالة 
قامس لكاتح اعلي امات لمجو انه تسد ون تعتى اللففلة الاوك 
. )0 

بالاخرى وبالعكس © . 

وفي عبارة: «هؤلاء قوم كفروا بعد إيانهم فبعدًا للقوم الظالمين» يتبادر 
إل النسن غدة أسعلة منها: 

.١5-9 سورة البقرة:‎ )١( 

() ينظر: المصباح المنير» ص/ ١5‏ 

(39) المصدر نفسه» ص / 75 


42 ينظر: معجم المصباح المنير» مادة رب طْ ر)ء والمفردات» والقاموس المحيط» ومختار 
السطاع.ب وقيرها. 
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- هل القوم المخاطبون من الكفار على الحقيقة أو على سبيل المجاز؟ 

- هل المقصود بالظالمين الكافرون أنفسهم؟ 

- ما العلاقة السببية بين الظلم والكفر؟ وسواها من التساؤلات التي 
تحتاج إلى إجابة عنهاء وينبغي لنا أنْ نعرف المعنى اللغويّ والاصطلاحيّ 
للفظة (الكفر) فالكفر من أكثر الكلمات تواتراً في القرآن الكريم» وهي 
كلمة مشتقة من الجذر الثلاثيّ(ك. ف. ر) وأكثر ما ترد اشتقاقات هذه 
الكلئمة من هذا ادر هفل : (الكافزون) و(الكقان) و(الذين كفروا): 
وأصل الكفر من قولك: كفرت الشيء إذا غطيته يقال ليل كافر؛ لأنَّهُ 
يستر بظلمته كلّ شيء» ومنه قوله تعالى: #كَمَفَلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُمَارَ 
نَبَانَةُ» ١‏ يريد بالكفار الزراع. وستاهم كفارًا؛ لأهم إذا ألقواالبذرفي 
الأرض كفروه. أي غطوهٌ وسترة فكأن الكافر ساترٌ للحقٌء وساترٌ لنعم 
00م 
وللكفر عدة معان أشملها وأشهرها جحود النعمة» وهذا المعنى 
الأكثر تداولًا في القرآن الكريم, وغالبًا ما ترد لفظة الكفر ومشتقاتها 
على وجه الإطلاق من دون ذكر متعلقاتهاء فلا يحدد فاعلو الكفر ولا 
موضوع الكفر”"» وه ذه الصفات بحسب سياقاتها اللغوية وبحسب 
أسباب النزول صفات إمّا للمشركين من عرب مكة. وإمّا للنصارى 


الله 


.7١:ةيآلا سورة الحديد,‎ )١( 


.7/ تفسير غريب القرآن» ص»‎ )١( 
. 5 58 ينظر: المفردات» ص/‎ )9( 


واليهود وإمًّا لغيرهم أوهم جميعًا كم في قوله تعالى: إن الْنِينَ كَمَرُوأ 
بآيَاتٍ الله كَمْ عَدَابٌ قَدِيدٌوَاللهُ عَزِيرٌ ذو انتِقَام4"» فصفة (الذين كفروا) 
تكتب طاقاها المتعابيعة شاتؤديه عدسة | مسح »عويعكه لاف 
ومناظطه بين القرآن وخصومه سن المشركين» وأنّ النعمة الع تحن بصددها 
هي رسالة النبي محمّد صل الله عليه وآله ودعوته إلى التوحيد والإيمان 
بالنسيف والقواب والشاني وقيي نك تفل هدااءوضات الغاطيية 
في خطبة الإمام الحسين عليه السّلام بالذين كفرواء مقتفيًا حقيقة الرسالة 
الحمدبة غيل أن الدلالة الحاكة ذه السارةسو الناحية الأعبارية تقوم 
على قسمين: 

الأوّل: 07 وهو معنى الكلمة» أي: (جاحدو النعمة). 

والآخر: مقتضى أي أنَّه (أنعم عليهم) وفي قول الإمام الحسين عليه 
السّلام أنعم عليهم بالرسالة المحمّدية» والقسم الأخير يقدم - شأن أي 
مقتضى- على أنَّهُ تحصيل الحاصلء فهو من الحقائق الثابتة التي ذهب 
إليها كارتونان 01111©17ا]81»! في تعريفه للمقتضىء إذ نك تقتضي شينئًا 
ما بصفتك المتكلم؛ تعد حقيقية ذلك الشيء على أنا مما لا مراء فيه و 
تقدر تلك الحقيقية هي في نظر المتلقي أيضًا مما لا جدال فيه"”". 

تتمثل عبارة (الذين كفروا) أو (الكافرين) بوصفها مسرحًا لظهور 
المنطوق والمقتضى معّاء فها لا ينفصلان, إذ منطوقه| لا يؤدي في الوقت 


.4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
55م .أأه .م0 لهأ ]أ5ممناذ'ع1م 600231115م 5عن لاناملمط.‎ -)١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


نفسه تهمة من جهة المنطوق» وحقيقية من جهة المقنضى. إِنّااتهام في 
فوع القيقية ونفي التهمنة أى [النطوق) لا يمك إلا أن يمد عير تفي 
اقش : ( لمق فى )ولا ينانى ذلاك الأبمياهة القافل شمه ناضيف 
اللبنداء: ]ل وقول يكبي (إن قسن التمهى سير ف تويبل الشوار إل 
خصومة...؛ فمهاججمة مقنضيات الخصم لا تكون إلا بمهاججة الخصم نفسه) 
*''. وهذا مارأينا من خصوم الإمام الحسين عليه السَّلامء إذلم يكتفوا 
تقض الإيمان بالرسالة المحمّدية» بل عمدو إلى قدل حامليهاء وهم عترته 
الطاهرة» لاسي الإمام الحسين عليه السّلام بصفته إمام زمانه, والحامل 
الشرعيّ لتللك الرسالة كما ورد عن النبيّ صل الله عليه وآله قوله بحقٌّ 
الحسن والحسين عليه السّلام: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا). 

أمّا الظلم فهو (وضع الشىء غير موضعه. ومنه قول النابغة: والنَوْيٌّ 
كالْحَوْض بِالَظْلومَةٍ الجليٍء والمظلومة الأرض التي حفر فيها ولم تكن 
موضع حفر سنميث بذلاك؛ لأنّ الحفر وضع غين موضعه فكأنٌ الظالم 
سو الى آزال امسن صو جيف واف ابا لبس له)"" أبويرى الرافب 
الأصفهان أن الظدم في القرآن على ثلاثة أنواع: ظلم بين الإنسان وبين 
الله وأعظمه الكفر والشرك والنفاق» وظلم بينه وبين الناس» وظلم بينه 
وبين نفسه””"» ويرى ابن عاشور أن النوع الأول الأكثر شيوعًا في القرآن 


(١)اتقسف‏ ص 6 5. 
(6) تفسير غريب القرآن» ص7/8. 
[فرة المفردات» ص .١ ١8‏ 


الكريمء إذ إن كثيرًا ما تأتي صفة (الظالمين) و(الذين ظلموا) في القرآن 
5 : 00 

لتدزيمكها ان اكه قول الإبام تسيو عليه التباؤع: ليع لوم 
الظالمين»؛ أن صفة الظالمين هنا تقتضي وجود دائرة وقع الخروج عنهاء 
هي نقطة الحقء فهذ فهذه صفة الكافرين» خصوم القرآن» تضعهم موضع 
الا#هام في ضوء حقيقة ضمنية» هي حقيقة وجود الحقء الذي ضيعة 
الظالمون؛ لهذا عرف ابن عاشور الظلم بقوله: (الظلم الاعتداء على حقٌّ 
ولحي دوا" '"» وهو مايقتضي وجود حق 
لعن اللي 

ومن هنا نستنتج أن القوم لل يي 0 
الذين مثلوا المتلقي في مسرح خطبته هم معتدون وظالمون؛ لأ نهم اعتدوا 
عل انحن [الرمبالة |الحتدية) وعل مالحي لشن وهو احامل الرسالة)؛ 
لذلك جاءت التراكيب بأسلوب الزجر من قبيل عبارات: (تبّالكم) 
و(ويحكم) و(بعدًا للقوم الظالمين)» تراكيب استمدت من الواقع الماضي. 
ومايختزله ذلك الواقع من تجارب إنسانية وأحداث تاريخية أو شخصية 
على نحو عبارات سياقية وحكم وأمثال وحكايات وكنايات... وسواهاء 
وهي بمجملها مستمدة من الواقع أو مقتبسة من النصوص المعروفة ذات 


0 


(1) التحرير والتنوير» ج/اء 77. 
() ينظر: الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية» صء. .177-١١8‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


القيم الاجتماعية. 

فعبارة (تبَّا لكم) و(بُعدًا للقوم الظالمين) عبارات مثلية؛ استعملت 
في القرآن الكريم والأدب العرب بكثرة» لذلك حظيت باهتمام الأفراد 
والجماعات؛ لأنّا عبارات تستعمل داخل القول الحجاجيٌ ب| تقدمه من 
تورات للآشياء والأحنداث» وما #تفمته مو مثاءة ستدرعيها سياق 
القول الحجاجيّ نظرًا لما تحدثئه هذه البنيات من تماثلات عامة: بينها 
وبين الأهداف من إدراجها وسوقهاء وهي بذلك تدخل في إطار التمثيل 
الحجاجيّ المستخدم في القياس الحجاجيّ الإضاريٌ» شريطة أن يكون 
توظيفها ني الحجاج حسب الخصائص المميزةهاء على وفق الضرورة 
السياقية أو المقامية. 


نتائج البحث: 


حين [ نطم الأكة راوسا الزلدشل رسرله الكزيي صل ال عليه وآلة 
في مابلّغْ في (يوم الغدير)لما احتيج إلى تضحيات (يوم فدك) حيتٌ القيامُ 
الفاطميٌ الذي دفعت فيه الزهراء عليها السّلام حياتها ثمّاله؛ وهي 
قُغمر الزهورة شيادت الأكة في غَيّهاء تحصل الاتحراف الابوافي» 
والافسدار با عي تطلب تقويتة النسان الشضية بده سيظ :رسولة اله 
صل الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة وأهل بيته وأصحابه في (يوم 
الطف) وسبي عقائل النبوّة. 

تمثلت حركة الرسول الأكرم صل الله عليه وآله بالتمهيد لإمرة عل 
عليه تناه عل السووت الأكة مو عه عو م جاه اوقباة ميد 


التلميح بالولاية) و(مرحلة التصريح بالولاية) وكلاهما بأمر من الله 
هذه الاكة عدر جحنؤولت آأعرهامه لأسحسق: 

إن مايميز عيد الغدير وتفرده من بقية أيام الله المباركة تضمينه عقد 
الأخوة» وتجديده مب د المؤاخاة الذي يعني إسقاط الحقوق كافةبين 
الأخوين؛ كيم| يصبح المجتمع المسلم كالبنيان المرصوصء لا تعصف فيه 
الرياح ولا تؤثر فيها الانحرافات»؛ وني ذلك إشارة دلالية إلى امتداد ولاية 
أمير المؤمنين عليه السّلام منذ عقد أخوّته مع رسو الله في مكة. ثم 
في المدينة حتى أمر النبيئٌ بإعلان ثمرة هذه الأخوّة» وهي الولاية الحقة 

تنبأت الزهراء عليها السّلام با سيول إليه الأمر من عصيانهم أمر الله 
ورسوله صل الله عليه وآله باتغاذ عل عليه السلام خليفة لهم. قائلة: 
ليت شعري إلى أي سنادٍ استندوا؟ وعلى أي عادٍ اعتمدوا؟ وبأية عروة 
مشكرا؟ وغل أآبيةذرية اقدسوا واحدكوا؟ لكين الول ولكتس العشور: 
وبئس للظالمين بدلا... أمَا لعمري! لقد لقحثء فنظرة ريشا تسج ثم 
احتلبواماء القعب دما عبيطاء وذعافًا ميبدًاء هناك يخسر المبطلون: 
ويعرف التالون غبّ ما أسسه الأولونء ثم طيبوا عن دنياكم أنفسَاء 
واطمئنوا للفتنة جأشاء وأبشروا بسيفٍ صارم؛ وسطوة معتدٍ غاشمء 
ومشرع لايل واسجداز بين العافين: سلج جاكسو زخيب انر بعكم 
حي ةا نا احيرا لكزيوو الى بكم ا وفلفميت ملكي اللزتكيرها 





صم ممم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وأنتم لما كارهون؟). 

مثلت ثنائية (الرضا والسخط) مقياس وحلة المصير في المجتمع 
الإسلامي؛ الذي تنطبق عليه معايير هذا المقياسء فإذا رضي الناس 
بعمل- وإن أتى به واحد منهم- فهم مشتركون في حكمه. وكذلك الحال 
عف الجراعهم غيل اليش ومسلو بيدا قري إلآسب العمل الصبادر 
من فر د إلى مجتمعه. وكذلك ينسب العمل الصادر من جيل إلى جيل آخر 
وذلك فيم إذا كان لهم جميعًا فكرٌ اجتماعيّ واحدء وإرادةٌ اجتماعية وان 
فيوصفون حينها بِأنَّم ذوو روح اجتماعية واحدة» وقد تركت غالفة الأَمّة 
لتعاليم دينها آثارًا اجتماعية مؤلمة» عبر عنها سيد الشهداء عليه السّلام: 
«إنَّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضاء 
نالفنتروها (أسيحى نادبيق هوف و لنبى إلأكة تدكم تبه براقي نا 
فيها من آثار انحطاطها منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا. 

لم يارس النبينٌ الأكرم صل الله عليه وآله)وآل بيته عليهم السّلام 
سلطتهم الشرعية بوصفهم الحادين للأمّة والمعصومين من الزيغ والزلل» 
المفترض طاعتهم على جميع أفراد المجتمعء وكأَنََّم يخاطبون المجتمعات 
الديمقراطية الحديثة» إذلم تعتمد كلماتهم عليهم السّلام على الإكراه بالدرجة 
الأولى بل على الإقناع والتأثير اللذين باتاامن العناصر الحاسمة في إيصال 
الخطاب لفئات المجتمع كافة» عبر تحرك اللغة» وتغير الأزمنة والأمكنة. 
وهو نوع من السياسات اللغوية التي امتازت بها الخطابات (النبوي» 
والفاطميّ: والحسينيٌ) إذ للاشك أن فكرة الهيمنة عير آلبة الإقناع تحقق 


ات 


إجماعا مع التعدد الشكلّ والعقيديّ داخل المجتمع» وهو مايعرف في 
اللسانيات الحديثة ب«الهيمنة الناعمة). 


الاستتتاج: 


تميز الخطاب في مدوّنة المحصوم بوضوح التعبير؛ لفتح مغاليق عقول 
المتلقين وسمع كلمات الأنبياء ودعوتهم للتوحيد الخالصء فقد اهتدى 
مَنْ اهتدى؛ وضلٌ مَنْ ضلء عبر مراحل طويلة من الزمن؛ لأنَّ سئن 
المجتمع وانحدة وثابحة إن أي جاوز عن تلك الستن د خروججاعن 
داكرة التوحيدء فكان الخطاب متعدد الأبعاد. فعللى مستوى التعبير بلغ 
الذروة ف اليسان» حبث قكل بتشكيل سلسبلة فخ الأضصوات اللغوية: ها 
نظام معلوم وثابت» وعلى مستوى الإنجاز استعمال المسار الحجاجيّ 
المؤثر والناجح على وفق الطرح الإشكالي والنتيجة. 

ومن الستن الإخية في حركة التاريخ ةوف تود يوقا لى 
رشدهاء وتعيد قراءة تراثها ولاسيا (حادثة الغدير) وتلتزم بالتبليغ 
الإلحي في تنصيب الإمام علي عليه السّلام وأبنائه المعصومين أئمةً وقادةً 


أمناء على تنظيم شؤونبهاء يكون ذلك في يوم الظهور المبارك للإمام المهدي 
(غجا ال فريهة القريقك)ففندانا لقولهتمال: 98و ريد أن لمعل 
الْذِينَ استضعفوافي الأزض وَتَجْعَلَهُمْ أيِمّة وَتَجْعَلَهُمٌ الْوَارِئِينَ4'. 


قائمة المصادر والمراجع 


.6: سورة القصص‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


أصول تحليل الخطاب في النظرية النحويّة العربيّة» تأسيس نحو النص» 
محمد الشاوشء المؤسسة العربية للتوزيعء بيروت» ١١٠٠م»)ب.ت.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين, محمّد ب بن أبي بكر الزرعي(ابن قيم 
الحوزية»)» دار الكتب العلمية؛» ط١.‏ 

بحار الأنواره محمّد باقر المجلسى» بيروت - لبنان» مؤسسة الوفاء» ط 
”ل ١57‏ ه- 987ام. 
التونسية للنشر والدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلام؛د. ت. 

تلفسير غريب القراة» عبد اللة بن ققبية: تحقيرق: أجد الضقن ذاز الكتب 
العلمية» بيروث» 11 ام. 

التنظيم الاجتّاعيٌّ ثقافة التنظيم وتطبيقاته البيروقراطية د. متعب مناف 
جاسم . 

التواصل نظريات ومقاربات» جاكسون. ترجمة: عز الدين الخطابي 
وزهور حوتي. ترجمة: عبد الكريم غريب. منشورات عالم التربية» ط١اء‏ 
/ا .5٠١ ٠‏ 

الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية» عبد الله صولة»؛ دار 
الغارابي» 8غ توقسس :6 /ا. له 

حياة محمد اشنتجون أرفنج, ترجمة: علي حسيني الخربوطبيء القاهرة: 
دار المعارف» .١135٠‏ 

خطبة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في الجمموع 


كت 


المحتشدة لتشييع فاطمة الزهراء عليها السَّلام في النجف الآشرف بتاريخ 
*/ج7/ 57 1ه الموافق 4/76/؟١١5م.‏ 

خلاصة الأذكار واطمئنان القلوبء محسن. الفيض الكاشانيء تحقيق: 
حسن النقيبي» د.مم الفاشر : انتشارات زائي ١7/5‏ عل ش :+ 

ذليل سوسيو لساثاك»فلوريان كولماسءترسة: ذ: خالد الأشهب وذ 
ماجدولين النهيبيٌ» مركز دراسات الوحدة العربية» ط١»‏ بيروت»9١٠٠م.‏ 
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العربي» بيروت. 

الطبقات الاجتاعية د. محمد ثابت الأفندي. 

فاطمة من المهد إلى اللحدء السيد محمّد كاظم القزوينيٌ» مؤسسة 
الأميرء مطبعة النبراسء النجف الأشرف» 57/ جمادى الثانية/ 1195ه. 

اللغة هوية ناطقة» د. عبد الله البريدي كتاب من سلسلة كتاب المجلة. 

اللغة والمهوية إشكاليات المفاهيم وجدل العلاقاتء فيصل الحفيان 
(بحث في مجلة التسامح - العدد الخامس»).؛ مسقط. وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية 9١٠٠م.‏ 

المصباح المنير أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري (ت/ ٠/الاه)‏ دار 
الحليف طخ 1 اد ام 

معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريمء الراغب الأصفهاني (ت» 564 5ه) 
تحقيق: نديم مرعشليء دار الكاتب العربي» مطبعة التقدم العربي»(97١١ه‏ 
-1915م). 

المغازي النبويّة» محمّد بن عمر الواقديء عالم الكتبء بيروت» 19/5 م. 

مقتل الحسينء أبو المؤيد الموقف بن حمد المكيّ الملقب بالخوارزمي 
(مت/558ه) النجف» ب.ات. 

موسوعة مقتل الإمام الحسين عليه السّلام» السيد محمد حسين المقرَّم 
(ت/19171م)» دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيعء ط/١.بيروت».‏ 
(0 ١ه-81م١١1م).‏ 

نهج البلاغة للإمام عل بن أبي طالب عليه السَّلامء ضبط 


نضَّه: د. صبحي الصالح. دار الحديث للطباعة والنشرء قم. ط"ء 
(3155ق-785١اش).‏ 2 ص86 4. 

وسائل الشيعة؛ الحر العاملي (ت/ 5 ١١١ه)‏ تحقيق: مؤسسة آل البييت 
عليهم السلام لإحياء التراث» ط7» 1515ه. 
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استراتيجيات الخطاب في القصائد الغديرية العصر العباسي أنموذجا 


أ د. سناء هادي عباس حبيب 


الشعر عند كل أمة صورة منتزعة من واقعها و احداثها و صراعهامع 
ذلك الواقع وتعبيرا عن مأساتها و من الشعراء من ارتبط بمشكلات 
قومه و احتك بمعاناهم و حمل قضاياهم وغدا شعره نقدا للواقع المؤلمو 
استشرافا لآخر أفضل منه. 

وتأتي واقعة الغدير ني هذا السياق فالشعر الغديري لايقف عند 
وصف الواقعة» بل ينهض بحمل مسؤولية الرسالة الإسلامية و الدفاع 
عنها. وقضية الغدير التزمتها التزاما عقائديا طائفة كبيرة من الشعراء؟؛ إذ 
إنها من أخطر القضايا الإسلامية وأشدها حساسية» ترسم للمسلم خط 
مسيره الفكري والعقائدي والتشريعي والعاطفي وارتباطه الشعوري. 

وقد تنوعت الاستراتيجيات للخطاب الشعري الغديريء» واختلفت 
طرائق الشعراء في إيصال مقاصدهم. 

ويعمل البحث على كشف تلك الاستراتيجيات وبيان أهميتها وإنزاللها 
منازههاء فالعالم اليوم يعتمد لغة الخطاب بديلا مثاليا لوسائل التفاهم 
الأخرى سواء. في الحوارات الدبلوماسية أو في النقاشات السياسية أو في 
الحياة اليومية» اذ تكمن أهمية استراتيجيات الخطاب في كل مجالات الحياة 


ىه 


استراتيجيات الخطاب في القضائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


الاجتماعية والسياسية والتعليمية و الاقتصادية وتمدف الى تطوير الذات 
الإنسانية التخاطبية وتقريب وجهات النظر وإيضاح الحقائق و توجيه 
الجمهور صوب الوجهة التي ترتضيها ا حياة الثقافية والفكرية المتزنة؛ 
ذلك إن للغة من المنظور التداولي وظيفتان رئيستان ترتبط بمقاصد 
الإنسان الوظيفة التعاملية و الوظيفة التفاعلية. 

ويقف البحث عل بيان مفهوم الاستراتيجية في الخطاب ورصد أهم 
الأنواع التي تجلت في الخطاب الشعري الغديري عند طائفة الشعراء 
العباسيين وهي: 

١‏ - الاستراتيجية التوجيهية ومسوغاتها وآلياتها. 

؟- الاستراتيجية التلميحية ومسوغاتها وآلياتها. 

- استراتيجية الإقناع ومسوغاتها وآلياتها. 

في هذه الدراسة نعمد أولا إلى تحديد مفهوم الخطاب والاستراتيجية 
وإلى الكعشف عن جملة العناصر التي تتضافر فيم| بينها لإنتاج الخطاب 
أثناء مختلف عمليات التواصل مع المتلقي» مع إبراز فعاليتها التداولية في 
مجال تحليل الخطاب» وما يحيط به من سياقات لغوية وغير لغوية تسهم 
بقدر كبير في تحديد جنس ذلك الخطاب. 


أوال مفهوم الخطاب: 


والخطاب عند العرب 
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وردت كلمة الخطاب في القران الكريم.ء قال تعالى: # و إذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما #أو # وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفضل 
الخطاب'» ويرى الفخر الرازي في تفسيره أن (الخطاب)علامة من 
علامات حصول القدرة على الإدراك و الشعور التي يمتاز بها الإنسان 
عن غيره من المخلوقات”؛لان (فصل الخطاب) يعني ان الإنسان قادر 
على التعبير عن كل ما يخطر في البال. 

وورداسمالمفعول (المخاطب) عند ابن يعيش النحوي للدلالة على 
المرسل إليه» عند حديثه المضمرات ((و المضمرات لا لبس فيها واستغنت 
عن الصففات4؛لأن الأحوال المقترنة بها قد تغني عن الصفات و الأحوال 
المقترنة بها حضور المتكلم و المخاطب و المشاهد لما..))* 

وورد لفظ الحطاب عند الأصوليين بمعنى الإفهام, قال الآمدي في 
تعريف الخطاب:((اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيء 
لفهمه))” 

بيد أنه يخرج العلامات غير اللغوية من تعريفه و وقف عند العلامات 
'اللغوية التي تنطلق منها معرفة الأحكام الشرعية. 
)١(‏ سورة الفرقان: 70 
(6) سورة ص: /7 
() التفسير الكبير مفاتيح الغيب:ج77. ص ١/17‏ 


(4)شري ابن يعييشن 1/1 
(5) اللسان والميدان:6؟ 


6 
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الخطاب عند الغربيين 

ورد الخطاب لأول مرة عند العالم اللغوي هايمز وناله التعدد بتأثير 
الدراسات اللغوية الشكلية» واحمالا للخطاب عند الغرب مفهومان: 

المفهوم الأول: اللفظ المجه الى الغير» بإفهامه قصدا معينا. 

المفهوم الثاني: الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة» فإذا كانت اللغة 
موجودة بالقوة» فالخطاب يوجد بالفعل وفقا لسوسير . 

و الخطاب في داخل إطار سياق التواصل الاجتماعي ((الملفوظ منظورا 
إليه من وجهة نظر آليات وعمليات اشتغاله في التواصل و المقصود بذلك 
الفعل الحيوي نتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم معين في مقام معين وهذا 
الفعل هو عمليات التلفظ))" 

ويحيل الحطاب على عناصر السياق الخارجية في إنتاجه وتشكيله 
اللغوي وكذلك في تأويله كما في الاستراتيجيات التلميحية ذات المقصديات 
غير المباشرة التي تحتمل أكثر من دلالة وأكثر من مقصد. و قد ينتج 
الخطاب بعلامات غير لغوية كما هو الحال في التمثيل الصامت و الرسم 
الكاريكاتوري. 

ويعبر الخطاب عن مقاصد المرسل و يحقق أهدافه ممايبرزالعلاقة 
المتبادلة بين نظام اللغة و سياق استعالهاء مركزا على فرصة اقتناص 
المرمسل لفرصة استثار المستويات اللغوية بتوطين المستوى الصوتي و 


(١)الأصول:7م‏ 
(؟) استراتيجيات المخنطاب:0؟ 
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التركيبي و إنجاز الأفعال اللغوية وهذا هو الاتجاه الوظيفي بوصفه 
استعمال اللغة عند بعض الباحثين و أخيره الخطاب هو كل منطوق موجه 
الى الغير بغرض إفهامه مقصود معينا . 

الاستراتيجية: هي التنظيم عند التلفظ بالخطاب ليتناسق مع مقتضيات 
السياق» ويتحتم على المرسل أن يختار الاستراتيجية المناسبة التي تستطيع ان 
تعبر عن قصه ونحفيف هدفه بأفضل حالة '. 

و إن قصاتد الغدير عينة الدراسة تتحقق عبر خطابات كثيرة» و كل 
خطاب يمثل استراتيجية و تتدخل عناصر السياق الاجتماعية في تحديد 
استعالات اللغة و في انتشار بعض الاستراتيجيات على حساب انحسار 
بعضها الآخر مثل استعمال استراتيجية التوجيه في الخطابات الغاضبة 
والخطابات التي مسوغها التعنيف والتحضيض واللوم الرفض لمناصبي 
العداء للإمام علي عليه السلام ولأهل بيت الرسول صل الله عليه واله 
وسلم,ء وقد تتوافر وتسود استراتيجيات التأدب ني الخطاب الدبلوماسي 
والذي يوقر المرسل اله ويعزز بكثير من الاحترام فيمدح الإمام علي 
عليه السلام ويوقره ويؤمن بالبيعة الغديرية ويرمي ناكثيها بالوصم 
بالوب غير مباشرء وإذا كان الخطاب الغديري يصور أطراف الخطاب 
تسودهم علاقات متباينة المرأئ؛ أو مناخ اجتماعي غير منسجم) فعندكل 
تطغى استراتيجية الحجاج و الإقناع الحواري. 


18 بلاغة الخطاب وعلم النص:‎ )١( 
استيراتيجيات الخطاب:/ا"‎ )( 


كه 
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حديث الغدير وتفسيره عند عل| الشيعة و السنة 

حديث الغدير هو حديث صحيح يصل لدرجة التواتر عند السنة 
والشيعة» مروي عن الرسول محمد في يوم/١‏ منذي الحجةسنة ١٠١هه‏ 
في طريق عودته بعد حجة 

الودام ل غدير ادعى أي قري اللليطانة, يبدل السية بيدا الريك 
بالإضافة لأحاديث أخرى على خلافة علي بن أبي طالب بينم يقول علماء 
السنة بآنّهِ دلالة على منزلة علي بن أبي طالب العالية. يحتفل الشيعة بهذا 
البوم كل غناء ف مناسية تدغى غيد الغدير بعال كالصوم والغسل. 


نص الحديث عند الشيعة 


يقول عبد الحسين الأميني في كتابه الغدير في الكتاب والسنة والأدب: 
(«.. فلم) انصرف (رسول الله) صل الله عليه وآله من صلاته قام خطيبا 
وسط القوم على أقتاب الإبل وأسمع الجميعء رافعا عقيرته قال: 

حديث الغدير الحمد لله ونستعينه ونؤمن به. ونتوكل عليه» ونعوذ بالله 
مسن شروو اتسسداءوفخ سنينات أعاليا الذي لا هادي لمن قبل وول مضل 
لمن هدىء وأشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد: أيها 
الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي 
قبله. وإني أوشك أن أدعى فأجبت. وإني مسؤول وأنتم مسؤولونء فاذا 
أنتتم قائكلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله 
خيراء قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» وأنَّ 


جتمحه حق ونارّة حق وأن الموث حق وأن الساغة آتية لريب فيها وأن 
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الله يبيعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلكء قال: اللهم اشهد. ثم 
قال: أبها الناس ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإني فرط على الحوض» 
وأنتم واردون علي الحوضء وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى فيه أقداح 
الثقلان يا رسولالله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عز وجل 
وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلواء والآخر الأصغر عِترَتي» وإن 
اللطيف الخبير نبأني أهما لن يتفرقا حتى يراد على الحوض فسألت ذلك 
له ربي» فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنه! فتهلكواء ثم أخذ بيد 
علي فرفعها حتى رؤيّ بياض آباطهم| وعرفه القوم أجمعون. فقال: أيها 
الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
كنت مولاه فعلي مولاه. يقولما ثلاث مراتء وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة: 
أربع مرات ثم قال: اللهم والٍ من والاه. وعادٍ من عاداه» وأحبٌّ من 
أحبّه. وأبغض من أبغضه. وانصر من نصره؛ واخذل من خذله. وأدر 
الحق معه حيث دار ألا فليبلغ الشاهد الغائبء ثم لم يتفرقوا حتى 
شل أسين وبحي الله بقوله: الْبوْمَ أكملث لكع ويتكه وأعفث عَليكمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيِتٌ لَكُمُ الإِسَْلامَ دِينًا. ! فقال رسو الله صل الله عليه وآله: 
الله أكبر على إكمال الدين, وإِتمام النعمة» ورضى الرب برسالتيء والولاية 


7 سورة المائدة:‎ )١( 
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ثم طفق القوم بهنكون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتمن هنأه في 
مقدم الصحابة: الشيخان أبو بكر وعمر كل يقول: بخ بخ لك يابن 
أي طالت أصبخت وأمسيث مولاي ومولى كل مؤمن ومومنة: وقال ابن 
عباس: وجبت والله في أعناق القوم,» فقال حسان: إئذنلي يا رسول الله أن 
أقول ني علي أبياتا تسمعهن, فقال: قل على بركة الله» فقام حسان فقال: 
ا ش أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في الولاية 
ضية ثم قال: 
«يناديهيم يوم الغدير نبيهم بخم فاسمع بالرسول مناديا» ' 


تفسير الحديث عند الشيعة 


يري الشيعة أن هذا دليل علي أن الإمامة لعلي بن أبي طالب» تقول 
المراجع الشيعية أن في هذا اليوم نزلت الآية # الْيَْمَ أَكْمَلْتٌ لَكمْ دِينَكُمْ 
وَأُغَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَّتِي وَرَضِيتُ لَكُمٌ الْإِسْلآمَ ديناً 4 وأنإتمام الدين هو 
الإيمان بالإمام والولي علي بن أبي طالب من بعد الرسول محمد وتقول 
أيضًا أن جميع المسلمين والمسلمات قد بايعوه في هذا اليوم على السمع 
والطاعة.. و يستدلون عليها بم يأتي: 

١‏ - أن الأمر كان مهم للغاية؛إذ إن النبي يبلغ مايؤمر بهولوكانلم 
يبلغ ما أمر بهلما كان بلغت رسالته فالأمر الذي أمر الرسول كان يرادف 
النبوة بعظمتها و عدم الإبلاغ كان يساوي عدم إبلاغ النبوة بأكملها(وَإِن 
َتَفْعَلُ فََ بَلْعْتَ رسَالتَةُ). 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


؟- وهي أن هذا الأمر ليس كالصلاة و الصوم و الحج لآن عند نزول 
سورة المائدة في السنة الأخيرة من حياته صل الله عليه وآله كان النبي قد 
بين جميع الأركان الإسلامية لذلك الزمان. 

- وا هي أن المستفاد من الآية هو أن كان قد يظهر الكثير من المعارضين 
لهذه القضية حيث كان من المحتمل أن تتعرض حياة النبي للخطر. #إوَالله 
يَعْصِمُكَ مِنّ انام 4'. 

- تهنئة الصحابة لعلي: نقلت المصادر بعد سردها لحادثة الغدير قول 
أبي بكر وعمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب: بخ بخ لك عليء لقد 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ' 


تفسير الحديث عند أهل السنة : 


عند أهل السنة فإن الحديث صحيح رواه مسلم وأحمد ويدل على فضل 
عليء أنه من آل بيت النبي ومكانته. غيران جماعة من مفسريهم وعلماؤهم 
لىيرواني حديث الغدير نصا علا خلافة الإمام علي عليه السلام كابن 
تيمية و ابن كثير: قول ابن تيمية: 

(«ليس في هذا الحديث - حديث غدير خم - مايدل على أنه نص 
على خلافة عليء إذلم يرد به الخلافة أصلاًء وليس في اللفظ مايدل 
عليه؛ ولو كان المراد به الخلافة لوجب أن يبلغ مثل هذا الأمر العظيم 


٠/5:ةدكاملا سورة‎ )١( 


استراتيجيات الخطاب في القصائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


بلاغناً بينا))'وقال انن كقير: 

(«و أما مايفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من أنه 
أوصى - أي النبي - إلى علي بالخلافة فكذب وبهت وافتراء عظيم. يلزم 
منه خطأ كبير من تخوين الصحابة وممالأهم بعده على ترك تنفيذ وصيته 
وإيصاها إلى من أوصى إليه وصرفهم إياها إلى غيره لاالمعنى ولا لسبب))" 

و انبرى جمع أخرمن علاء السنة لتصحيح حديث الغدير» منهم: 

)ه٠٠١ محمد بن جرير الطبري (توفي سنة‎ - ١ 

قال الطبري: ((طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء رأيت شطره 
فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك)). " 

-١‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (توفي سنة ١‏ 7لاه) 

كا عدك] أعد بةزشعين قال: أخغيرنا عمهبن الى قال عقا 
يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة» عن سليان يعني الأعمش قال: 
حدثنا حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم قال: لما 
رجع رسول الله صل الله عليه وسلم عن حجة الوداع ونزل بغدير خم 
أمر بدوحات فقم من ثم قال: «كأني دعيت فأجبت. إني قد تركت فيكم 
الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي؛ 
فانظروا كيف تخلفونيٍ فيهماء فإنه) لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» ثم 


(؟) البداية و النهاية:0/ +77 
(؟) تاريخ الإسلام:*77/ 7/7 
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قال: «إن الله عز وجل مولايء وأنا ولي كل مؤمن» ثم أخذ بيد علي رضي 
الله عنه فقال: «من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه» فقلت لزيد سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم؟ فقال: 
ماكان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه» وسمعه بأذنيه. قال أبو جعفر 
(الطحاوي): فهذا الحديث صحيح الإسناد» لاطعن لأحدني أحدمن 
رواته؛ فيه إن كان ذلك القول كان من رسول الله صل الله عليه وسلم 
لعلي بغدير خم في رجوعه من حجه إلى المدينة لا في خروجه لحجه من 
المدينة. ١‏ 

- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (توفي سنة 8 لاه) 

نقل ابن كثير عن شيخه الذهبي أنه قال: وصدر الحديث متواتر 
أتيقن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قاله. وأما: «اللهم وال من والاه) 
فزيادة قويةالإسناد'. 

5 - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (توفي سنة ١2651/ه)‏ 

وأماحديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» فقد أخرجه الترمذي 
والنسائي» وهو كثير الطرق جداء وقد استوعبها ابن عقدةفي كتاب 
مفرد» وكثير من أسانيدها صحاح وحسانء وقد روينا عن الإمام أحمد 
قال: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب. 
وقال في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام: لم يجاوز المؤلف (الحافظ المزي) 


(0) السيرة لوي اروم 
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استراتيجيات الخطاب في القضائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


ما ذكر ابن عبد البر وفيه مقنع ولكنه ذكر حديث الموالاة عن نفر 
سماهم فقط وقد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلف فيه اضعاف من ذكر 
وصححه واعتنى بجمع طرقه أبو العباس ابن عقدة فأخرجه من حديث 
سبعين صحابيا أو أكثر أما حديث الراية يوم فتح خيبر فروي أيضاعن 
علي والحسين والزبير بن العوام وأبي ليلى الأنصاري وعبد الله بن عمرو 
بن العاص وجابر وغيرهم وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال لم يرو 
لاحد من الصحابة من الفضائل ماروي لعلي وكذا قال النسائي وغير 
واحد وني هذا كفاية'. 

6 - محمد ناصر الدين الألباني (توفي سنة ١٠847١ه)‏ 

قال: وللحديث طرق أخرى كثيرة جمع طائفة كبيرة منها ا هيثمي في 
-المجمع- (4/ )١1548-17‏ وقد ذكرتث وخرجت ما تيسرل متهانما 
يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث 
يقيناء وإلا فهي كثيرة جداء وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفردء قال 
الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان. وجملة القول أن حديث 
الترجمة حديث صحيح بشطريه» بل الأول منه متواتر عنه صل الله عليه 
وسلم كما ظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه. وما ذكرت منها كفاية. وأما 
قوله ني الطريق الخامسة من حديث علي رضي الله عنه: -وانصر من نصره 
واخذل من خذله- ففي ثبوته عندي وقفة لعدم ورود ما يجبر ضعفههء 
وكأنه رواية بالمعنى للشطر الآخر من الحديث: -اللهم وال من ولاه وعاد 


> فتح الباري:‎ ١-)1( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


من عاداه-. ومثله قول عمر لعلي: -أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة-. لاايصح أيضا لتفرد علي بن زيد به كما تقدم. إذا عرفت 
هذاء فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني 
رأبت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث» 
وأما الشطر فزعم أنه كذب! وهذا من مبالغته الناتجة في تقديري من 
تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيهاء والله 
المستغان'. 

وقفئثلة من الشعراء ومنهم شعراء العصر العباسي يدافعون 
وينافحون عن الدين الإسلامي و عقائده والتزموا نصرة أهل بيت 
الرسول عليه الصلاة و على آله السلام و تخليدا الوقائع الخاصة بهم 
واظهار مظلوميتهم و وخصالهم الأخلاقية والإنسانية وشجاعتهم ونبلهم 
من بين الخلق الأمر الذي دعا إلع الكون لاختيارهم أئمة على العباد. 

وعزمت الباحثة ان تكون من أنصار أئمة أهل البيت بتوفيق من الله 
تعالى بهذا الجهد البسيط و دراسة اهم الاستراتيجيات التداولية لإظهار 
مقاصد الشعراء في إظهار أحقية الإمام عليه السلام ببيعة الغدير و الرد 
على كل منافق وراء نكرانه حب الحياة ومتعها وبغض الإمام وحسله. 

وقداخترت ثلاثة استراتيجيات أساسية في علم التداولية لدراستها في 
القصائد الغديرية في الشعر العبامي» وهي الاستراتيجية التوجيهية التي 
متم بالمقاصد المباشرة وأبرز آلياتها التحضيض و الأسلوب التوجيهي 


٠5٠١ الحديث رقم‎ ٠ سلسلة الأحاديث الصحيحة::5/‎ )١( 
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استراتيجيات الخطاب في القضصائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


الذي يبغي إيصال الحقيقة من غير الاعتبار بأساليب التودد بين 
المخاطبين واستراتيجية التلميح تعير بالالمبدأً التعاونني الخطاب بين 
لمرس والمرسل إليه لإيصال الرسالة وتحقيق اللهدف بدعوة المرسل إليه 
بالخضوع والتسليم و الانقياد للأفكار المطروحة في القصائد الغديرية» و 
استراتيجية الإقناع التي تتخذ من الحجاج المنطقي و العقلي ومسوغاته| 
اللغوية سبيلا لدحض حجج الطرف المقابل من الخطاب. 

أولا: الاستراتيجية التوجيهية 

هذه الاستراتيجية المرسل يولي عنايته لتبليغ قصده و تحقيق هدفه 
الخطابي» و يود بهذه الاستراتيجية أن يفرض قيدا! عل المرسل إليه 
بشكل أو بآخرء يوجهه لمصلحته و بإبعاده عن ضرر» فهي استراتيجية 
تتعلق بخطابات النصح والتحذير. 

وقديكون المرسل إليه متخيل و لاا سيم في الخطابات الشعرية تمايؤكد 
عدم حضوره العينيء و الخطاب التوجيهي ليس فعلا لغويا فحسب 
بل وظيفة من الوظائف اللغوية التي تعنى بسلوك المرسل و علاقاته 
الشخصية حسب هاليداي (إذإن اللغة تعمل على أنها تعبير عن سلوك 
المرسل وتأثيره في توجهات المرسل إليه وسلوكه»"' 

و في هذه الاستراتيجية يهارس المرسل ساطة تتأرجح بين الوجوب 
والندب و الاستحباب فيستعمل خيارا منحرفاعن قواعد التأدب و 


)داب اسيوات قطانم 
(؟)-م.ن 74" 





صم مكعم 





1 
0 علوي 
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الود و ذلك حينم يشعر بالتفاوت في مستوى التفكير بينه و بين المرسل 
إليه؛ فيستخدم استراتيجية التحضيض لإقصاء ما قد يحدث من #بميش 
المرسل إليه لاعتبار التأثير على نفسيته ولتصحيح الفكرة وإعادة الهيبة 
ها يدها بالمعل اوتجازي ادي يكل إصرار الرسل وعل متصبول 
أعلى مقتضى لخطابه؛ و التمسك بمدلوله « فمدلوله الحرفي هو الفيصل 
عند اللبس في ذهن المرسل إليه ١١‏ 
ويتوجه الشافر عبد المحسن الصوري مستخدما ساطتة فد أعداء 
الإمام علي علي عليه السلام لشعوره بتجاوزهم حدود النقاش والحوار 
حاولا الارتفاع بمنزلته بخطاب حجاجي لإثبات أحقيته: 
حقدتم عليهم حقودا مضت وأنتم بأسيافهم مسلمونا 
جحدتممولاةمولاكم و يومالغدير بجهامومنونا 
وأنتم بم قالهالمصطفى ومانصٌ من فضلهعارفونا 
وقلتمرضيناب]اقلته و قالت نفوسكم ما رضينا' 
لقدأخذت القصاتد الغديرية على عاتقها تصوير جوانب القضية من 
كل وجوهها و الصوري يبين نكث البيعة عند أعداء الإمام عليه السلام 
بخطاب مباشر موضح وفاضح لسريرة القوم والمعادي نأى عن أسلوب 
التودد والتأدب الى أسلوب التحضيض الذي غلبت عليه الغلظة وهوو 
ان كان أسلوبا خبريا لكنه يؤدي الوظيفة التوجيهية عبر مسوغاته الفكرية 


(1)-م.ن594؟"5 
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استراتيجيات الخطاب في القضصائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


فلم كان يحمل فكر الإخلاص و الولاء للأمام» دعا بتنكيله الأعداء الى 
الكف عن نفاقهم فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 

ومن الاستراتيجيات التوجيهية التي اتمحذت التحضيض خطابا توجه 
الى المرسل إليه إذ نم عن غضب شيد فالقوم لم يقفوا عند حدود نكران 
الغدير بل قتلوا الإمام واتبعوه قتل ابنائه فالى أي غي وصلوا قول أبي 


تمام: 
أئم جعلتم حظه حد مرهف من البيض يوما حظ صاحبه القبر 
بكفي شقي وجهتهذنوبه الى مرتع يرعى به الغي و الوزر 
الى منزل يلقى به العصبة الأولى حداها الى طغيانها الافن و الخسر 
هراقوا دمي سبطيهم وتمسكوا2 بحبل عمى لا المحض فتلا و لا الشزر 


فهلاً اتتهوا عن كفر ما سلفت به 
و هلا اتقوا فضل احتجاج نبيهم 


صنائعهم إذ لم يكن عندهم شكر 
إذا ضمهم بعث من الله أو حشرا 


ان الخطاب حافل بأساليب دالة على الغضب تمثل إصرار من المرسل 
على تنفيذ قصده بإنجار الفعل و الرغبة في إظهار السلطة وحصول أعلى 
مقتضى لخطابه بالمدلولات الحرفية فهي الفيصل الذي لا يقبل اللبس و 
الغموض و التأويل الخاطيء فضلا عن أساليب التحضيض اللغوية في 


الأبيات الأخيرة و ذلك قوله: من(الطويل). 


0 
ل مهل يلكن_ بها الننعنية الأرق 


4١١ /١ ديوان أب تمام:‎ )١( 


من البيض يوما حظ صاحبه القبر 
الى مرتع يرعى به الغي و الوزر 
حداها الى طغيانها الافن و الخسر 
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هراقوا دمي سبطيهم وتمسكوا2 بحبل عمى لا المحض فتلا و لا الشزر 
فالاستراتيجية التوجيهية تعد نوا من الضغط و التدخل غل المرسل 
إليه وذلك سبب تجاوز المرسل لتهذيب الخطاب' 
ومن ترك تهذيب الأسلوب بسبب الغضب على أعداء الإمام لأنهم 
بدلوا قولهم يوم الغديره قول الشاعر علاء الدين الحلي: من (البحر 
السعيط) 
وبدّلواقولهميومالغديرله غدراوم عدلوا ني الحب بل عدلوا 
حتى إذا فيهم المهادي البشير قضى 2 و ماتمهيّا له لحد و لاغسل 
مالوا إليه سراعا و الوصي برز ء المصطفى لاه و مشتغل 
و قلدوها عتيقا لا أبا لهم أنى تسود أسود الغابة المحمل 
وخاطبوه أمير المؤمنين و قد تيقنوا الفيها أنه في ذاك منتحل 
و أجمعوا الأمر فيا بينهم وغوت لهمأمانيهم والجهل والامل" 
ان هذا اللون من الاستراتيجية يستعمل في سياقات ضيقة تتدخل فيها 
سمات الفرد الشخصية نما يجعل التوجيه منصبا عليه وحده وهويبدوا 
كا يوضح ريول 
« بانه مكن ان نتحدث لنجعل شخصا كما في حالة الأمرء أو النصيحة 
أو الرجاء أو الرفض أو المنع «'و الشاعر يبدوا رافضا سلوك القوم وآمرا 
لهم التغيير و التبديل نحو الأفضل و هو نوع من التوجه بالفاظ المعجم. 
(6)- استراتيجحات الطات: بم 
(0) موسوعة الغدير:”/ 055 


(©) التداولية عند العرب: 6 ١‏ 
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ثانيا: الاستراتيجية التلميحية: 

يدل عن الأست اتبجية التوجبهية إل الاستراتيجية التلميهية عتذها 
باقع لسسع متورة التلاب اللسياق لع عد لاله باينا 
الخطاب ويفهمهاالمرسل إليه 

ان السياق يمنح خطاب الطرف الثاني أكثر من قصد. فليس الأخبار 
هو القصد الوحيد عند المرسل بل وراءه قصد آخر قد يكون رفضا أو 
تبكام): 

والمقصود بأسلوب التلميح إيصال القناعة بفكرة ما إلى ذهن السامعء 
عن غير التلقين المباشر» فقد يكون عن طريق قصة مثلاً أو تعريضاًء 
وتكون إما بلسان المقال» كأن يتتحدث بكلام عن غيرهاء وينبه ضمنا في 
الوقت ذاته عنهاء أو بلسان الحال. بأن يفعل مايدل عليهاء أو يترك 
فعل مايأمر بها. 

ومن الاستراتيجيات التلميحية عند العرب: عقد عبد القاهر الجرجانيٍ 
فصلافي « اللفظ يطلق و المراد به غير ظاهر.. » إذيدور الأمرفي الأعم 
ضل قفن الكنابة و الحات 

جح ا ا سي تارم1 كدي 
التي تُوافقٌ المقاصد حُتى تحص بَلاغة الُنى بتحققٍ تلاغةٍ اللفظ؛ ومن 
لدان عجان الفبة اق نل لكر 1ق لشت انحر ام ولا امه 


١6 4 دلاثل الاعجاز:‎ )١( 





صم ممم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


ذكر المحذوفٍ سيتفل اللفظ واكتنى» فحذث المقلوم جاكرٌ يا" 
وعَكْسّه التوكيد والتَّكُرارٌ فقّديكون الكلام مبنياً على ذكر الكلماتٍ أو 
تكرارها؛ لأن ف التكرير تقريرا وتثيشأا وقكيناً. 

ولقاش عل القند نيو الكو اوها لأيكاة خض من الأجوة اللفرقة 
والأساليب البلاغيّةٍ التي يعمد إلَيُها المتكلّمٌ؛ فتلك هي البلاعَة. 
الحذاف 

|اللحذف ظاهرة لغوية تشترك فيها اللغات الإنسانية» لكنهافي اللغة 
العربية أكثر ثبانًا ووضوحًا؛ لآن اللغة العربية من خصائصها الأصيلة 
الميل إلى الإيجاز والاختصارء والحذف يعد أحد نوعي الإيجاز وهما: 
القصر والحذفء. وقد نفرت العرب نماهو ثقيل في لسانهاء ومالت إلى 
كدت لتقن إبسقاطن ذال الساعر ابو اللشييق اللتفبون 

إلى النفر الشم أهل الكساا ومن طلب الحق لم يظلم" 
يأول النحاة خير لا النافية للجنس محذوف بعد لا بد ويقدر بلفظ 
(موجوة)* ويلجا الرسل الى استراتسية العذفه» إذاكان ف الك سرف 


56 الخصائص: ؟7/‎ )١( 

(5) ينظر الخصائص:”/ 60/ 
(7) موسوعة الغدير:94/5/ا 
اسان اعدو 7 


استراتيجيات الخطاب ف القضاكن القديرية العصر العبامي أتموذجا 


حدوث فتنة أو أذى أو غرور وتعاظم, وذلك كامتناع القوم الاعتراف بما 
لأهل الكساء عند الله من المكانة العظيمة» خوفا من طغياهم. و رفضهم 
الحق الثابت في كتاب الله لحم. 
قال الناشيء الصغير: 
ومازال كشّافاً دياجيرَ غمرةٍ يمرّقها عن وجهه الفتحُ والنصرٌ 
هو السيفٌ سيفُ الله في كل مشهد وسيفٌ الرسولٍ لا ددانٍ ولا دثرا 
حلاف الزسا (اسه ا زال)وتتصيوةه (عبل غلينة الباق )للوصببول 
مريعا ال اشير عدن الامتزاف لمناحي الفقنا ومراعاة تافر فوالسه: 
توعمة ل اليك ةلفاق ال الكرى الانضيام لراينية الكرمن أرق 
لهفي مواجهة الحقيقة الناصعة. و ربا تؤذيه أو تحزنه. 
التوكيد و التكرار 


يؤكد الشاعر المحسن الصوري مقام أهل البيت الذي اختاره الله لهم 
وولائه لهم في أبيات تتنوع الملامح التوكيدية و تتكررهء فيستخدم التوكيد 
بالنفي و الاستثناء و تكرار الضمير هم و تكرار الكلمة: 
فوسل شرك البين مسو أريه. فتن الأولسين أو الاخريتا 
سوى حب آل نبي الهدى | فحبهمأم ل الاملينا 
همعدي لوفاتيهم هم نجاتي هم الفوز للفائزينا 
هم موردالحوض للواردين ‏ وهم عرو الله للواثقينا 
يدعون من طلب الصالحات ‏ فكنبمحبتهممستعينا 





صم ممم 





5 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


هم حجة اله في أرضه وإن جحد الحجةالجاحدونا 
هم الناطقون هم الصادقون وأنتم بتكذيبهم كاذبونا 
همالوارئونعلومالرسول فابالكمله ووارئونا' 
واستخدم ابن العودي النيلي استراتيجية التلميح من خلال حرف 
القسم (الباء) في قصيدة غديرية؛ اذيكرر القسم بآل البيت و يتوسل بهم 
الى الله في طلب الرحمة و الرأفة والتجاوز عن الذنوب قال: 
فيا رب بالأشباح آل محمد نجوم المحدى للناس و الافق مظلم 
و بالقائم المهدي من آل محمد و آبائه الحادين و الحق معصم 
تفضل على العوديّ منك برحمة فأنت إذا استرحمت تعفو و ترحم 
تجاوز بحسن العفو عن سيئاته إذا ما تلظت في المعاد جهتم 
ومح قلية من لششبرانة “تإتنك انس العف الشكرها 
ومن آليات التوكيد للاستراتيجية التلميحية أداة (إن|)التي تستخدم في 
التوكيد و الحصر وقد أفاد منها الشاعر الحميري في حصر ولائع بابن عم 
الرسول الإمام علي عليه السلام: 
أجدالخير نادادى مجاهرا ‏ بمقال منهلَ يفتعل 
إف)ابولاكته ينشدي ]10 ساو ون وشا سرمل " 


ابن عمي ووصي وأخي. و بجيبي ني الرعيل الأول 


التقديم والتأخير: 


58/7 ديوان الصوري‎ -)١( 
0٠7/5 (؟) موسوعة الغدير‎ 
١١ ديوان السيد الحميري:‎ -)7( 


و7 


استراتيجيات الخطاب في القضائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


يعد التقديم و التأخير من الآليات التلميحية» قال علاء الدين الحلي 
بالله أقسم والنبي وآله قس]ايفوزبهالولي ويسعد 
لولا الأولى نقضوا عهود محمّدٍ ‏ من بعده و على الوصي تمرّدوا 
لم تستطع مدا لآل أميّة يوم الطفوف على ابن فاطمة يد ' 
التلميح من لأساليب النفسية غير المباشرة» وقد يكون أحياناً أشد 
تأثيراً من الخطاب الصريح المباشرء بالتعريض للفت الانتباه» وآلية التقديم 
والتاخير التى جاءت في بيتين في هذه الغديرية (البيت الثاني (على الوصى 
تمردوا) فقدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل فالشاعر يلمح ويعرض 
بمن نقض عهود الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام 
وأخر فاعل الفعل تستطع (يد) وقدم (المفعول به ومتعلقه الجار 
والمجرور) (مذا لاآل أمية) والجار والمجرور(عبى ابن فاطمة) وهذا 
التقديم تعريضا وتلميحا بأفعال بني أمية و بيان الاغتياظ منهم و تأليب 
المتلقي عليهم. 
وقد علموا أن يوم الغدير ‏ بغدرهم جر يوم الجمل" 
-» و الإيحاء هنا ليس إيجابياً بالفعلء بل سلبيا فالمرسل أراد من أعداء 


5٠094 موسوعة الغدير:5/‎ -)١( 


/1/ ديوان كشاجم:‎ -)١( 





صم كم 


1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


الإمام علي عليه السلام الترك لافعاههم الشائنة» اجمأن يصدر منهمء 
والإيماء الرافض الفعلي يكون أحيانا أقوى أثراء وأنفذ مدخلا من 
الإيحاء النظري'. 


التشسيه4ه: 


قال الشاعر كشاجم 

وه إذا عد الفخارٌ وصهرّه فلا مثلهأآحٌ ولا مثله صهرٌ 
وشُدٌٌ به أزرَ النبيّ محمد كا شد من موسى بهارونه الإزرٌ' 
قال الناقين الصغين 


نخبتهم صراط مستقيم ولكن فى مسالكهعقاب 


ولاسيع]|أبو حسن علي 
كدان سحسان #ابنناله فعسر 
ذراري أحعمد وبئلوق علي 
عل الصندر والذهت الصفى 
إذا لى تبر من أعداعلي )١(‏ 


له فيالحربمرتبةتماب 
فليس عن القلوب لهذهاب 
معاقدها من القومالرقاب 
خليفتهفهم لب لباب 
وباقي الناس كلهم تراب 
تجباتاة فى جبعه كواب" 


شبه الشاعر محبة أهل البيت بالصراط المستقيم و يلمح في الشطر الثاني 
من البيت ان سالك طريقهم ليس بمأمن من عقاب السلطات الأموية و 


(5) ديوان كشاجم: 55 





>” 


استراتيجيات الخطاب في القضصائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


العباسية وبلمح الى قضية العداء بتشبيه البيت الرابع فيشبه سيفه بعقد 
البيعة في رقاب المؤمنين غهو أيضا معقود برقاب الناكثين وعلة الأمر 
تلمس في تشبيه البيت الخامس يشبه طاعتهم بالعقل السليم ويوصل 
تدرج استراتيجية التشبيه الى غاية إقناعية في معرض تشبيه يضع صاحب 
بيعة الغدير باقي الناس في كفتي ميزان غير راجحة فشتان بين التبر 
والتراب. 


الكناية 


هي لفظ يعتمد على معنيين» واحدٌ ظاهرٌ غير مقصود. وآخر مخفي 
هو المقصود. بمعنى أن تدلٌ كلمة أو جملة على شيء معيّن بشكل مباشرء 
ولكنها تخفي شيئاً غيره بشكل غير مباشر'» وتعدّ الكناية من الأساليب 
اللغويّة الممستخدمة في اللغة العربيّة» وترتبط بعلم البلاغة» وهو العلم 
الذي يُستخدم في صياغة الكلمات بطريقة مؤثرة» فيقال: فلات بليغ» أي 
يؤر في الآخرين باستخدام أسلوب الكلام المقنع» لذلك تُستخدم الكناية 
في العديد من النصوصء وخصوصاً ني القصائد الشعريّة العربيّة» فحرص 
أغلب الشعراء العرب في كافة العصور على استخدامها في أبياهم الشعريّة 
لوصف الموصوف في القصيدة بالصفات المقترنة به. مثال توضيحيٌ: وقفٌ 
مرفوع الرأس. المعنى الظاهر: هو رفع الرأس إلى أقصى ارتفاع نمكن. 
المعنى المخفي: يدل على الفخرء والاعتزاز. 

نواع الكناية للكناية ثلاثة أنواع» وهي: الصفة» والنسبة» والموصوف. 


١٠١ جواهر البلاغة:4‎ )١( 





صم ممم 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


-١‏ كناية عن الصفة هي الكناية 

تدل على صفة تلازم المعنى المخفي في الجملة» (كالصدق. والأمانة. 
والاحترام, والتقديرء والكرم إلخ. 06 بمعنى ذكر العنصر الموصوف مع 
صفة ماء ولكنها ليست المقصودة» وإنما المقصود صفة أخرىء تُّفهم من 
معنى الحملة. 

“اقول الشاعر آبو قراس الكبدان: ذا الليل أضوان يسطثيد اموي 

(المعنى الظاهر: هو تخييم الليل على الشاعر» ويستدل عليه من كلمة 
(أضواني)» أما المعنى المخفي: فقد شبه الليل بإنسان وقد حل عليه 
وهوني حال يرثى لها). 

”؟- كناية عن النسبة هي الكناية التي تشير إلى الموصوف. وصفته. 
ولكنها لا ستيب البةمياقر قبل لشي عيدل عليه أويرقط يه كالسبية 
إلى: خسن الخلق» وفصاحة اللسان, إلخ..). مثال: قول المتتبي: وَأَسْمَعَتَ 
كلهات مَنْ به صَمَمْ ' (المعنى الظاهر: ساع الأصم لشعر المتثيبي؛ وهذا 
مادل على كناية السمع» وهي صفة موجودة في كل إنسان, ولكن الأصم: 
هو الإنسان الذي لا يسمعء ويستنتج المعنى المخفي من البيتء أن المتنبي 
قاله: لمدح نفسه وشعره)'. 

قال: أبو الفتح كشاجم 

وكم أطفاًالله نار الضلال به وهي ترمي المحدى بالشعل 


575 ديوان المتنبي:7/‎ )١( 
٠/0 جواهر البلاغة:‎ )١( 


ىا 


استرانيجيات الخطاب ف القضاكن القديرية العصر العبامي أتموذجا 


ومن رد خالقنا شمسه عليه وقفه جنخن للطفا ١‏ 
ولولمتعد كانزنفيرأيه ‏ وفيوجههمنسناهابدل 
ومن ضرب الناس بالمرهفات على الدين ضرب عراب الإبل" 
هذه الأبيات تكني عن الإمام علي عليه السلام فلم يذكر صراحة 
وإنما أشارت إليه و الى صفاته فعليه السلام كان الفيصل والفاروق الذي 
أطفا الله به نار الضلال و به رمي المدى بالشعلء وعليه السلام خصوص 
باستجابة الله لدعاءه ورد له خالقنا الشمس واللجوء الى الكناية التلميحية 
لأن الإمام علي قائد الضرورة والأزمات التي يتراجع فيها الكثير من 
إخوانه؛ وني المواطن التي يتنكر له بسهاته المعروفة تستلزم مراعاة نفسيات 
المرسل اليهم ومشاعرهم. إما لشدة الحساسية عند هؤلاء, أو في مواقف 
تصحيح الخطأ. 

* - كناية عسن الموصوف هي الكناية التي تذكر الصفة» ولا تذكر 
الموصوفء أي تشير إليه باستخدام شيء خاص فيه» كلقبء أو تركيب 
معين. مثال: قال الشاعر إيليا أبو ماضي 

فعدنعنالمنازل والتصابي وهات لناحديث غدير خم 
فيالكموقفاماكانأسنى ‏ ولكن سر في آذان صم 
لقد مال الأنام معاعلينا كأن خروجنا من خلف ردم" 


.١15١- ١5 الثالث‎ 


(0)- ديوان كشاجم: كم 


(") ديوان الشريف الرضى: ١7 /١‏ 
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5 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الكناية التلميحية هنا ذكر صفة الموقف انه مرفي (اذان صم) و أراد 
الملوصوف وهو الأش خاص المعاندين وفمهم كان الدليل جليا وواضحا 
استمروا في غيهم و الشاعر يلجأ الى هذه الاستراتيجية إذا لم تجد الأساليب 
الدعوية المباشرة للإقناع بحديث الغدير وفضله. أو عند توقع عدم 
جدواهاء إما لوجود موانع في نفس المدعو كالكبر والعجب. فيلوح 
الرساوق لقال وسو ل انيديا انكدو فإ الدع انيب 
المقصود منه. كان أوقع نفسيهء وأعظم تأثيرا في قلبه. مع مراعاة ترك 
التوبيخ. 

الثا: استراتيجية الإقناع ومسوغاتها وآلياتها. 

من الأهداف التي يرمي المرسل الى تحقيقها من خلال خطابه إقناع 
المرسل إليه با يراه أي « أحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي» و 
الإقناع استراتيجية تداولية اكتسبت اسمها من هدف الخطاب و لاختلاف 
الحقول التي يمارس المرسل إقناعه العلمي و السيامي و الاو لاختلاف 
الحقفول التي يمارس المرسل إقناعه العلمي و السياسي و الاجتماعيء 
تختلف الآليات و الآدوات اللغوية التي يجسدها الإقناع لشكل الخطاب 
اللغوي. 

و ينبني فعل الإقناع و توجيهه على افتراضات سابقة تتعلق بعناصر 
السياق وخصو صا المرسل إليه و الخطابات السابقة و المتوقعة. 

وجعل ريول الوظيفة الإقناعية من وظائف البلاغة فظلا عن الوظيفة 


00 


استراتيجيات الخطاب في القضصائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


التأويلية والكشفية و التربوية' 

ويمثل الحجاج الالية اللغوية الأبرز التي يستعمل المرسل اللغة فيها 
وهواكل منطوق بهموجه إلى الغير لافهامه دعوى مخصوصة يح ق لها 
الاعتراض عليها»و يعرفه بيرلمان موضحا الغرض التداولي من الحجاج 
« اذعان العقول بالتصديق لما يطرحه المرسل.. »" 

وهناك نوعان من الحجاج: حجاج عاد عند البلاغيين الجدد يستعمل 
اليات وتقنيات بلاغية ومنطقية أي مجمل الاستراتيجيات التي يستعملها 
المتكلم من اجل إقناع مخاطبه. وفي هذا المجال لقد ارتبطت البلاغة 
الجديدة بالحجاج ارتباطاً وثيقاً فاستعملت تقنيات البلاغة في عملية 
الأفهام والإقناع» وقد اهتم بير لمان وتيتيكا في كتابب]| (الوجيز) على 
مبدأين أساسيين: القصد. المقام. 

الحجاج يتمثل في بعض التقنيات والاليات البلاغية والمنطقية» وهو 
مايدفعه الى تقسيم الخطابات الى خطابات حجاجية ذات طبيعة اقناعية 
كالناظرات والمحادلات الديية والفلسفية والسياسية والقانوقية 

والغرض من الحجاج هو الإقناع والتأثير والتداول والتواصل 
والتخاطي. فعالية تذاولبة حدلية دينافيكبة فثالة: 

تستلزم وجود أطراف تواصلية بينها قواسم حجاجية مشتركة:. اذ 
يمتلك المرسل الخنطيب مؤهلات معرفية وأخلاقية كفائية ويستعمل 


(9)استراتيجيات الخطاب:26؟ 
(7) التداولية عند العرب:4ه 
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حجاج اللوغوس الاستدلالي بغية إقناع الآخره ولو باستععال خطاب 
الأهواء والانفعالات ولايعتمد الحجاج عند (بيرلمان) على العنف او 
التضليل او التوهيم؛ بل غرضه هو بناء الحقيقة عن طريق الحوار البناء 
والاستدلال و انصب جهده على توظيف الحجاج بوصفه الالية الاقناعية 


التداء: 


أسلوب النداء في القرآن الكريم أسراره وخصائصه البلاغية 
لنداء هو الدعاء برفع الصوت والمنادى هو المطلوب إقباله بحرف 
#طسومن: القبداء منيكة العم قمووينيا باعي عمس داه العين كيه 
أو حكباء) ومنها ما هو مختص بنداء القريب. وهي: ياء وتستعمل في 
كل حالات النداءء وآء وأياء وهيا للمنادى البعيد,. وأي وال همزة للمنادى 
القريب» ووا للمتادق اموت" 
يمثل النداء حجاجا حواريا لمحاولة إقناع الخصم وبيان تقصيره و 
إلقاء الحجج عليه والادلة 
قال أبو الفتح كشاجم: 
فيامعشرالظالمينالذين أذاقوا النبي مضيض الثكل 
يمخالفكمفيهن ص الكتاب ‏ وما نص في ذاك خير الرسل 


(١1)السانوالميةاق:‏ 11؟ 
(؟) معاني النحو:"/ 70؟ 


استراتيجيات الخطاب ف القضائل القديرية العصر العبامي أتموذجا 


هذا الأسلوب إثارة لمكامن الإحساس في نفس المرسلء كذك رأهل البيث 
عليهم بخير ووصفهم بالوصف الجميلء كأن يبين ما فيه من فضلء وما 
لفهم أوصافهمء لأن الذي يرى شرفهم ورفعتهم وفضلهم. فإنه يترفع 
بفضلهم ويشبههم باية النهار في وضوح فضلهم., أما الذي يختار الضلال 


أنتم رشادمن الضلالكما ‏ كل فسا بحبكم صلحا 
وكل مستحسنلغيركم إن قيس يوما بفضكم قبحا 
ايك آبنة المهساولنا وآبسة اللسيل وو الخبلال ما 


ذاك علي الذي تراجع عن 
في يوم حض اليهود حين أقل 
لم يشهدالمسلمون قطرحى 
قال الناشيع الضصغير 

ألااريا خليفة خيرالورى 
أددك دشيل علل أنصم 


٠5 ديوان كشاجم:‎ )١( 


فتح سواهوسارر فافتتحا 
الباب من حصنهم وحين دحا 
حرب وألفوا سواه قطبيه وح ؟ 


لقد كفرالقومإذخالفوكا 
أبوك وقد سمعواالنص فيكا 
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خلافهمبعددعواهم ونكثهم بعد ما بايعوكا' 
وأيضا أنشد مناديا 
فسباتاضيرالصطفى اغد تعاب تفرقهدفن أحيكا 
وكافييسنة سسا سه اهو ة ٠‏ قلعسفة رن. عسل :اسييكا" 
الاستلزام الحواري وآلياته 
يمثل | الاستلزام الحواري إحدى المنهجيات التي تبيمن بصفة دائمة 
في قواغعد تحليل الخطاب للسانيات التداولية.ومن أبرز استرائيجيات 
الخطاب الإقناعي في التداولية 1013017731165؛ ذلك ان منهجية الاستلزام 
يمكن النظر فيها من زاويتين: 
أولاهما: تعود بنا إلى الماضيء وإلى التراث اللساني العربي» مؤكدا أن 
النظر التداولي لم يغب قطعا عن نظر اللسانيين العرب قديماء ولاعن 
اهتهاماتهم. سواء في مجال البلاغة(السكاكي»» أو الأصول (الغزالي) أو 
النحو(الزمحشري). فلم يغب الوعي بالاستلزام الحواري في الفكر اللساني 
العربي القديم. 
والثانية منه): تتخطى بنا الماضي إلى العصر الحاضرء فتتناول الأمر من 
منظور المعاصرين الغربيين» من أمثال جون أوستنء وسيريل» وغرايس. 
وآن روبولء وجاك موشلارء وكارناب 2311198!. 
والواقع المفهوم الذي يرتبط به الاستلزام الحواري مفهوما لصيقًا 


(١)المصدر‏ نفسه: ٠/6‏ 
69 اللعدر تقس ام 


م 


استراتيجيات الخطاب في القضائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


بالخطابء وهو آلا يحمل الكلام الملفوظ - من حيث مرماه- على محمل 
الصياغة المعجمية. أو التواضع. والاصطلاح؛. حسبء فإن الكثير من 
الأقوال التي تلفظ في الحوار تقول شيئا وتعني غيره» وأن ثمة ضوابط 
ومعايير ذكرها بعض اللغويين» يستند إليها المتلقيء قارئا كان أم سامعًاء 
في تسلمه الرسالة التواصلية» وفي مقدمة هاتيك الضوابط: السياق» بنوعيه 
المقامي واللفظيء ومبداً التعاون بين المتكلم والمتلقيء وهذه الأمور من 
الأساسيات التي التفت إليها البلاغيونء والنحويون. وذكروها مرارا 
وتكرارٌ الحوار ومنهجية التفكير النقدي. 
الاستلزام الحواري 24 الفكر اللساني العربي القديم,» 

وقد توقف السكاكي (177ه) من البلاغيين المتأخرين. في كتابه مفتاح 
العلوم؛ عند بعض الأساليب الإنشائية كالاستفهام, والأمرء والنداءء 
وَالنَهَيء وغيره» مؤكدا أن كل نوع من هذه التراكيب قد يحتمل القول فيه 
معنى غير المعنى الذي يريده المتكلمء أو الكاتب'. والمعيار الذي يتُحتكم 
فيه لتلقي ذلك المعنى الضمُني هو السياق التداولي. صحيح أن السكاكي 
لى يستخدم كلمة « تداولي» ولكن تفسيره لما تتصف به استراتيجيات 
التلقي يؤكد أنه يعني- في مايعنيه - مافي الاستفهام ضروبٌ وأنماط 
عديدة مثلم| هي الحال في النفي» والنهيء والنداء» ما لا حصر له من 
اللفوظات التي ينم ظاهرها على شيء» والمراد بها من اللفظ شيءٌ آخر. 
أن مثل هاتيك التراكيب تستلزم استبعاد المعنى (الوضعي) أو(المعجمي) 


5/1/-١77:مولعلا ينظر مفتاح‎ )١( 
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والالتفات إلى المعنى التداولي» الذي هو أقرب إلى الواقع اللغوي من أيٍّ 
شيء آخرا . 

أن للشعراء وعيّا عميقاً بالاستلزام الحواري» وربطوا مكنات الملفوظء 
ودلالات الخطاب, بسياقات أحاديث الغديره و نزول الآبية وشهادةرب 
السماء» وما فيهم| من قرائن تصرف النظر عن المعنى (الوضعي) إلى المعنى 
« التداولي « المنوط أساسًا باللفظ. 

وقد ميزت قصائد الغديريات الشعراء العباسيين بين التراكيب التي 
يراد يها الأمرء أو النهيء على الوجه الذي يحدده واضع اللغة» وذلك 
الذي يراد به غيره.: مثل هذا التركيب الاستفهامء و النهيء الأمرء فمنه 
ها نيرق لتر حاو مها كوة معان وه كيان انا وتيا 
وتعجيرًاء أو للإباحة» والتخيير. وسيتضح ذلك في الدراسة أدناه. 
الاستلزام الحواري 24# الفكر اللساني الحديث 

يلقي الأضواء على أراء بعض اللغويين الغربيين نمن عرفوا بريادتهم 
للتوجه التداولي. وفي مقدهم جون أوستن 5111لا وسيريل ©56211 


وغرايس 50166) و شارلز موريس 1/0115 وبيرسء وروبولء وجاك 
موشلارء وكارناب 131138. 

وكان أوستن قد أسهم منذ خمسينات القرن الماضي مع بعض لغويي 
أكسفورد - لندق في إرساة المتحى التداول» عن طريق استبعاذ المنطق 
الفلسفي الخالص من تحليل الخطاب. باعتمادهم ما يسمى نظرية أفعال 
)١(‏ ينظر اللسان و الميزان:/1/ 


00 


استراتيجيات الخطاب في القضصائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


الكلام /11©011 80615 506661١‏ وذلك شي: بسط حوله القول في 
كتاب نشره بعنوان كيف نصنع الأشياء بالكلات. ففي هذا الكتاب 
في منطوقها عملا ناججزا. فهي لا تقتنصر على وصف الواقع. ولا تحتمل 
الصدق أو يستبعد أوستن الوصف النحوي التقليدي, ولااسيما الخاضع 
منه للمنطق الرياضي عند برتراند رسلء» جاعلا من الضوابط المقالية 
والحالية»؛ مقايبس يُعزى إليها « صدق ١‏ الأقوالء أو«الما- صدق «. وقد 
توقف عند الألفاظ التي تحمل الكذب,. وهي أقوال تحمل في ثناياها 
إنجارًا لعمل ماء كالوعد بشيء, أو التعهد بده أو التوصية بإرث؛ فأفعال 
الكلام ليست وصفا بل إنجازا لشيء؛ فلو قال وهو تُحْتَضْرٌ: أهبٌ ثروتي 
لحفيدي فلان.. فإن هذا القول ليس خبرًاء ولاهو وصفٌ للواقع؛ وإنما 
جنب التكلم بمقتضباه كروة لمن ذكتراسهة في ذلك الملفوظ الكلامي ', 

على أن غرايس ©5110) هو الآخر لا يطيب له استخدام أستاذه أوستن 
لتعبير الفعل اللغوي المباشر» فقد يكون الملفوظ غير مباشرء وفي الوقت 
ذاته منطويًا على منجز ' 

ويستقصي أدراوي الأسئلة التي تنسجم مع شروط استقبال المدلول 
التداولي من الفعل غير المباشر. كالتعاون بين المتكلم والسامع» وإحاطة 
هذا الأخير بالظروف الخارجية والداخلية المتحكمة بإنتاج الخطاب» 
وملاحظة مايحتويه من عناصر تساعد على تحقيق التلقي بفاعلية؛ 
(؟)ينظر اشوا ومتيجية التفكير النقدى :49 


()-: الاستلزام الحواري في سورة البقرة» دراسة وصفية تحليلية تداولية: 5 
التداولية عند العلماء العربء دراسة تداولية لظاهرة الافعال الكلامية في التراث اللساني العربي 
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كالنضيسة؛ والاقترائيةة والاعدلالية '. شكل عنهر ين هذ العتاصر 
يتيح للمتلقي اكتناه المضمر في ماهو ظاهر دونم) مشقةء أو اضطراب 
تواصلىء. وهذه الإيضاحات التى أضافها غرايس إلى نظرية المنطوقات 
الأدائية؛ والفعل اللغوي المباشرء تؤطر في رأي المؤلف الخطاب اللغوي 
بصفة عامة. فكل من المتكلم والمتلقي يراعي القوانين» والأعراف المتبعة 
علاوة على أن كلا منهما لا بد له من أن يكون على دراية بقواعد الحوار» 
وقواليسة , 

الاستفهام 

وأشخاصء» شماه مبهمة. يتطلب الإجابة عنهاء وللاستفهام فاعلية من 
حريك الأاتجهاز والتاتير عيبا سشبوية جأذغابة السوال أنةيطلي :امن 
المخاطب أمراً لم يستقر عند السائل 7" الا ان الاستفهام يمخرج عن معناه 
المعهود الى معانٍ مجازية للها قوة إنجازية وفاعلية في التأثير» فالمرسل يعمد 
في الحديث عن البديبيات» باستباقه أسئلة المرسل إليه المتوقعة بالجواب 
الي هو عبارة عن الحجاج ذاته والية الإقناع قال أبوالفتح كشاجم 
0 البلاغة والنقد, محمد كريم الكواز:. 77 

؟91١:ةيلوادت استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية‎ -)١( 


()- الكتاب: 7”/ 04 


1م 
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مستفههما| استفهام الرفض و الإنكار ومنساقا مع مجريات الأخذ والردو 
الاعتراض فهو يتوجه ني حجاجه الى المستمع او لمرسل إليه عبر الزمان» اذ 
يعترض على كثرة قتل آل البيت عليهم السلام صغارا وكبارا عن طريق 
كم الاستفهامية التي تستخدم للتكثير وتؤدي دورا تداوليا في التعاون 
و الاستلزام؛ ذلك ان طرح السؤال يمكن ان يضخم الاختلاف حول 
الملوضوع ثم تدعيم موقف المرسل الذي اتخذ الحجاج و الاقناع لقبول 
التحدي و الدفاع عن موقفه. فهذا الاعتراض يوجه مسار الحجاج' ثم 
يبدأ يجيب ليؤدي بالمرسل إليه الى التسليم و التنازل عن معتقداته السابقة 
شيئا فشيئاء فآل البيت الذين قتلوا قبل الطفوف و بعدها هم حجج الله 
في خلقه ثابت في التنزيل الكريم ورسول الله حمد صل الله عليهم واله 
وسلم جدهم. و والدهم سيد الاوصياء علي ابن أبي طالب 
فكوفيهممنهلالهوى قبيلالتمموبدرأفل 
هم حجج لله في خلقه ويوملمعادعل من خذل 
ومن أنز الله تفضيلهم ‏ فردع ب الله ما قد نزل 
فجدهمختوالأنبياء ويعرف ذاك جميع الملل 
ووالدهم سيدالأوصياء ومعطي الفقير ومردي البطل" 
وقال الناشيع الصغير مستفهم|: 
فأيٌبيدٍللذممييرَ زندّها ووجةضلالٍليس فيهلهأئرٌ 
-)١(‏ أساليب الحجاج في البلاغة العربية: محمد الواسطي: مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
- جامعة سيديئ 
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ثوى ولأهلٍ الدين أمنٌ بحدو2 وللواصمينَ الدين في حدو ذعرٌ 
يسدٌ به النغرٌ المخوف من الردى2 ويعتاضُ من أرض العدو به النغرٌ 
بأحدوبدر حين ماج برجلو وفرسانهأحدٌوماج بهمْبدرٌ 
ويومَ حنينٍ والنضيرٍ وخيبر وبالخندق الثاوي بعقوتهِ عمرو 
أداةٌ الاستفهام (أي) تفيدٌ الأنكار والتَّبِيهَ على الخط أو الضلال؛ و 
الشاعر يستنكرقتل الإمام على عليه السلام و يذم الايادي التي سعت 
جاهدة لقتله. 
فأ ين للدم بين ؤندها ووجة ضلالٍ ليس فيهلهأثر 
نالك أعقت بالعواب سن اللرسل السو يمرازنة ضندية غير بتكاف 
بين طرفي الحق مجسدا بشخص الذي يقيم الامن بحد سيفه؛ بينما بخلف 
أعداؤه الذعر بفعلهم مؤكدا ذلك بتقديم الخبر الجارو المجرور عل المبتداً 
النكرة وا(وللواصمينَ الدين(في حدو ذعرٌ) ويدلي بالحجج الناصعة على 
شجاعته بأحد وبدر وحنين وخيبر و الخندق. 
ويستنكر الشاعر أبا الحسن المنصور: 
أشرب الخمور وفعل الفجور ‏ من شيمالنفرالأكرم؟ 
تلم هسداة الشورى الظاعرين. .فصلل يزب الشف العمي 
فشرتوبملك لكوزايل يقضر فين ملكتا الأقوما 
عندّما أورّد الشاعرقتل أهل الحقٌ و أئمة اللهدى ني العصر العباسى 
مرف الى موا يا ب نا لامي (التكاف) الباق بقبيه اتبيه 
والمقارنة وذلِكٌ تمثيلاً لحال المهتدي لبُلوغ مَقصِده. وأورّدَ في جانب أهلٍ 


(1) مرسرحة الغدير يه | 47م 


ىر 


استراتيجيات الخطاب في القضائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


الباطل والصَلالٍ في كفة الميزان الاخرى مشبها فعل ابو مسم الخراساني 
بفعل يزيد لشدّة النشابه و التليّس بصقة الباطل والشاذل: ليكون القشيية 
حجة اقناعية دا 


وكيفتمحى أنوار رشدكم 
ذاك على الذي تفررهده 
إذقالبينالورى وقام به 
منكنت مولاهفالوصى له 
فبخبخواثمبايعوهومن 
ذاك على الذى يقول له 


وأنتم ني دجى الظلام ضحى 
الممنوح من علم ربه منحا 
ف يوم ) خم « بفضله اتضحا 
معتضدا في القيام مكتشحا: 
مولى بوحي مر الإلهوحا 
يبايع الله خخلصاربحا 


جتيريل يوم الشزالممعها: 


لا سيف إلا سيف الوصي ولا فتى سواه إن حادث قفدحا' 
الاستفهام خرج عن غايته الحقيقية الى النصح و الارشاد و أفادمن 
مبدأالتعاون فكيف للسؤال عن الحال والمخاطب لا يسأل عن الحال 
وعلى يقين أن المرسل اليع يفهم الشفرة و متواصل معه من خلال 
السياق المقامي و الحالي» افلآبيات تُعَرِبُ عن الغايّة في التصَّمَّة في الجدالٍ 
والاعتدال في الحوار والُحَابََة؛ فالمحَاورٌ الرَاغبُ في الوصولٍ إلى الحقٌّ 
يقول للمنكرين: آل بيت الرسول عليهم السلام على هدى. والآخرين 
على ضلال؛ من غير تَعِيِين؛ ليشير في المُخاطَبِينَ التدبر والتفكر في هدوء 
لاتعتريه عزة بإثم ولارغبة في جدالٍ ومحال. مكتفيا بإيراد دلائل الحق و 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


رواية وقعة الغدير كاملة» فإنم المحاورٌ صل الله عليه د هادٍ ومعلمء 
يبتغي هداهم وإرشادهم لاإذلالحم؛ والجدلُ على هذا النحو الْهِزَّب أقربٌ 
إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين بالججاه والمقام؛ المستكبرين» 
على الإذعان والاستسلام. 

الامر و النهي: خرج اسلوبا الآأمر و النهي من دلالتها الحقيقية عل 
الطلب و النهي الد دلالات ثانوية تطلبها الحوار الاستلزامي: فالنهي (فلا 
تك وانيا) (لا تخشى) امر ترغيبي لابعاد الخنوف عنه و شد أزر الرسول» 
فلا يعق لان الرسول يترك الالزام بامر الله كي ينهىء و كذلك الأمر 
(بلغهم؛ قم باعلي) خرج للالتماس و اسلوب الأمر في قول الشاعر 
(اللهم وال من والاه وكن للي عادى عليا معاديا وفيارب انصر) خرج 
للشغناء 





يناديم يوم الغديرنبيهم 
ولدحاءة جويا عين أسر ره 
1 ّ > ايعو هي 

ود بلغهمماةأنتزل الله رهم 
فقا لبن أذ ذاكَ رافعَ كمه 
فقال: فمنْمولاكمٌونبيّكم؟ 
إِ فلك فولانا..وا: تعةييتنا 
5 5 ع 

فقالله:قمياعي فإنني 
فمئْكنىثمولاةفهذاوليه 
هناك دعا اللهمٌ وال وليّه 


قياوث قائضة قاصرية لتصرةه 


بخمّوأسمعْبالنبيٌ مُناديا 
بأنكَمعصومٌفلاتك وانيا 
إليكَ ولا تخشى هناك الأعاديا 
بكفٌ عل معلنَ الصوت عاليا 
فقالوا.. وم يبدوا هناك التعاميا 
وإ تلق مِنَا ني الولابةٍ عاصيا 
رضيئك من بعدي إماماً وهادي 
فكونواله أتباعَ صدق مواليا 
وكُنْ للذي عادى علياً مُعاديا 
إمامَ هدىّ كالبدر يجلو الدياجيا 


استراتيجيات الخطاب في القضصائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


اسلوب الشرط 


الشرط هو اقتران أمر بأمر آخر بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق 
الأول وذلك بوجود أداة شرط. 

يمثل الشرط ردة فعل معاكسة لكل فعل في مكونات النص الشرطيء. 
والردة تلك من تأثيرات افعال الكلام الحوارية التي تدعوا الى الاستنتاج 
المباشر ضمن انساق مختلفة: فالمفاهيم القصدية لما قيمتها الحوارية التي 
تشكلها اللغة من الافعال الكلامية وتتوافق مع عوامل الإقناع و الغاية 
التواصلية التي يريدها المتكلم تتحقق من الخطاب وقصديته) قبي 
الاستراتيجيات الحجاجية التي استخدمت في الاقناع الاستلزام الحواري؛ 
حجاجية اسلوب الشرط في اشتاله على ألفاظ ذات معانٍ تلزم الخصم 
على اقتراح جواب» فتكون اكثر فاعلية في إقناعه واستالته» إذ يعد واحداً 
من أهم الجوانب التي تبحث في الدرس التداولي» وهو الصقهاء ففي 
الحوار نجد المتكلم والمستمع يستطيع المناقشة والاتصال لأنه| يمتلكان 
معلومات أو خلفية عن الموضوعء وينشأعن ذلك مبدأ التعاون الذي جاء 
به الامريكي جرايس في تناوله كيفية اشتغال اللغة الطبيعية في التواصل» 
أي كيف يكون ممكناً ان يقول المتكلم شيئاً ويعني شيئاً آخرء والمخاطب 
يسمع شيئاً ويفهم شيئاً آخرء ومقتضاها ان المتخاطبين لا يندفعون الى 
التبادلات الكلامية إلأوهم يسلمون بالتعاون فيما بينهم''". ولا بدلنا 


.97 الحجاج في البلاغة المعاصرة:‎ -)١( 
(؟) بلاغة الاقناع» دراسة نظرية وتطبيقية:.47‎ 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


من جدولة للا بيات التي تشتمل على الاستلزام الحواري» ذكرت مع 
الأفعال الكلامية 
الناشيئْ الصغير 
ولو زالت الأرض يوم الهياجح ‏ من تحت أخحمصه )١(‏ يزل 
ومن صدعن وجددنياهم ‏ وقدلبست حليهاوالحلل 
وكسان إذا نا اضيشسوا إلية. فارفعهورتية فيه المفل 
ينبني الشرط على جمليتين الأولى فعل الشرط وهو فعل احتالي مستقبلٍ 
يستند وقوع تحققه على تحقق جواب الشرطه و وفي أبيات الناشيئ الصغير 
ذكرت أدوات شرط جازمة (من) وتستخدم للتعامل مع العاقل وغير 
جازمة بعان مختلفة ف(لو) تدل على امتناع تحقق الجواب لامتناع تحقق 
الفعل و (إذا) أداة وجود لوجود فاذا تحقق الفعل تحقق الجواب 
(الام مدرسة اذا اعدتتها ‏ أعددت شعبا طيب الاعراق) 
فهناك أمكانية اعداد شعب طيب إذا اعت الامهات اعنادا جيداء 
وهذاغير مقصودفي أبيات الشاعرء لآن الاستلزام الحواري يتعدى 
اعتبارية المعاني الحرفية الحقيقية للدلالة الشرطية» والتواصل التداولي بين 
طرفي الخطاب يتم بالفعل الاستلزامي» ففي الحوار نجد المتكلم والمستمع 
يستطيع المناقشة والاتصال لأنب| يمتلكان معلومات أو خلفية عن 
الموضوع. وينشأعن ذلك مبداً التعاون الذي يخرق مبدأ كيفية اشتغال 
اللعة الطبيغية ف العواض ل »ويسم با يكنوة فكنا فقول الكل شيئاً 


. 
ىه 
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استراتيجيات الخطاب في القضائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


أداوت الشرط منها ما يدل عل الاستحالة و منها مايدل على امكانية 
التحقق ومنها مايدل على خطاب العالقل ومنها ما يدل على خطاب 
غيره و الجواب واحد (* فأرفعهم رتبة في المثل) و المخاطب يود ايصال 
دلالة ان الإمام علي عليه السلام خير من يطأ على الارض و لامثيل له 
في سماته وخلقه ونبله وشجاعته» وهذا ما فهمه المرسل إليه عبرفك 
الشفرات الشرطية غير المرادة بمعناها الحرني وانما بفعلها الاستلزامي 
للوقناع بالحقيقة الواحدة التي لا يمكن ان تنقسم الى قسمين. 

ثالثا: اساليب الاخبار: الاساليب الاخبارية هي الني تحتمل الصدق 
والكذب. و تصبح فعلا كلاميا يؤدي استلزاما حواريا بخروجها من 
معناها الحرفي الو معان مجازية تستلزم الفعل الذي يقتضيه المعنى الذي 
تحرج إليه»ء وهذهالمعاني: 

١‏ - الوعد والترغيب أساليب لغوية أخبارية حرج سياق الحال الى معن 
الوعد و الترغيب في ملازمة الإمام علي علي السلام و التصديق ببيعته 
وعدم الكفر بم جاء بهالله و رسوله من خلال الادلة الاقناعية التي 
يوردها للمتلقي ليسلم بالحقيقة المدعاة» ومنها:قول كشاجم: 

ذاك علي الذي تفرده في يوم « خم ١‏ بفضله اتضحا 

إذقال بين الورى وقامبه معتضدا في القيام مكتشحا: 

من كنت مولاهفالوصيله مولىبوحيمهالإلهوحا 
فالحق الذي ينتظره المؤمنون من خطبة الرسول يوم الغدير اتضح 
والرسول عليه الصلاة و السلام القائل المحدث وهو لا ينطق عن الهوى 
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بل وحي يوحىء فمن يؤمن بالقران الكريم والنبي الناطق بالحق به لا 
عذر لهفي عدم التصديق و الاسلوب قائم الاساليب الترغيب و الذكير 
للاذعان والسليم للبيعة بدعوة المخاطبين باسلوب حجاجي اقناعي ودي 
لاإرغامي. 

؟-: العتاب و اللوم: خرجت اساليب الاخبارية الى معاني لا بقصد بها 
تقمة للعرية او ار دبية البسان اللمعبية ويل إل معو العساي لتو 





زأحيانا التهديد كما في قصيدة لسبط بن التعاويذي: 


ويوم «الغدير«ومايومه 
همخلف تصروا قوهم 
إذا تناهد والعض قانوا لنا 
فقلنالهم: نصر خير الورى 
و كذا قوله:سبط ابن التعاويذي 
وأوردزتم جيادكم وأظمي 
وفي صفين عاندتمأباه 
لكمحرمةبانتساب إليه 
العتاب و اللوم 
لإنز كان يجمعنا هاشم 
وإن كنتم كنجوم السماء 
ونح نبنوبنتهدونكم 
حمه أبوناأب وطالب 


ليترك عذرا إلى غادربيكا 
ليبغواعليك ولم ينصروكا 
دراش عبن انق وانتكيياوكا 
يزيل الظنون وينفي الشكوكا 


وهانحنمن لحمهوالدم 


فأينالسناممنالمنسم؟ه 
فنحن_الأملتةللأنجم 
ونحنبنوعمهلمسلم 


وأسلم والناس لم تسلم 


استراتيجيات الخطاب ف القضائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


وقدكانيكتمإيانه فأماالولاءفلايكتم 
وأي الفضايل لم نحوها ببذل النوال وضرب الكمي؟١٠‏ 
قفونامحمدفيفعله وأنتم قفوتمأبامجرم(١)‏ 
هدى لكم الملك هدي العروس فكافيتموهبسفك لدم 
ورتاالكتاب وأحكامة على مفصح الناس والأعجم 
فإن تشرعوا تسو أوماركم. .فرعتا إلى آي ةالحكما 


الاساليب الاخبارية هي الطاغية في المقطوعة الشعرية و أن كانت 
تستهل باسلبي الشرط و الاستفهام و قد أوردناهما دليلا على الدلالات 
المجازية التي خرج اليها الاسلوب الاخباريالذي يبدأ في البيت الثالث الى 
باية المقطوعة: وتوزع الاساليب الاخبارية بين المبتدأ و الخبر (ونحن بنو 
بنته دونكم # ونحن بنو عمه المسلم) و بين الفعل الماضي (حمه أبونا) 
«(وأسلم والناس) (وقد كان يكتم إيمانه) (قفونا محمد) و(أنتم قفوتم 
أبا مجرم) (هدى لكم الملك هدي العروس) (فكافيتموه بسفك الدم): 
كل هذه الاساليب الاخبارية لا يريد المتكلم حقيقة مايقالء وانمايريد 
الدلالات المجازية القائمة على العتاب واللوم, فالمستمع لم يأبه للنسب 
والقرابة ول يأبه لدلائل التذكير و الارشاد و النصح و اقتدى بالناكثين و 
ترك الولاءو هو فعل نبي الأمة صلوات الله عليه وآله وسلم. 


المصادر 
القران الكريم 
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أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي الآمدي (المتوفى: 571ه) -المحقق: 
عبد الرزاق عفيفي - الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت- ومشبق- لبان 

أساليب الحجاج في البلاغة العربية: محمد الواسطي: مجلة كلية الاداب 

: الاستلزام الحواري في سورة البقرة» دراسة وصفية تحليلية تداولية: 
»4١‏ مشروع بحث: حجر نورما وحيدة. جامعة مولانا مالك ابراهيم 
الإسلامية» مالانج .5١٠‏ 

استيراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية - عبد المهادي ظافر - دار 
الكتاب الجديد- ط١-بيروت‏ -7١٠5م.‏ 

البداية و الهابنة-المولق هه إسؤاعيل بسن عحتريق كيرت الساشرة مكبة 
المعارف بيروت - سنة النشر: ١44:-١5٠‏ 

عدد المجلدات: ١١6‏ 

- بلاغة الاقناع» دراسة نظرية وتطبيقية» د. عبد العالى قادا: 

- -البلاغة والنقد» محمد كريم الكواز: 51/4, بيروت» 7560512018 - 
ويليه: الصلة - التكملة - المتتخب (ط. المعارف) 

المؤلف: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر - عريب بن سعد القرطبي 
- محمد بن عبد الملك ال همذاني - المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم- 
الناشر: دار المعارف -سنة النشر: /481؟١‏ -/951اعدد المجلدات: ١ارقم‏ 
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استراتيجيات الخطاب في القصائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


الطبعة: ” 

التداولية عند العلماء العربء دراسة تداولية لظاهرة الافعال الكلامية 
في التراث اللساني العربي: »5٠١‏ د. مسعود صحراوي» بيروت» ط1ء 5٠٠٠١6‏ 

الحجاج في البلاغة المعاصرة: - محمد سالم محمد الامين» -دار الكتاب 
الحديد المتحدةق. ٠٠١/8‏ 

الحوار ومنهجية التفكير النتقديء مطبعة أفريقيا الشرق. المغربء. 
2,78 المعغاضرة 

بلاغة الخطاب وعلم النص - التأليف/ د. صلاح فضل -عالم المعرفة 
- لناشر/ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت- تاريخ 
الفكر/ اغسطين ١557‏ 

: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع- المؤلف: السيد أحمد 
الماشمي - الناشر: المكتبة العصرية- سةة النشر: ١199‏ 

الخصائص - المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصبي (المتوفى: 
5ه) - الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب 

الطبعة: الرابعة. 

دلائل الاعجاز- عبد القاهر الجرجاني - تح محمود محمد شاكر - 
مكتبة الخانجي - القاهرة -١٠5١ه.‏ 

ديوان السيد الحميري - المؤلف: إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة 
بن مفرّع الحميري تحقيق ضياء حسين الاعلمي - مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات - بيروت - لبنان -1199م. 
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ديوان الشريف الرضي - شرح -دار الجيل 

تجواك الفسوري (عدك الحب وين عغمتين ايديمو غاليوين غلبون 
الصوري». تحقيق مكي السيد جاسم و شاكر هادي شكرء وزارة الثقافة 
والإعلام؛ بغداد» ط١0١50١1ه/‏ ١1م‏ 

ديوان كشاجم- المؤلف: محمود بن الحسين كشاجم -المحقق: النبوي 

سنة النشر: ١9917/-15011‏ رقم الطبعة: ١‏ 

ديوان الناشيئ الصغير - تحقيق هلال ناجي - الناشر مؤسسة البلاغ 
> جبروك 
الصحيحة) - المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني 

الناشر: مكتبة المعارف- سنة النشر: 1546-١516‏ - علد المجلدات: 


السيرة النبوية - المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
أبو الفداء عمد الدين - المحقق: مصطفى عبد الواحد - الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنش حبيروت -سنة النث :19197-1519486 دهده 
المجلدات: 5 

شرح ديوان أبي تمام- الشارح: الخطيب التبريزي -المحقق: راجي 
الآأسمر- القاشر: داز الكتات ةالعري 
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استراتيجيات الخطاب في القصائد القديرية العصر العبامي أتموذجا 


سئة النشر: ١515‏ - 1145- عدد المجلدات: ؟ - رقم الطبعة: ” 

شرح مشكل الآثار (ت: الأرناؤوط)- المؤلف: أبو جعفر الطحاوي- 
المحقق: شعيب الأرناؤوط - الناشر: مؤسسة الرسالة 

سنة الشر: -١59554--955416‏ هده المجلدات1 ١5‏ - رقم الطبعة: 

شرح المفصل -ابن يعيش - عالم الكتب - بيروت د. ت -د.. ط 

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط. السلفية) (ط. ١)-المؤلف:‏ 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين- المحقق: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - محمد فؤاد عبد الباقي - محب الدين 
الخطيب- الناشر: دار الكتب السلفية 

عدد المجلدات: -١1'‏ رقم الطبعة: 

في البلاغة المعاصرة:؛ د. محمد سام محمد الأمين الطلبة: ١97‏ دار 
الكتاب الجديد المتحدة. طاو بيروت 6 1 

- اللسان و الميزان أو التكوثر العقلى - طه عبد ال رحمن - المركز الثقافي 
العربي - الدار البيضاء- ط١-1998م.‏ 
الفكرت سيزة النث 1501 ١0١‏ - علد المجلدات: 77- رقم الطبعة: ١‏ 

- مفتاح العلوم- أبو يعقوب السكاكي - تح نعيم زرزور- دار الكتب 
العلمية - بيروت -/19/17م. 

معاني النحو - فاضل السامرائى - ساعدت جامعة بغداد على نشره- 
بغداد- ١م‏ 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


موسوعة الغدير في الكتاب و السنة و الادب - الشيخ أحمد الاميني 
الإسلامية - قم-ايران-1١٠5م‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - المؤلف: أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين - 
المحقق: محمد رشاد - الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
دست الحشر ١25:‏ -1985- عدد المجلدات: 4 - رقم الطبعة: ١‏ 


الحوار وإقرار المخاطبين في خطبة الغدير 


الحوار وإفرار المخاطبين في خطبة الخغدير 
أ. د. مهدي صالح سلطان الشمري 

المقدمه 

يَعنّى هذا البحث بدراسة العلاقة بين أجزاء خطبة الغدير»ء ومناسبتها 
للآجواء التي قيلت فيها؛ وإقرار المخاطبين بمضموهباء ومناسبتها لقوله 
تعسال: يا أينا الرشول بلغ نا أنرل كفن رقكب. الاكدة /91»: 

فقد خوطب بها الجمهور العائد من حجة الوداعء في يوم الخميس 
الثامن عشر من ذي الحجّة من سنة عشر من مهاج ره صل الله عليه 
وآله [الغدير 1٠١ ١‏ وفي غدير حمء وهذا هو الوقت الذي قدّره صلٌ 
الله عليه وآله مناسبًا للتبليغ بالآية الكريمة؛ فقد توفاه الله بعدها بواحد 
وثمانين أو اثنين وثمانين يومًا. 

فشن ابو عياس: ١‏ نا بر لعن ضل الةاغلبهواله أذ قوم يعمل بن 
أبي طالب المقام الذي قام به فانطلق انب صل الله عليه وآله إلى مكّةء 
فقال: «رأيت الناس حديثي عهدٍ بكفر بجاهليّة» ومتى أفعل هذابه. 
يقولوا صنع هذا بابن عمّها» ثم مضى حتى قضى حجّة الوداع»ثمٌ 
رجع حتى إذا كان بغدير خم انول عر وجل : 9ِيَااًيمَاالرَسولَ بَلْمْ 
ما أَنولإِلَبَكَ من يَبِّكَ وَإِنْ كَفْمَل قَبَا بَلْفْتَ رَسَالت وَاههيَفْصِمَكَ من 
النّاسٍ إن الهلا يني الْقَؤْمَ الْكَافيِنَ4 المائدة: 57؛ فقام منادٍ فنادى 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الصلاة جامعة, ثم قام واعفل بيد عل عليه السََلام فقال: من كنت 
مولاه فعا مولاه» اللهم والٍ من والاه» وعادٍ من عاداه وانصر من نصره. 
واخذل من خذله)»» [موسوعة عبد الله بن عباس »,77217/.6١‏ الغدير ٠١/١‏ 
1 

وفي شواهد التنزيل: (إنّ قومي قريبو عهد بالجاهليّة» وفيهم تنافس 
وفخر.ومامنهم رجل إلا وقدوترهوليّهم. وإني أخاف». فأنزل الله: يا 
أثكا ال شول بلع © (الماقتدت 517)ا[شراس العويل المسمكان»بيروت: 
و11 1 191]. 

أمَا الخشية والخوف من التبليغ فيلأن «الناس حديثو عهدٍ بكفر 
بجاهليّة...2» وأنّه ابن عمّه؛ إذ التَقَدٌ يتوجّه إلى الصيغة في العهد والولاية 
التي هي أشبه بالوراثة» مع أن النبيّ تجاوز الأطر القبليّة وهو أبعدما 
يكون عنهاء تلك التي تعني التعضّب والانحياز الأعمى, ومع ذلك 
فالرسالة نفسها ابندأت بإنذار الأقربين: في قوله تعالى: «وَأَنْْرُ عَشِيرَتَكَ 
الْأَقَرَبِينَ4 الشعراء 15 ؟» فدعا أوّل الأمر بني عمومته؛ وكان ألصق الناس 
به منهم الإمام علي عليه السلا وكان بعض أقرب أقربائه قد حمل لواء 
معاداته» وهذا معروف. 

وقد اصطفى الإمام للولاية استنادًا إلى مجموعة من العوامل الدينية» 
فهو كنفسه وش خصه.؛ فضلا عن الكفاءة والمؤمّلات الشخصيّة: والقباتث 
في المواقف الفاصلة المعروفة». التي لسنا بصدد تعدادهاء أو البحث في 
حيقتاماء فقن تكذلت المؤلقات الكفيرة ببذا الشسأنة وشا هذا شفصر 


الحوار وإقرار المخاطبين في خطبة الغدير 


على الدراسة اللغويّة لأجزاء خطبة الغدير وانسجامها ومناسبتهاء مثلم| 
عرضنا قبل قليل. 

أمّا الاصطفاء الويخي الأحوك نقد( انيت .. أكثر من ثلاثين عامّاء 
عاشها عل بن أبي طالب بتمامها في فلك الرسولء وني اصطفائه؛ وتربيته. 
وتدريبه» وإعداده» فكانت حياته منذ البدء في حجر النبوّة» وكانت آخر 
لحظة في حياة اننبيّ... على صدر عي عليه السّلاام؛ ؛ فكأنَ الاصطفاء أبَى 
إِلّا أن ب: كذ أطت منحاقه ل اللبسليم الأعيوى الطالى لابن أ طالب 
لنداء الاصطفاء التاريخي) [علّ بن أبي طالب» سلطة الحق. عزيز السيّد 
جاسم ط 7ء بغدادى 8701١‏ 505]. 

هذا وقد تميّزت خطبة الغدير بافتتاح شد جمهور المتلقين الذين كانوا 
وكطتروة انقطيت اننكل اناي سوام الدلوول نكي زالهسنارقيه 
وستنتهي مسؤوليّته المباشرة» فيطلب شهادتهم فيم أَذَّاه اتجاههم. 

وكان مركز هذه الخطبة وجملتها الأساس هي: من كنت مولاه فعلٍ 
مولاه»» وهذا هو مضمونها الواضح. أمّا الضمائر فقد شذ3ت أجزاء 
يي ل ل 
الإماميّة تثبيت الولاية بعد النبيّ صل الله عليه وآله. وبالتبليغ تمّ أمر 
الدين: وكثلت نعمة الإسلام واستقرت الشريعة [مواهب الرحن؛ 
للسبزواري ؟١١8.4].‏ 

أكا لوبي ضطية القب قفا اسع عا عرقي لابه هنين اسقلة 
مباشرة» وجهها النبي صل الله عليه وآله إلى المخاطبين» أراد بها توكيد 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


أسس الدعوة في تداولهم وأذهام+هم, حتّى تكتمل بالولاية» مقصد الخطبة 
وغايتها. 

وقد شهدت هذه الخطبة تفاع لا إِيجابيا مع ما عرض فيهاء ولم تكن 
ضل تمظ النتي الرعظة 4 الشريوقة الدى لأ شارك قبها اللقاطبير قزل 
يكونون إِلَّا مجرّد متلقينء لا فاعليّة لوجودهم. ولا إسهام لهم؛ وهذا ما 
سنعرضه في هذا البحث إِنْ شاء الله وكما يأتي. 
أوَلا: الحوار وإقرار المخاطبين 

الحوار: كل خطاب أو تخاطب للإقناع أو الاقتناعء يراد به تجاوب 
المتلقين المعيّتين» لتكوين موقف في أمر من الأمور [المحاورة مقاربة 
تداوليّة»د. حسن بذوح. إربد» .]185670١7‏ والمحاورة هي المجاوبة» 
والتحاور: التجاوب. 

أو أن الحوار: عَرْض معيِّنُ على جمهور في زمان ومكان معلومين» لمناسبة 
أمر طارئ يستحقٌ الحوارء يريد الذي دعالمهذا الحوار مناقشةالأمر 
العا أو الملحة المستركةه ار جدارس تشبابا ترمظ بعسعق الخاطبية: 
واقدكفبة هذا السوان الأجائة السريعة عن تناز لات «وايفتسيازاك 
موجهة إلى الحاضرين.ء فيطلبٌ منهم التفاعل الإيجابي مع مايعرض من 
أسئلة عن موضوعه المهمٌ [المحاورة مقاربة تداوليّة 97]. 

و(الأقترار» الأاهان للحن والاأغتزاق ينه أقن؟ يكن أن اغارف بلة 
واقبو قور عليه و قكوة لفن 2 "مستي أف )لمان العرب لاحن 
منظطور: ذاز المغارف بمصر د: ت. 26 ىه" |]. 


الحوار وإقرار المخاطبين في خطبة الغدير 


فللحوار طرفان وقضيّة تكون سببًا لهذا الحوار» ونتيجة مرجوّة تتحقق 
منه. أمّا الإقرار: فالإذعان للحقٌّ والاعتراف به أو أنّه: إثبات الشيء 
باللسان أو بالقلب أو مهم معّا [لسان العرب .١17‏ 596]. 

فالحوار: القول والتفاعل والقبولء والاستفهام في خطبتنا: يرادبيه 
إقرار المخاطبين» يعضهه التوكيد وكذلك النفي الذي يراد الإيجابء. 
مشل: ألستمء ولن يفترقاء وكذلك النداء لشدٌّ الانتباه: أيّها الناس» 
واللهمء وجواب النداء: والٍ.. وعاد... والضمائر: شت أجزاء النصّ 
والدد ع مكوو كاب اذفى تاعيو إل فزطكون اناهو ابي آنا 
ه506707070700000606060064 

: سكو .. وعلى لسانهم: لاحمددى بالبتاه 

امح و لاوا سن بود انظروا 
كيف تخلفوني في الثقلين: ردٌ الإعجاز على الصدر: أتتم واردون.. 

وقد ناسب افتتاح الخطبة موضوعهاء وما كان من استعداد لماء وهذا 
هو الذئ جذب متاقييماء إة بدا به اريك أن دعبي فأجيبٌ ماأنتم 
قاقلوة؟ في ون نشهدٌ انك قد يلقت وتصحت وجاهددت فجرالك الله 
خيرًاء وه ذا هو الإقرارٌالأوّل. 

فكان بدءٌ الخطبة متعلّقًا ب(بلّغ) مضمون الآية» فدنوٌ الأجل (أوشِكٌ 
أن ادغي فأجيبٌ) هو الداعي للتبليغ بالوصيّة. 

انا إوقرار لقان تإاكيره ارايت الإبساتم : «ألستم تشهدون أن لاإله | 
الام وان عه ع وو أن شرك ع زان العاف آلب اريت يازا 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الوحت هن ق القبور ا قالواة بل نشدية بلك قال:«اللهم انه 
[فكان هذا إقرارهم بألسنتهم]. 

ثم قال: «أها الناس ألا تسمعون؟»» قالوانعم.. [التأكيد على سماعهم 
وهام تلقيهم]. 

[فيحزّرهم من المصير] (إني فرطكم على الحوض. وأنتم واردون... 
فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين.. » [أي فاعتبروا]. 

فنادى مناد: ما الثقلان؟ قال: «الأكبرٌ: كتابٌ الله.. والأصغرٌ: عترتي.. 
لن يفترقا حتى يرداعلّ الحوض). 

فن لسعذديوها تراكيابي انها البات من اول الناس ايفين 
من أنفيهم؟»» قالوا: الله ورسولّه أعلمٌ» قال: «الله مولاي» وأنا مولى 
الؤفضين: آنا أو موس اللنهي» تسن كح دولا فعا مولا ةثونا 
ثلاتٌ مرّات... «اللهم والمن والاه وعادٍ من عاداه... فليلّغْ الشاهدَ 
الغائب...» قال تعالى: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكْ» الماكدة: ". 
ثانيًا: الأسئلة وأجوبتها 

سثّة أسئلة وأجوبتهاء كانت الأداة والوسيلة الأهمٌ في عرض محاور هذه 
الخطبة» وقد تتابعت لتظهرٌ موضوعهاء وتبيّنَ مقاصدهاء وتفهم متلقيهاء 
وقد توزُعت هذه الأسئلة على أجزاء هذه الخطبة» وأسهمت في تفاعل 
المخاطبين» وشدّهم إليهاء وأخذٍ رأهم بما جاء فيهاء وتنامي مضمونبهاء 
لتهيّئ الأمر مع غيرها لاختتامها: 

ادسؤاله عل الله غليه وآلة: فإنَّ أوفك أن أوغعى تأجيب؛.. اذا 


الحوار وإقرار المخاطبين في خطبة الغدير 


أنتم قائلون؟). 

انللوابة تكيد أذاك قل يلخت وتلصحة وجيندت قهراك الله خي” |. 

-١‏ سؤاله صل الله عليه وآله: «ألستم تشهدون أن لا إله إِلّا الله» ون 
حسدًا عببده ورسولهه ون جنّسه حوء وناره حل وأنَ اموت حل وأن 
الساعة اتِيَة ا لآربت فيا وان اهيبت تن ل القبو ا 

الجواب: بلى نشهدٌ بذلك. 

9 سؤال النبيّ صل الله عليه وآله: «أيها الحانن؟ السهمدون؟1: 

الجواب: نعم 

- سؤال النبييٌ صل الله عليه وآله: «فانظروا كيف تخلفون في 
الثقفلين؟)». بعد قوله: «إني م على الحوض» وأنتم واردوكث...» 

القوط تسن السنابا وقد إلطلاء و الزاقة ف رات آي ينقد ليسي 
لجماعته وجميّئ لهمء وهو (لَمَلْ) بمعنى: فاعلء مثل تبَعٍ بمعنى تابع 
وفي الحديث: «أنشم لنا فرط ونحن لكم ت بج الاج العرروس 197115 
والمخر ف مصوفى وشول لايل اللاعليدة وال الى سق اسه مره 
القيامة [لسان الحرت 161 

فع الب المع الخاطين: نا النفالاة با رسول 1ل 

نوات رول الله ضحل الاغلبهوالنه #«القل الأكر عفات اللفي. 
فتمسّكوا به؛ والآخر الأصغر عترتيء وإِن اللطيف الخبير نبّأني أثتها لن 
يفترقا حتى يرداعلّ الحوض..). 

لكن ما الداعي لمذا السؤال؟ والمخاطبون أهل فصاحة. و14 يحدّد 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


الثقلان في الخطبة نفسهاء كأن يكون السؤال: كيف تخلفوني في الكتاب 
وعترق؟ 

وهنا نع رض لما جاء به بعض اللغويّين والمفسّرين لمادة (الثقلين 
والمرهء لكعركعافين الفردفين» والدلالة الف ارياديي الما هبدذة 
الخطبة» وكانتا قد قَصِدَتافي موضعهم الذي وُضِعتا فيه: 

حاء لكرثمب اللقة .هو امديو تابف ثال: كال زيبول اللعضل 
الله عليه وآله (إني تارك فيكم الثقلين خلفي: كتاب الله وعترتي. فَإمََّا لن 
يتفرقا حتى يردا عل الحوض..). قال محمد بن إسحاق: وهذا حديث 
حسن صحيح... وفي بعضها: (إِنّ تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي 
حل يي ا الجعال العارة أل بيه روقال برعي عرة الزجل 
وأمبرقة وتتيافه#رهطله الأدترت. وقب ل ره النبي عل التعليةواله: 
أهل بينه. وهم آله الذين خُرّمت عليهم الصّدقة المفروضة؛ وهم ذوو 
القوبى الذيين شم الس اللكوزق سورة الأقال ب كان يه شه 
اولس #الأشال ةا ق يفال ابو السانى انين في نا 
تَقَلَينِ لأن الأخذ بهم ثقيل» والعمل بها ثقيل» وأصل الثقل أن العرب 
شرا تيو نبي يصو ل بموقال المجل وغ : #إِنَا سَئْلْقِي 

عَلَيِْكَ قَوْلَاتَقِيلَا4 المرّمل: 0 يعني الوحي... جعله ثقيلًا من جهة عِظَمٍ 

قدره. وجلالة خطره...)» [بذيب اللغة للأزهريٌ» تح: عبد السلام 
هارون» مصر 190/5 7557: 78:95 94/]. 

وفي معجم مقاييس اللغة لابن فارس: الثقل: (ضدٌ الخفة... وأثقال 


الحوار وإقرار المخاطبين في خطبة الغدير 


الأرض كتوزهاء فق قرله تعال: «وأغوجت الأزكن ألقاها» الزلزلة ) 
[تح: عبد السلام هارونء القاهرة 1١1755‏ /187]. 

وقال ابن عطبّة: (يُقال لكلٌ مايعظمٌ أمره تَمَلٌ... وقال النبئٌ صل 
الله عليه والاه «إل تفارك فيكم التقلنين كساب الله عر 0/3[ احور الوجيو 
في تفسير الكتاب العزيز» تح: عبد السلام عبد الشافي محمد» بيروت» 
5 ه١٠7١‏ ]. 

وقال السمين الحلبيّ: (الثتقلان الجنّ والإنس لأنها قلا الأرض؛ وقيل 
لتقلهم بالذنوبء وقيل: الثقل للإنس ليشرّفهم وشمّي الجن بذلك مجارًا 
للمجاورة؛ والثقل العظيم الشرف؛ وفي الحديث: (إن تارك فيكم ثقلين 
كتاب الله وعترتي»): [الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون. للسمين 
الحلبيّ» بيروت 141995» 157 وينظر: مسنئد أحمد 10/7 والحاكم في 
امراف ب 

وفي البحر المحيط: القول الثقيل: (هو القرآن وثقله بم اشتمل عليه 
من التكاليف الشاقة كالجهاد ومداومة الأعمال الصالحة)» [البحر المحيط» 
لأبي حيّانء الرياضء د. ت» 8: 7054]. 

7- سؤال النبيٌ صل الله عليه وآله: «من أَوْلَ بكم من أنفسكم؟». 

أو: «من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟). 

أو: «ألستٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟2. 

الجواب: الله ورسوله أعلم. 


هذه الأسئلة كانت قد تعاقبت لتظهر مضمون الخطبة وموضوع 
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اليغي ار وانستعفليت فل قاعها واسغرازها شهادة الشاط ين باعلاصض 
ابي صل الله عليه وآله؛ وتواصلت بمشاركتهم الفاعلة فيهاء وإقرارهم 
بمضامين دعوته؛ وقد هيّأت هذه الأسئلة للوصول إلى المعلومة الأكثر 
أهميّة في الخطبة» وهي: امن كنت مولاه فعا مولاه). 
ثالثا: التوكيد ب الخطبة 

تكرار (إِنْ أن) تسع مرّات: 

(شنيد انك قل عضب ) 

(أن عشدا., وآن حتى» وأن الوت..روآن الساعةى. وأن الله بشه): 

(إنْ فرطً...). 

(إنَ اللطيف الخبير نبأني أئّها). 

(إنْ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين). 
رابعا: تكرار النفي سبع مرّات ف الخطبة 

«"ألستم تشهدون أنْ لا إله إِلّا الله»؛ هذا الاستفهام المتبوع بنفيٌّ تقريريّ» 
نقل النفي إلى الإثبات المؤكّد؛ فالمستفهم يعرف أتََّم يشهدون, لكنّ 
غزفيه إضداة العاظين ما سه الإقران» 

(... لا تضلوا... لن يفترقا... فلا تقدّموهما[الثقلان]... ولا تقصّروا 
عنه)): 
خامسا: النداء 4 الخطبة 


يلجا المتكلّم إلى النداء» كلّما شعر أن مخاطبه شارد عنه. أو في حاجة 


الحوار وإقرار المخاطبين في خطبة الغدير 


إلى تنبيهه. حتى يتعزز التفاعل [الوظائف التداوليّة» د. يوسف تغزاويء 
إربد. 5١١5‏ ١١؟5١].‏ 

-١‏ اللهم اشهد... 

؟- أتها الناس آلا تسمعوك..: توجيه النظرء وانفث عل الاغخيام 
بمضمون الخطابء والدعوة للتبِصّر به. وتأمّل مايرمي إليه المنادي 
[النداء في اللغة العربيّة د. أحمد محمد فارسء بيروت» 1989 .]١5١‏ 

“- ما الثقلانيا رسول الله؟ 

5ك النامى هون أو ما تس ؟ 

- اللهم والٍ من والاه... دعاء لمن يتبع الإمام.. 


سادسًا: الضمائر ومرجعها 4 الخطبة 


«الربط يعمل على انساق النصّ وخاصّة الربط بين التراكيب اللغويّة» 
فهو لايزيد تماسك النصٌ فحسب. وإِنّما يساعد على فهمالمعاني 
والدلالات الواردة في النصٌ...) [ني علم اللغة النصّي والتطبيقيء د. مجدي 
حسينء القاهرق /ا١070١١٠].‏ 

والضمائر أصل الروابط بين مكوّنات الجمل وكامل النصّء وفيما يأتي 
عود الضمائر في نص خطبة الغدير: 

ياء المتكلّم: ضمير يعود عل النبيّ صلَّ الله عليه وآله في ثمانية مواضعء 
ع وتان المي بول اوتنك أذ امو سوال مسوولاب إن 
فوط ل النوض:. تلفوق ف النتلينبب: إن اللطيف الحبين أن أنب) 
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ضمير المتكلم (أنا) تكرّر مرتين: (أنا مولى... أنا أولى...). 

ضمير المتكلم (التاء) تكرّر مرتين أيضًا: (سألت... كنت مولاه...). 

خطاب الرسول صل الله عليه وآله للآخرين: (أتتم مسؤولون... أتتم 
قائلون... ألستم تشهدون... ألا تسمعون... أنتم واردون...). 

فم هافة الكلين» (نشيد اللك. ..تعية يذللك.. )د 

ضمير الخطاب الموجّه للنبيّ صل الله عليه وآله: (بلَغْتَ... نصحتٌ... 
جهدت). 

(لا عونم فالظوو ابي لكر ابر للا لفلاو ادو افكواكو ابن اقياكر )ء 

عطنات البسار واه وها إن غك ةا عله نشم فازهده: ركه 
اللينم اقنهك.. طرق بيدلة..: وزسولة:.): 

خطاب الإمام عل عليه السّلام ب(هاء) الغياب: (أخذبيدعلٌ 
فرفعها... وال من والاه... وعادٍ من عاداه... أحبّه... أبغضه... نصره... 

الكقاب:والعتترة (تسكواية.: البان. لديقتر قاب و يراب رطما.ء.: 
فلا تقدموهما... ولا تقصّروا عنه)). 
سابعا: أفعال الأمر والنهي 24 الخطبة 

اللرو الى #اشكوى سسب الفا وان لمن وق لانن نا اادموعيا بيولا 
تقطروا عنها::. وال.. عاو أحت:». أبقشن:. اتنصري: الذل::. 
أدر... ألا فليبلغ الشاهد الغائب. 


ثامنا: الشرط ف الخطبة 


١١ 
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جملة الشرط: «من كنت مولاه فعانٌ مولاه...»» هي الجملة المركزيّة 
في الخطبة» وهي جملة نواة هذه الخطبة مثلم يقول اللغويّون المحدثون 
وهي الغاية المقصودة منهاء فهي المعلومة المقاليّة الجديدة الأبرز فيهاء 
وقد أروةينا إتماو مايه اولان ونا جا ات عرليك عادر 
ِلَِكَ مِنْ رَبّكَ...4 المائدة: /57)؛ الدافع والدلالة المقاميّة التي استوجبت 
ظهور هذه الخطبة. 

والشرطٌ في اللغة: هو إلزام الشيء والتزامه [القاموس المحيطء للفيروز 
آبادي. ط "»بيروته 55١١7”‏ »وتاج العروس. للزبيديء الكويتء» 
د. ت: 5:14 40]؛ وفي الاصطلاح: (ما يتوقف عليه وجود الشيء فيمتنع 
ندون» أو مايترتنة وجوهدهغلية. قال عض الستفين: ماسقية التحاة 
شرطًا هو في المعنى سبب لوجود الجزاء» وهو الذي يسمِّيه الفقهاء علّة 
ومقتضيًا وموجبًا...) [الكليات للكفوي تح:د. عدنان درويشء ومحمد 
المصري: في 18148 4], 

لكن أيكون هذا الإلزام أو الالتزام أو الموجب مقصورًا على المخاطبين 
بأعيانهم لا يتعدّاهم إلى غيرهم في الزمان والمكان؟ ! 

بمعنى أهذا الخطاب خطاب مغلق, محصور بمخاطبين مباشرين 
معيّنين معنيّين؟ أم هو خطاب مفتوح يشمل غيرهم في زمانهم وفي الأزمان 
اللاحقة بزمنهم؟ 

فالإجابة صريحة واضحة من الخطبة نفسهاء وني اختتامهاء وني آخر 
عبارة من عباراتها: «ألا فليبلغ الشاهدٌ الغائبّ». و(ألا) في هذه العبارة: 
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للاستفتاح والتنبيه؛ بعد سبعة من أفعال الأمر الدالة على الدعاء. 
والمتسقة مع مابعدهاء من موصول وصلته. تكون الصلة من مادّة 
فعل الأمرء سوى الدعاء الأخير: «اللهمٌ وال من والاه» وعادٍ من عاداى 
وأحجبٌّ من أحبّه. وأبِغض من أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من 
خذله وأقر المت معهه حيةذارة: 

و(ألا) في هذه العبارة بمثابة الإعلان عن تنبيه السامعين على أهميّة 
هذه الأوامر» ووجوب إشاعتها وتبليغها. 

ويتأكدٌ هذا أيضًا من صياغة جملة (فليبلغ الشاهد الغائب».» فاللام 
أجنهكانت هذه انقطبة: ففلا غو أئيا صضناع لقوله مال هيا أثنا 
الرَسُولُ بَلّعْ ما أَنَزِلَ إِلَيْكَمِنْ رَبُكَ...4 المائدة: 707)» ومادنّه اللفظيّة 


ع 
ًَ 


بلاغيًا؛ فبالإمام عليه السّلام كمّلَّت النعمة واستقرّت الشريعة. 


الخاتمة 


لابُدَ من وعي السياق التارخي لنص خطبة الغديرء وقراءتها وقراءة 
ما نيط بها قراءة تفاعليّة متأنّية» والنظر إليها بعيون معاصرة» ومعرفتها 
معرفة دقيقة على جميع المستويات اللغويّة» والإلمام بمختلف السياقات 
المي بابر قيه] ز لانسبا لتقام ا بين لطبي والنيين بالخظبة قرو 
برأي محايد واع (يتمكن هذا الوعي من تأمَلٍ نفسه. في علاقته بمعطيات 
التراث المقروءء وكيفيّة إدراكه لما وسيطرته عليها) [قراءةالتراث 
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والحداثة»د. جابر عصفورء القاهرق .]59»١99٠‏ 

أمّا حور الخطبة الرئيس فهو (تبليغ الدعوة والإقرار بمضمونها). 
مرازتة جع اجاور الفوطكةة الا سرع وو قط مها انبعمازا [تز نه تال : 
لإا أتكنا لول يل هنا أنرك لكين تقب #زللامي 00 سلا 
عرضنا. 

وداعي التبليغ والإقرار أن النبيّ صل الله عليه وآله سيّدعى لتلبية 
نداءرتئه. يان المخاطبين عن أدائه ومسؤوليتهم إن جاز التعبير بقوله: 
«إفي مسؤول وأنتم مسؤولون؛ فاذا أنتتم قائلون؟»» فيشهدون له بالجهد 
بالتبليغ وبالنصيحة, هذا في المقطع الأوّل. 

أمَافي المقطع الثاني فيطلب شهادة ثانية هي الشهادة لله ولرسوله. 
وبالمصير المحتوم للبشر: الموت والجثة والساعة والبتعث؛ فيشهدون 
بذلك؛ فيؤكد شهادتهم وإقرارهم بقوله: «اللهم اشهد). 

ثم يتوقف في مقطع الث ليتأقدَ من سماعهم ما سبقء واستعدادهم 
لتلقي ما سيأتي من الخطبة: في قوله: «أيّها الناس: ألا تسمعون؟» فيقولون: 
نعم . 

فيتحول إلى الحديث عن المصير في مقطع رابع» وكيف سيواجهونه 
وهو سابقهم على الحوض. استنادًا إلى ما سيكون موقفهم من الثقلينء 
فيسألون ما الثقلان؟ فيحدّدهما بالكتاب والعترة. 

أمَا المقطع الخامس فشهادة المخاطبين بالتسليم لله ولرسوله. في جواهم 
لسؤال من أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فيؤكّدٌ أن الله مولاه» وهو مولى 
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المؤمنين» ويكتمل مضمون التبليغ بالولاية» في قوله صل الله عليه وآله: 
«من كنت مولاه فعلٌ مولاه...). 

فالمناسبة واضحة بين أجزاء النصّ ومقاطعه من أوّله إلى آخره على 
قوق اللكة و القبموقه واشهة ارت العالين: 
المصادر 

البحر المحيط» لأبي حيّانء الرياض» د. ت. 

تاج العروسء للزبيديء الكويت» د. ت. 

#بذيب اللغة للأزهريّ» تح: عبد السلام هارون» مصر 19175 . 

الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبيٌ» بيروت .١995‏ 

شواهد التنزيلء» للحسكاني» تح: محمد باقر المحموديء ط ”» بيروت» 
ىر 

عل بن أبي طالبء ساطة الحقء عزيز السيّد جاسم ط 7» بغداد. 
؟01,. 

الغدير في الكتاب والسنة والأدب» عبد الحسين الأميني» ط 27 طهران» 
بس" 

في علم اللغة النصّي والتطبيقي» د. مجدي حسين. القاهرة» .7١ ١17/‏ 

القاموس المحيطء للفيروز آبادي» ط 27 بيروت» .5١١17‏ 

قراءة التراث والحداثة» د. جابر عصفورء القاهرة» .١99٠‏ 

الكليات للكفوي»تح:د. عدنان درويش. ومحمدالمصري»ءقممء 
ضر |" 
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لسان العرب لابن متظوو ذآر المعاوق بمضر» د بت 

المحاورة مقاربة تداولية» د. حسن بدوح. إربد» مشاه 

الممحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تح: عبد السلام عبد الشافي 
محمدءبيروت»١١٠١5.‏ 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري» .١194٠‏ 

مسئد أحمد بن حنبل» تح شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» .٠٠١ ١‏ 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تح: عبد السلام هارونء القاهرة 
مسن 

مواهب ال رحمن, للسبزواري» ط ”2 قم .5٠١1/‏ 

موسوعة عبد الله بن عباس. محمد مهدي الخرسان, قم .١57/‏ 

النداء في اللغة العربيّة د. أحمد محمد فارس» بيروت» .١9/95‏ 


الوظائف التداوليّة» د. يوسف تغزاويء إربد» .7١ ١5‏ 
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نظريّة الأفعال الكلامية في خطبة الغدير 
أ. د. سيف طارق حسين - أ. م. د. قصي سمير عبيس 
المقدّمة 
الحَمْدل الذي عَلافي تَوَحّدِن وَدنافي تََرِوه وَجَلَّ في سُلْطانِهه وصلى 
اشعل فجدكنات النبيين وعلى آله الطيبين. 
وبعد.... فإِنَّ مصطلح الأفعال الكلامية التي ظهرت حدينًا في إطار 
علم اللغة الحديث, وقد استعملها الناطقون ضمن مقاصدهم وتحدياتهم؛ 
لذلك أعطت زحمًا للسياق الذي يؤثر في الوصول إلى المعنى المطالوب. 
ومن هنا طبّق الباحث نظرية الأفعال الكلامية على خطبة الغدير. ولعلي 
لا أستطرد إن قلت إن ما حداني إلى وضع هذا البحث. جملة من الأسباب 
أوجزها بم يأتي: إنها تعد العلامة الفارقة من تاريخ المسلمين» وكذلك 
تؤثر في سلوك المتداولين لهاء فتؤثر في سلوكهمء وتتناغم قلومهم, وتثبت 
عقيدتهم» فقد وظّفت الخطبة بصورة واعية ب يتعلّق بسلوك المتلقّي. 
وقد قسمناالبحث عل مقدمة وتمهيد وموضوعات نظرية الأفعال 
الكلامية» تناولنا في التمهيد نظرية الافعال الكلامية وتطورها ني الدرس 
اللغويّ الحديث؛ ووقفت على خطبة الغدير وبيان آثارها التداولية. وبعد 
ذلك اختّصٌّ البحث بدراسة انتقال دلالة الأفعال الكلامية في الخطبة 
وتوجيهها بين القدماء والمحدثين. وقد ختم البحث بخلاصة بيّنا أهم 
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ما جاء فيها. ونحن لا نرجو لذة المعرفة فقطء بل نريد أن نقف على 
المحقيقة المغيّة وترسيخ العقيدة الصالحة: إذ إننا أيضًا خاضع ون للتاريخ 
من خلال مؤلفاتنا. كما يقول جورج مونين(). وآخر دعوانا أن الحمد لله 
وت الغامين. 
التمهيد 

نظرية الافعال الكلامية وتطورها في الدرس اللغوي الحديث 

مفهوم الأفعالٍ الكلاميّة: 

إن الفعل الكلامي أحد المفاهيم الاساسية في اللسانيات التداولية» وقد 
ولدت هذه النظرية من مقولة مالينوفسكي: « إن اللغة أسلوب عمل 
وليست توثيق فكرة)(). ثم تطورت عند اوستن» وقصد به الوحدة 
الصغرى التي بفضلها تحقق اللغة فعلا بعينه (أمر»ء طلبء تصريح.ء 
وعد) غايته تغيير حال المتخاطبين. وتبع هذا التعريف من المحدثين 
العرب مسعود صحراويء فقال: إِنْ «الفعل الكلاميء بانه التتصرف او 
العمل الاجتماعي او المؤسساتي الذي ينجزه الإنسان بالكلام وهكذا فهو 
يرى ان الفعل الكلامي يراد به الانجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد 
تلفظه بملفوظات معينة» ومن امثلقهة السؤال» التعيينء الاقالة» والامرء 
والنهي.... فهذه كلها افعال كلامية»0). 

وما تقدم يتضح أن الفعل الكلامي أصبح نواة مركزية في كثير الاعمال 
التداولية» وفحواه ان كل ملفوظ ينهض على نظام شكيي دلالي انجازي 
تأثيري» وكذلك يعد نشاطًا ماديا نحويًا يتوسل أفعالا قولية من اجل 





صم ممم 
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تحقيق أغراض انجازية كالطلب والامر والوعد والوعيد... الخ» وغايات 
تأثيرية تحص ردود فعل المتلقي (كالرفض والقبول) ومن ثم فهو فعل 
يطمح الى ان يكون فعلا تأثيرياء اي يطمح ان يكون له تأثير في المخاطب». 
اجتماعيا او مؤسساتياه ومن ثم انجاز شيء ما. وهذا ما حصل في خطبة 
الغدير في حرصها الواضح على أن يكون خطابها له أفعالاً تأثيرية على 
المالقى؟ لكعى مني عسية ا تعاليا من الفسساة: 

الأفعال الكلاميّة في خطبة الغدير 

متم هذا المبحث بالنظر إلى الأفعال الكلاميّة في خطبة الغديرء وعلاقتها 
باللقام ومايتصل به من قرائن الأحوالء وربطها بمعانيها المختلفة 
بحسب الشياقات النى شرة فيهباء مهدمة في الوقيث نفسه يمكوتات أو 
طبقات الفعل الكلامي مثل: الحمل والإسناد والإحالة والقضية من 
جهة:. ومنزلة المتكلّم والسامع وعلاقة كل منهما بالآخر وحالته] النفسية 
والذهنية والثقافية من جهة أخرىء وقبل البدء بتحليل الفعل الكلاميٌ 
للرسول الأكرم (صل الله عليه وآله). وقبل البدء باختيار النماذج من 
الخطب سنحاول توضيح مكونات السياق المقامي للزيارة الجامعة وفاقًا 
الخطّط رومان جاكبس ون التبليغيّ: 

-١‏ المبلغ: الرسول محمد (صل الله عليه وآله). 

؟- المبلغ له: جميع المسلمين في شرق الارض وغربها. 
- المرجع: مجموعة من الأماكن والأزمنة والشخصيات التي أحال 

إليها رسولنا الكريم(صل الله عليه وآله). 
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5 - قناة التبليغ: غدير خم. 

- الرسالة: اهام النعمة في تولية أمير المؤمنين عليه السلام اماما 

5- السنن: هي مجموعة القواعد النحويّة والصرفيّة والتداوليّة التي 
صنفت على وفقها الأفعال الكلاميّة المتضمنة في خطبة الغديره ويمكن 
تصنيف كل ماسيق بالمخطط الآني: 

مخطط )١(‏ من إعداد الباحث على وفق تصني رومان جاكبسون 

وقد قسّم الباحث مضمون البحث على موضوعات متعددة بحسب 
السياق العام لخطب البناء المجتمعي على النحو الآتي: 

الموضوع الأول: تحليل الأفعال الكلامية في سياق (أسباب نزول آية 
التبليغ). 

أ- ذكر رسولنا الأكرم (صل الله عليه وآله)؛ جاء في مقدّمة الخطبة: 
(( ماك ِرَ الناس» ما قَصَرْتُ في تيغ ما وَل الفهتعالى إيِ» ونا بين كك 
عن ةل 22 إن جزل مب رار لان أشي عَنِ اللاو تق 
ولوقي أن الوه وه لبور تائيه قل بكي ضوف الل تدز 
أي طليب أسي وَوَصنِي وَكَيكي مل أنني الأماة يزبندي الذي 
عتذرتي كن هازوة ينرسي إز نه لاتق كد ووو افد 
يك لكي اعدو سر م 
في 0 انا ووضر 9 لنية انثا الدية! يقوذ اليلد وير 
الزَكاةَوَهُمْ راكِعُونَ)(المائدة: 50))). 
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ولبمن نوع كنض أن اأذحي هيدا لعذةة السالة يال أكشى بيدله 
الإشارة الموجزة وأقول: إن نبينا الأكرم أكد سبب نزول آية التبليغ» 


- 
ًَ 


ولأهمية الأمر نزل جبريل ثلاث مرات لمذه القضية:. وإذا تأملنا مليًّا في 
هذا التأكيد نجد أن جبريل له رسالة مهمة من رب العزة والجلال يطلع 
ما الرسول الأكرم احروهم يكين ل الديعلم الحا من الالسياس 315 
نعل : ذخ أن طاني يهو الكرفة قل اكه ة الرسول محمد (صل الله عليه 
وآله)» وَالأمامٌ مِنْ بَعْده. وقد أحله حل هارُونَ مِنْ مُوسى. ونستشف 
من ذلك جملة من الأمور: 

أ- قرب انتهاء مدة النبوة: إن النبي لابد من متمم لرسالته. وهذا 
الشخص يجب أن يتحلى بصفات الكمال الاللهي. 

- الإمامة لا تكون بطريقة الشورى وإنا بالتعيين من الله تعالى عن 

طزياق وفسوله اريس 

ت- الوصية: المتأمل في كلام الرسول يتضح عنده ان كلامه هو وصية 
يجب الالتزام بها. 

ونخلص إلى أن التداولية من ذلك في أمرين.ء الأمر الأول: القضاء على 
جميع المخططات المصلحية التي كانت تحاك للنيل من إمام المتقين علي 
عليه السلام. والآخر: قطع الطريق أمام المتتفعين لسرقة ولاية المسلمين 
بطرق خبيثة وغير شرعية. 

ب - تحليل الأفعال الكلاميّة المتضمنة في الموضع الأول: ((فَاعْلَمُوا 


ىه 


٠ 78 2‏ ان ار 0 02 4 ني لتر و بن سرون 
مَعاشِرَ الناس ذلِك فيه وَافِهَموه؛ وَاعلَموا أن الله قد تَصَبَه لَكُمْ وَلِيَا 


١7 


نظربّة الأفعال الكلامية في خطبة الغدير 


ور 
ع 


وَإماما فَرَضَ طاعَمَة مَل الهاحِرينَ والآنصار وَعَلَ التَابِعينَ كم إحسان» 
وَعَلَ البادي وَاخاضرِ وَعَلَ الْعَجَمِيٌّ وَالْعَرَيَ وَالْحَرٌ وَاْمْمُوكُ وَالضصَّغيرِ 
وَالْكَسِيِ وَعَلَ الأيَيَضٍ وَالآَسْوَدِ وَعَلٍ كُلّ مُوَحد عاض خكقة جا 
شرك ل مر د حر كا ومدوا لسر 
ْلَه وَكَنْ سَمِعَمِنْه وََطاعَ لَهُ. مَعائِرٌَ الناس إِنَّهُ آخِرٌ مَقام أَفُومُهُ في 
هذا الْهْهَدء قَاسْمَعُوا وَأَطِيِعُوا وَانّْقَادُوا لآمْر الله ربَكُمْ فَناللعَرَوَجَلٌ 
هُوَمَوْلاكُمْ وَإِشْكُمْ لمن ونه وَسْولة وين امُاطِبٌ لَك ين 
بَخدي عَيلنٌ وَلِيَكُمْ وَمامَكُمْ بأَمْر الله رَبَكُمْ »نم الأمامَة في ذُريّني مِنْ وُلْدِهِ 
إلى يَوْم تَلْقَوْنَ الله وَرَسُولةُ))(7). 

- الفعل الكلامي: (فَاسْمَعُواء وَأَطِيعُواء وَانقَادُوا) هذه الافعال تمثل 
أوامر الرسول الأكرم ويالما من افعال كلامية!المتأمل فيهايج د أن 
الرسول (صبلل الله عليه وال كانه اعفار هده الأفحال اخثيارا لما فيهنا 
من دلالات تأكيدية واضحة وكأنه يعلم ما سيكون. فما حدث أنه ملم 
سععراء و1 يطيعواء :و1 يشادواء وذناف قالاتعال فق نولاءن 
الْذِيوَيُؤْدُوَنَ اللهوَرَشُولَه لَعتَهُمُ اللهفي الدّنيَا العامة ك غنيا 
مُهيناً [الأحزاب: 917]. 

- فعل إسنادي: يتمثل في الجملة الفعلية المكونة من محمول الفعل 
(استمع)؛ وموضوعه الفاعل المتصل (الواو) الدال على المخاطبين 
الموجودين في غدير خم وموضوعه تحذيرهم من نكران» ونسيان» وعدم 
الطاعة والانقياد لآوامر الله تعالى» ورسوله الكريم. 





صم دعقم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


- فعل إحالي: أحال رسولنا الأكرم في هذه الفقرة القصيرة ثلاث 
إحالات واحدة تختلف عن الأخرى. الاحالة الأولى إلى نفسه عن 
طريق أوامره وخطابه للمسلمين (اسمعواء أطيعوا).؛ والاحالة الثانية إلى 
الحاضرين في الخطبة عن طريق الإشارة إليهم بالضمير المتصل الواو في 
(اسمعواء واطيعواء وانقادوا)). والاحالة الثالثة الإشارة إلى الله تعالى» عن 
طريق الإشارة بالضمير الكاف في (مولاكم وإهكم). 

- فعل دلالي: يتكون من القضية التي تتمثّل في اتباع أوامر الله ورسوله 
والاستاع والانقياد والطاعة لأوامر الرسول في مبايعة أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» وتتكون القضية من: 

١‏ - الاقتضاء: الوقوف على منزلة يعسوب الدين على بن أبي طالب» 
وإثبات ولايته. قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم انه قال لعلي 
ابن ابي طالب (انت وليي في الدنيا والاخرة)(”). 

؟- استلزام منطقيّ: يشترط في ذلك التسلسل الآني: التسليم والطاعة 
لأوامر الله تعالى» لتولي أمير المؤمنين إمامة المسلمين. 

- فعل انجازي: تتألف احتالياته الدلالية من: 

-١‏ قوةإنجازية حرفية: وهي تقرير أحداث الخطبة والتي تتمثل 
بطاعة الحاضرين لكلام رسول الله في مبايعة أخيه وصفيّه أمير المؤمنين 
(عليه السلام) والتسليم له لفظًا وقلبًا. 

؟- قوة انجازية مستلزمة: تتمثل بالاختصاص؛ أي في الاعتراف بولاية 


و 


أبمر الزمديق هيل الفادن» قال اق( نيا لكل الله ورشو له والذيبة 
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أكتوااللية ل يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَيؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) [المائدة: 66 ]. 
بعس ىغط دسي انان لبنرك عن اللمقاية رالكر م 
مستبشراء فاعتنقه و جعل يمسح عرق جبينه» وهويقول له: أنت تؤدي 
عني» وتسمعهم صوتي» وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي)(5). 

ولعل الم لبعض الأقلام المأجورة» وكذلك بعض عباد السلاطين 
يخالف ذلك التبليغ الالمي لأنه يضر في مصالحهم الدنيوية؛ إذ يجد أن 
الإنجازية تستلزم تعيينه وتكريمه أمام جميع المسلمين الحاضرين في الحج. 
واثبات حقه بالامامة» فضلاً عن كشف المؤامرات والدسائس التي تحاك 
ذلك م مِنْ بدي عاك وام وَِمَامُكُمْ بأمْرِ الله َبَكُمْ نْمَّ الأمامَةٌ في 
ُريّسَي من ولو إلى يَوْم تَلْقَوْنَ اللهَوَرَسُولَهُ))» فهنا أكد رسولنا الحبيب 
على مكانة أمير المؤمنين وذريته بوصفهم (الأولياء والائمة). فالجملة في 
السياق المقاميّ تقصدت الفعل الكلاميٌ المباشر في بيان أمير المؤمنينء 
وكذلك أنجز في ضوئها فعل الاستماع والطاع والانقياد الذي يمثل لنا 
فعلًا لغوبًا غير مباشر 

وفي هذا المقام يجدر بنا أن ننبه على شيء جدير بالانتباه مؤداه أن الفعل 
الإنجازي فرصة فريدة لإبراء الذمة أمام الله تعالى» وهذا يمثل الفعل 





صم دعقم 
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اللغويٌ المباشرء ولكن الفعل اللغويّ غير المباشر المتمثل بالقوة الانجازية 
المنشودة التي أرادها الرسول الكريم تحذرهم من نقض المواثيقء والالتزام 
با لبيعة . 

الملوضوع الثاني: تحليل الأفعال الكلامية في سياق تدبّر القرآن والجمع 
بين القرآن العترة 

أ- السياق العام: التأكيد عل تدبّر القرآن» وفهم آياته. والنظر من 
محكمه ومتشابهه» والتأكيد على ولاية أمير المؤمنين» والجمع بين الثقلين 
القرآن الكريم. والعترة الطاهرة. 

ب- تحليل الأفعال الكلاميّة: ((مَعَاشِرَ الناس» تند وا المع أن وانوموا 
آياتِهء وَانْظُرُوا إلى ُكَاتَهِ وَلا تَتبِحُوا مُتَشَايَُ فَوَالله لن يْبَيْنَ كم زواوره 
وَلَنْيُوضِعَ لَكُمْ تَفْسيرَةإلاالّذي ناديد وَمضِْدْة إل ناكل 
بِعَضدهٍ وَرافِعُهُ بدي وَمُعلِمُكَمْ: ا تن لا نياع عرلا 
وَهُوَّعٌَ بْنُ أبي طالب أخي وَوَصِبَي وَمُوالانُة مِنَ الله عَرَّ وَجَلَ أ أنْرَهَا 
ع مَعائِرَ الناسء إنَعَِاَوَاطمينَ مِنْ وُلْدي من صُلْبِهِهُمْاللقَلْ 

الاضمَّرٌء وَالْقَرْآنْ َل الآفب فَكُلٌ واجد نهم مُنْبِيٌ عَنْ صاجي» 
وَُوافِقٌ لَك لَنْيَفْبرقاحَْنَى يردا عَلَ الْحَوْض ألا | أمَناء الله في حَلْقِهِ 
وخكاشةن العو ا لوقة تحت الؤونة اث الخونة اتعنه زه 

- الفعل الكلامي: (تدبر» تتبع» افهم)» ويتشكل من: 

-١‏ فعل إسنادي: جملة فعلية مكونة من محمول فعل (تدبر) وموضوعه 
الفاعل المتصل (المسلمون الحاضرون في غد خم). 
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7- فعل إحاليّ: إحالة إلى الحاضرين الذين حضروا مع رسول الله (صلى 
الله عليه وله وسلم) عن طريق الإشارة إليهم بضمائر المتصلة (تدبروا)» 
والغنمين المتفسل [الواو): 

-'٠‏ فعل ذَلاليّ: يتكون من القضية التي تتمشل في اتباع رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) والالتزام بأوامره» وتشتمل القضية على: 

4 - الاقتضاء: اقتضاء الامتثال إلى أوامر رسول الله واتباع وصاياه؛ 
لأمما سبب النجاة والخلاص. فعن رسول الله صل الله عليه واله وسلم 
انه قال عن علي ابن ابي طالب (ان هذا اخي ووصيي وخليفتي فيكم 
قاسمعوا له وا هون 

ه- استلزام منطقي: أن يمتشل المسلمون لوصايا رسول الله» ولا يجوز 
تخالفته والموالاة لغير ماوصى به. 

5- فعل إنجازي: ويتجسد في هذه الجملة الفعلية التي تتكون من 
حمولتها الدلاليةمن: 

أ- قوة إنجازية حرفية: وهي فعل الأمر. 

ب- قوة إنجازية مستلزمة: تنجسّد في الزام رسول الله (صل الله عليه 
وآله) للمسلمين في اتباعهم له؛ للوصول إلى الطريق القويم؛ فهو أخو 
رسول الله ووصيه. للسعي إلى الكمال الالهيء. والتمهيد الى الدولة العادلة. 
فعن الرسول صل الله عليه واله وسلم: (مكتوب على باب الجنة لا اله الا 
لله محمد رسول الله علي اخو رسوله((/). 

الملوضوع الثالث: تحليل الأفعال الكلامية في سياق تجنب الحسد 





صم كم 
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والبغضاء لعلي عليه السلام 

أ- السياق العام: التأكيد على تجنب الحسد؛ لأن الحسد يحبط الأعمال» 
وتزل الاقدام. 

- تحليل الأفعال الكلامية المتضمنة: ((مَعاشِرٌ النَاسِء إِنَّإبْليِسٌ أخحرٌ 
آدمَ من الجنَةِ بالْحَسَي 0 لكر 
آدَمَ أخبط إِلَ الآْض بخَطيئّة واحِدَة وَهُوَصَفُوَةُ ةلله عَرَوَجَلٌ» وَكَيِفَ 
بَكُمْ وَأننَمْ ننم وَمِنَكَمْ أَعَداء الله. الأركة لا مقن عقا إلا تََقَِيٌ))20). 

- القدل الككلاس: تيون تخبط ثرله يكل مرو : 

اوقل البطاذى ان شاب كر فين غينول فل (عبنن) 
وموضوعه الفاعل المستتر وهو أنتم الذي يعود على (المسلمين الحاضرين 
في غدير خم)» و(تحبط) وموضوعه الفاعل الظاهر وهو (أعمالكم). فهنا 
اختلف ضمير الفعل الاسنادي» ولكن موضوعه واحد. 

-١‏ فعل إحاليٌ: هناك أكثر من احالة في كلام الرسول الأكرم فتارة 
تكون الاحالة للمسلمين الحاضرين في يوم الغديره وتارة أخرى تكون 
الاحالة لإبليس في (إخراج آدم). 

#دافمل لال يفون من القضية العى مكل في هي رسول ال#غعن 
ابد وفخيوسضيط العما. 

- الاقتضاء: اقتضاء حبّ علي لدخول الجنة. قال الرسول صل الله 
عليه واله وسلم: (يا علي انت قسيم الجنة فيوم القيامة تقول للنار هذا 
لي وهذالك)4. 
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- استلزام منطقي: ولاية أمير المؤمنين يقودنا إلى تجنب الحسد وحسن 
اتلياقة: 

-١‏ فعل إنجازيٌ: يتجئّد في هذه الجملة الفعليّة التي تتكون من 
حمولتها الدلاليةمن: 

أ- قوة إنجازية حرفية: وهي الأفعال المضارعة (تحسدء تحبط. تزل). 

ب- قوة إنجازية مستلزمة: تتمثل في ضرورة ولاية أمير المؤمنين (عليه 
السلام) وتجنب الحسد والبغض لأمير المؤمنين؛ للوصول الى حسن العاقبة 
ودخول الجنة. 

وغنال:ائنة ساق قلا يظت الدارس بالقاسدة اقبي خرن يد أن 
الغرض الإنجازي المباشر في هذا المقطع الولاية لعلي بن أبي طالب (عليه 
السلام). أمَّا الخطبة بمجملها وني السياق المقامي الذي وردت فيه فقد 
أنجز في أثنائه فعل لغويّ غير مباشر يتمثّل في النهي عن الحسدء وقتل 
البغضاء لعلي عليه السلام؛ لأن رسول الله عالم بعا سيكون من تباغغض 
وتسللةفضللا قن ابغعاةة صن الثلافة بعد رببول الله وهذا اسعزلال 
على أن الرسول غير مقتنع بسلوكيات كشير من الحاضرين في يوم الغدير. 

تبقى نقطة أخيرة في امتحان صحة رأي الباحث في ضرورة التمسك 
بولاية أمير المؤمنين؛ لأن ذلك طريق الفلاح؛ لذا فمَّنْ خالف هذا 
الشرط يعني العمل بنقيضه وهو الحسد والبغضء يؤدي إلى سوء العاقبة؛ 
ولذلك كان الأصل في هاتين الجملتين أن تكونا مترابطتين» وأن تكون الأولى 
مقدمة طبيعية للثانية» والثانية ترتبط بالأولى أي ارتباط المسبب بالسبب» 





صم ممم 
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أو النتيجة بالمقدمة مشل: مَنْ يذاكر ينجح وواضح في كل ذلك أن جملة 
واف النشرظ سافيسة النخرط غشبوع الحلدة للمعلول(1):ق حين 
برق هذ الباحفين أن الكمكةالنانبة اسث هي الشواب»رألبيت ذلك 
بتطبيقه للمنهج التوليديّ على هذا النمط». واحترارًا من الاطالة سأنقل 
نصاً واضح الدلالة على ما أقول ففي اليسير دلالة على كثير» فقولنا: 
(مَنْ أراد مالاء فإِنٌ المالّعندي)» من الواضح أن الجملة الثانية ليست 
هي الجواب» فليست إرادتك المال بمقتضية وجوده عندي؛ أي إن الثانية 
ليست نتيجة للأولى» وليست الأولى سببًا للثانية؛ وإنّما الأصل ليأت إِلي) 
ثم دخلت عليها جملة الشرط (مَنْ أراد مالا)(١١).‏ ويستنتج الباحث 
وقمًّا للمنهج التوليدي أن (الذي سد غلبا يبط عمله وَكَرِلٌ قدمنه 
والذي يبغضه يكون من الاشقياء). 

خلاصة البحث 


43 
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بعد رحلة علميِّةٍ شاقة وشيقة نقبنا فيها عن واحدة من الابعاد 
التداولية في خطبة الغدير ظهر لي عدد من النتائج على النحو الآتي: 

تعد نظريةٌ الأفعالٍ الكلاميّة الركيزةً الأساسيةً التي قام عليها الانّهاه 
التداويّ» وهي من أهم نظرياته. والفعل الكلامي هو إنجارٌ ذو طابع 
اجتماعيّ يتحقق في الواقع بمجرد التلفظ به بغرض تحقيق التواصل» 
ومن نَم التأثير في المتلقي عن طريق حمله على فعلٍ ماء أو تركه. أو تقرير 
حكم من الأحكام. 

1 طحق لأسا :ادق أو اكوب تفظو لي البسيا يلعافت‎ ١ 


نظربّة الأفعال الكلامية في خطبة الغدير 


والظروفٌ الأخرى التي توصلنا إلى المراد» والتي يتم فيها الفعلٌ الكلاميٌ 
اقب شكل علاء سطارء مسار ا سكوك رتراس نحي الل شيرقه الكلبقن 
فين العاق الف وذمضن طريق اليجكابين اللغة والاتصال: 

إِنَّ مكونات السياق المقاميّ لخطب الإصلاح على وَفْق مخطط اللغوي 
رومان جاكبس ون التبليغي هي: المبلغ: رسولنا الأكرم محمد (صل الله 

عليه وآله)» والمبلغ له: جميع المسلمين. والمرجع: مجموعة من الأماكن 

والأزبعة والتسمبات ]الف الحالنيث لبها خطية الندبي وقداة اليه : 
غطبة الغدبي والرس الهس في مانت قداق 4 تخمسي | خظية الر لأينة 
والسنن: هي مجموعة القواعد النحوية والصرفية والتداولية التي صنفت 
على وفقها الأفعال الكلامية المتضمنة في الخطب. 

للم لوث العالموو صل اللدضكل عقد و اله الطاهريه: 


المصادر والمراجع 


الترمذيء أبو عيسى محمد» سنن الترمذيء تحقيق: بشار عواد معروف». 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» سنة النشر: 19195م. 

جامع العلوم أبو الحسن علي بن الحسين الباقولي» الاستدراك على ابي 
علي الفارسي في الحجة»» تحفيق:د. مد أحمد الدالي: دار النشر؛ مكثبة 
البابطين المركزية للشعر العربي» الطبعة الأولى (5574 ١ه‏ /١٠5م).‏ 

جورج مونين» تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين» 
ترجمة بدر الدين القاسم.ء دمشق وزارة التعليم العالي» مطبعة جامعة 


دمشق» /0ع04 ١م.‏ 





صم ممم 
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حامد الخفافء النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في 
المسألة العراقية. المؤلفه دار المؤرخ العربي- بيروت» ١57١ه-9١٠5م.‏ 

حيدر محمد علي السلاني» الفقه السياسي لمرجعية النجف المعاصرة.» 
غلة الحنيية: كلينة الفقس جايعة الكورقة الاسمنداو 1 111 

الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 
/٠‏ ربيع الأول/١55١ه‏ الموافق .1١١4/١١//8‏ 

دومنيلنك مانغونوء المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطابء ترجمة: 
محمد بحياتنء الدار العربية للعلوم ناشرونء منشورات الاختلاف» طاء 
بيروت»8/١٠١5م.‏ 

السيد السيستاني» الخطبة الثانية لصلةة الجمعة بإمامة الشيخ عبد 
المهدي الكربلائي في /٠١‏ ربيع الأول/١54141١ه‏ الموافق .7١١١94/١١/48‏ 

السيد السيستاني» خطبته في الصحن الحسيني الشريفه ألقاها وكيله 
السيد أحمد الصافيء العتبة الحسينية» ١9‏ ١7م.‏ 

شاهر الحسنء علم الدلالة السيانتيكية والبراجماتية»؛ دار الفكر ط١ء‏ 
لم 

شوقفي ضيفه تجديد النحوء القاهرة. دار المحارف». د. ت: ص: 757- 
ةا 

عامر زغير الكعبيء الاستفتاء الدستوري ورهان الديمقراطية في 
العراق» مقالة» »5١١4‏ رئيس القسم القانوني في مركز الفرات. 

القمّىٌء الشيخ عباس ١١59131595(‏ ه». سفينة البحار ومدينة الحكم 


بحسل 


نظربّة الأفعال الكلامية في خطبة الغدير 


والآثار» تحقيق: مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للآستانة الرضويّة 
المقدسة. نشر: مؤسّسة الطبع والنشر في الآستانة الرضويّة المقدسة.ء 
الطبعة: الأولى سنة 1١515‏ ه. 

كاترين اوركيوني» فعل القول من الذاتية في اللغة» تر محمد نظيف» 
افريقيا الشرق. الدار البيضاء.. المغرب. دطء .7٠١/‏ 

محمد ماجد الدخيلء دراسة تراكيب الشرط في اللغة العربية» مجلة 
الدراسات اللغوية والأديية» كلية أربد الجامعية:» المملكة الأردنية الهماشمية» 
عدد7. ١6‏ ١1م.‏ 

مسعود صحراويء التداولية عند العللماء العربء دراسّة تداولية لظاهرة 
[الأفعال الكلاميةا ني التراث اللسّاني العربي) لمسعود صحراويء دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بيروت / لبنان» الطبعة الأولى» عام 6١٠٠م‏ 

مسلم بن الحجاج»؛ صحيح مسلم. تحقيق: نظر بن محمد الفاريابي أبو 
قتيبة» الناشر: دار طيبة /511 ٠5-1‏ 1ام: 

الموامش 

.405 مسئد أحمد» رقم الحديث‎ - ١ 

؟- مسند أحمدء رقم الحديث 405. 

- ينظر: المراجعات للإمام شرف الدين العاملٍي ص 1١77‏ -174. 

5- يوجد الحديث في كل من: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 4 
١79 /‏ طبعة مصر بتحقيق أبو الفضلء حلية الأولياء: ١‏ / 57. المناقب 
للخوارزمي الحنفي: 57» ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ 





صم دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


دمشق لابن عساكر الشافعي: ؟ / ار حديتث 6++1:+مطالب: السوول 
لابن طلحة الشافعي: لا 

- مسند أحمدء رقم الحديث .١757‏ 

5- راجع تاريخ الطبري ج ؟ ص .7١7‏ 

لا- مسند الإمام احمد:١‏ /51. 

8- مسند الترمذيء كتاب المناقب رقم الحديث 75147. 

4- ينظر المراجعات للإمام شرف الدين العاملي ص 77. 

-٠‏ شوقي ضيفه تجديد النحوء القاهرة؛ دار المعارف» د. ت: ص: 
كو 

-١‏ محمد ماجد الدخيلء دراسة تراكيب الشرط في اللغة العربية» 
بجلة الدراسات اللغوية والأدبية» كلية أربد الجامعية. المملكة الاردنية 


الماشمية» عدد", 0١١٠م:‏ ص: /. 
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غديرية ابن العودي النيلي (ت008ه) مقاربة في معمارية القصيدة 
أ. د. عبد الاله عبد الوهاب هادي 
المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
غك الأشيوهيا اللاعلة وان واشداة الامينمو العااطيين الطاعرييه 
عليهم السلام» وبعد فالحلة الفيحاء من المدن التي تمتعت بمكانة عالية 
في كشير من العلوم» وقد زخرت بالعديد من العلماء في مختنلف العلوم 
والافرشايمة قسيريها حنى وقنهة لاضن وقد وفيت العا ادو الاديناة 
ينين وتطووهنا اندعس عاها موطف الدك دو الا ادو تعر 

وكومتا ب القرة الساس المجرى ونا عنم عه الازنعاو ناكل 
بسبب وجود العلاء والأدياء الذزين حرصوا عل العناية بتدريس العلم 
والأدب, وتخرج أفواج من الطلبة على أيديهم» ومن هنا عرفت الحلة 
سشجالسها العليية والآدية ققد ع تبك هذه النيدة عدوا من العداء 
مشل: العلامة الحلي والمحقق الحلي وابن نما وابن طاووسء وابن ادريس 
وغيرهم كثير» وعددا من الأدباء والشعراء مثل صفي الدين الحلٍ وشميم 
الحلٍ ومحمد بن جيا والسيد حيدر الحلي والسيد جعفر الحلٍ وحمادي 
الكواز وصالح الكواز والشيخ علي عوض وغيرهم كثير» وكان شاعرنا 
ابن العودي النيلي من شعراء الحلة في القرن السادس الحجري الذي تيز 
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بصفاء قريحته. وجودة سبكه. وحسن ديباجته. 
لقد انتظم البحث في مقدمة ومبحثين تقفوه خاتمة. الأول منه كان 
معمارية القصيدة وفيه فقرات» ثم الخاهة تضمنت أهم نتائج البحث 
وختاماً: هذا ما وفقنا الله إليهفي دراسة غديرية ابن العودي اليل؛ 
فإن أضبنا قو مثة مو مجن ال هلعاءوإن اخطانا فيعيب ا الكاقدمناها 
بوسعنا في سبيل إتمامه» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين والعاقبة 


المبحث الأول: ترجمته : 
١‏ - نسبه وولادته وصفته : 


لتقف المصادر القديمة طويلاً في ترجمة ابن العودي النيليء إذ لا نجد له 
ترحة واقية ]ل العور السسيوسه أطنوارعفياقه المقلفة»ورب] يكو السنييت 
في ذلك كونه من الشعراء الموالين لآل البيت عليه السلام ماجعل 
أصحاب التراجم لا يطنبون في ترجمته وأشعاره على ما سنرى لاحقاً. 
نسبهك : 


هو أيوالمعالي سالم بن عل بن سلان بن عل بن العودي التغلبي 
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القجل1""السروف اين الحووف البي 3 

ولادته وصفته: 

حدد أصحاب التراجم سنة ولادته ب(151/8ه”" وكان (أبو المعالي 
من الشعراء الذين اشتهر شعرهم وقلت أخبار سيرهم» فهو كوكب من 
كواكب الادب: ومشاهد نوره مجهولة حقيقته أو حقائق أوعافي 0 

وهذه إشارة واضحة من الدكتور مصطفى جواد عن عدم الاهتمام 
بشعره وأخباره على الرغم من رقيّ شعره وحسن ديباجته. 


2 ٠ 
: نشانه‎ 


لقدكانت نشأة ابن العودي في الوقت الذي جمع فيه العماد الأصبهاني 
أخبار شعرائه وكتابة خريدته؛ ولذلك قال في وصفه: (شاب شبت له نار 
الفصاحة» يسقي من ينشده شعره راح الراحة)””". 
وقول العماد الأصبهاني يفصح عن شخصية تتسم بقدرة عقلية قوية. 
)١(‏ ينظر: خريدة القصر وجريدة العصر: .5١7/١‏ الوافي بالوفيات: /١6‏ 50. الغدير في 
الكتاب والسنة: 5/ 7374. أعيان الشيعة: 717//7. أدب الطف: 7/7 .١177‏ أبو المعالي 
ابن العودى النيل (مقالة): 0879 أصولةالتازيخ والكدب لفاك عن أي الغاق: 707 
(') النيل: بليدة في سواد الكوفة» قرب حلة بني مزيد يخترقها خليج كبير ما يتخلج من الفرات 
الكبير. ينظر: معجم البلدان: 0/ 7775. 
(") ينظر: الوافي بالوفيات: /١5‏ 55. الغدير: 5/ 777. أبو المعالي ابن العودي (مقالة): 077. 
(5) أبو المعالي ابن العودي النيلى (مقالة): 077. 
(4) خريدة القصر وجريدة العصر: .5١7 /١‏ 
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وموهبة رائقةفي نظم الشعر تمتاز بالفصاحة وحسن السبكء. وجودة 
القريحة. 

ويعلق الشيخ الأميني على قول العاد الأصبهاني في وصف ابن العودي 
الل سقوله: ل( وإشارة الحراه إل الدكاة شاباً م فلنات الشيات)/. 


؟"- أخياره: 


على الرغم من ندرة الأخبار عن حياة ابن العودي النيلي, لكدّنا نظفر 

بخبر يضيء جانباً من حياته بلسان العماد الأصبهاني في خريدته؛ وهذا 

نضّه (ورذات واسط)"١‏ سنة سين [يعدي سين وخسيائة ] فذكرلى أنه 

-يعني ابن العودي النيلٍ- كان بها للاسترفاد» وقام في بعض الأيام ينشد 

خادم الخليفة (فاتناً)”'' فسبقه غيره إلى الإنشاد» فقعد ولم يعد إليه وسلّم 

على رفده وعليه وصمّم عزم الرحيل إلى وطنه بالنيلء» ولقيته بعد ذلك 
000/040 

في سنة أربع وخمسين بالحمامية ') ". 

)١(‏ الغدير: /4/ا". 

0) واسط: : مدينة الحجاج بين بغداد والبصرة» سمّيت بذلك لأنْ بينها وبين الكوفة فرسخاء 
وبينها وبين البصرة مثل ذلك. زتها وين الدانى عل ذلك وها أقوال أخرى. ينظر 
معجم ما استعجم: 3 

(") فاتناً: هو شمس الدين أبو الفضائل من أكابر تماليك بني العباس كان ناظر واسط يومئذ. 

(5) اللحامية: بلدة من نواحي واسط بينها وبين خوزستان لما : بر يأخذ من دجلة» منسوبة إلى 
ولا وود الحو اساي ع لتر 

ا ا ل ا 
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وتلوح لنافي هذا الخبر سمة مهمة من سوته الشخصية: إذ (كان مع 
تخريره إنشاذة لاسترقاده أن الس معته ذا بشعرة والشاعر الأ لا يورقه 
لذ خسان وات اسان 

ولانجدفي المصادر القديمة غير هذه الأخبار القليلة عنه؛ وعندما 
نطالع شعره نستشف منه إقامته مذة في واسطه وكانت له فيها أشعار 
رالقةوإن له آبياكا سترشة من تناف ق العرل كيل ذلالة وافيمة عل 
ألصاسييا ضاق ريات لعي بالالداسيس الصلاقة ودود 
التصريح بحبيبة محددة» أو قد تكون مقدمات عقدية مذهبية وهوالرأي 
الأصح بممهدة لقصائد في حب آل البيت عليهم السلام قصائد علوية أو 
قصائد في ذكر بقية آل البيت عليهم السلام وذكر مناقبهم. 


“'- تشيعه وموالاته لآل البيت عليهم السلام: 


يبرز بشكل واضح من خلال أخبار ابن العودي النيلٍ وشعره المبثوث 
في المصادر القديمة تشيعه وموالاته لآل البيت عليهم السلام» يقول الشيخ 
الأميني(وقدنظه ابن العودي في الشعر الملغبي الذي أكثر مه السيد 
الحميري وابن حماد والعوني والناشئ الأصغر وابن علوية الأصفهاني 
والشوراق الدقيه وكنا معل ادن شيراشبوب السزاقال أواسط القرنة 
السادس ألفى شعر ابن العودي في المذهب تستهديه الآذان أفواه الشداة 
المنشدين فضمّن كتابه مناقب آل أي طالب شيعاً منه؛ وكثيراً من الناظمين 

النيلي (مقالة): 017. 
)١(‏ الغدير: 94/ا"- ١م".‏ 
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في المذهبء وبعد ترك ابن شه رآشوب العراق إلى الشام حدثت ببغداد 
فتن مذهبية» ووثب الحنابلة كعادتهم بأعدائهم في المذهب فأحرقوا كتبهم 
وفيها دواوين أشعارهم. واضطهدوهم اظيادا شيعا تقياء ذل الأدب 
غثه وسمينه» وصار طعمة للنار)"'". 


5 - وفاته : 


أغفلت المصادر القديمة التي ترجمت لابن العودي النيل ذكر سنة 
وفاته. لكنّها حددت سنة ولادته ب(41/8ه)7"'؛ وقد رجح الدكتور 
مصطاتي. بهواة أن كبر ةامبية وقاقد ينا عل الأغياو الوارو عن شول: 
«(ورواية عاد الدين الأصفهاني له سنة (555ه) بالهيامية قرب واسط 
لاتتركان للظن أن يغالي في بقائه طويلاً بعد سنة (454ه». بل لا أراه 
قد جاوز سنة (/55ه) فإِنََّا تجعل عمره ثانين سنة» وذلك من نوادر 
الأعمار في هذه الديار)0". 

وتابع الشيخ الأميني الدكتور مصطفى جواد في تحديد سنة وفاته 
ب(4558ه) عندما ترجم له في كتابه الغدير”). 


الملبحث الثاني: معمارية الشعر: مدخل: 


(1)الخفيرة ا 

(0) ينظر: الوافي بالوفيات: .50/١5‏ الغدير: 7”/5. أبو المعالي ابن العودي النيلٍ 
(مقالة):077. 

() أبو المعاللي ابن العودي النيلٍ (مقالة): 0177. 

(5) ينظر: الغدير: 5/ 737/7. 
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كثيرة هي البحوث والدراسات التي تناولت البناء الفني للقصيدة 
العربية القديمة» ولا نريد أن نكرر ما قيل من مقولات وآراء» وما حصل 
من خلافء وما استقرّت عليه آراء الباحثين بهذا الموضوع. إذ ليس في 
رار كب ةاند هف ماشزله كرة مار كر نكسا بقارا 
أن تشوضن مده الا اهبالقد سبي 

فأمًّا مقولات النقاد القدامى في البناء الفني للقصيدة العربية» فيبدو أن 
ابن قتيبة قد سبقهم إلى التصريح بتفاصيلهاء ورصد مكونات البنية الفنية 
للقصيدة» وتسمية مفرداتها الرئيسة حين نقل عن أهل العلم قائلاً: (إِنَ 
مقضد القصيدة: ]نه ابقداً فيها بذكر الدياز والدمين والآثار» فيكى؛ 
وشكاء وخاطب الربع... وقرر عنده ما ناله من المكارهفي المسير» بدا 
في الملديح فبعثه على المكافأة وه ره للسماح؛ وفضله على الأشباه؛ وصغر 
في قدرها الجزيل)"''» ثم يضيف قائلاً: (فالشاعر المجيد من سلك هذه 
الأساليب» وعدّل بين هذه الأقسامء» فلم يجعل واحداً منها أغلب على 
اللشعر وم يطلو وا يتاع وبالشوس سياء ء إلى المزيد)”". 

إنَّ هذه المقولة تعد من بواكير الإحساس بتلاحم الموضوعات داحل 
القصيدة وإن انشغلت كثيراً في التعليل الموضوعيء إِلّا أنّنا لا نعدم بتعض 
الجوانب النفسية في نموذلك الحدث الموضوعيء وهي في كل الأحوال؛ 


)١(‏ الشعر والشعراء: /١‏ :م - هلا. 


()م.ن: ١ه"‏ - كما. 
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تبقى (ملاحظة بنائية لأنَّها تتم ببناء القصيدة)7'). 

ولستاهتا تريد أن نقف طويلاً عند رأيئ ابن قنيبة أومتاقش»ةه» فقد 
آثافبت الكننن والواس ات قمداتشعهو قليل:':وفدي اسعيعاب 
أحكامه لنماذج القصيدة الموروثة كلّهاء وذلك أنه ينظر إلى قصيدة المديح 
المتأخرة أكثر من نظرته إلى القصيدة الموروثة؛ وهي في كلّ الأحوال م 
تقتصر عل المديح فقط”' حتى أن بعض قصائد المديح لم تكن ملتزمة 
هذه الأحكام!؟». 

ولعل نقادنا القدامى الذين جاؤوا قبل ابن قتيبة أو بعده قد أدركوا 
تفاصيل البناء الفني للقصيدة» لكنّهم لم يقدموا لنا تفسيراً ناضجاً لمفهوم 
هذا البناء من خلال القصيدة نفسها”*'» فأحكامهم جزئية تبتم بالتفاصيل 
وتبمل الكل" '» على أنّنا لا نتكرٌ وضوح فكرة البناء الفني للقصيدة عند 


(1) قضايا الفن في قصيدة المدح العباسية: 5 ؟ . 

(0) ينظر مثلًا: مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية: 7؟. الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: 
18. أسس النقد الأدبي عند العرب: 7”". المطلع التقليدي في القصيدة العربية: /. 
الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية: .7١5‏ 

() ينظر: دراسات نقدية في الأدب العربي: .6٠‏ 

(5) ينظر: وحدة القصيدة في الشعر العربي: .١57- ١5٠١‏ 

(0) ينظر مكلة: الببان والقبيين؟ /١‏ لا. غبار الشعرة لا حلية المخاضرة 518/1 مير 
الفصاحة: 510-1759. المثل السائر: / .١7١‏ منهاج البلغاء: 7417 - 591. 

(5) إِنَّ كتب التراث النقدي والبلاغي تكثر من الحديث عن (الابتداء والتخلص والمقطع) 
ينظر هفعافه اليا والعيين: ١‏ ©31..غيار القي: 19111 كعاب المناعيين: 
ا العينة ا 
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ابن قنيبة» لكنّ رؤيته الموضوعية في تحليل مكوناته صرفته عن توضيح 
العلافنة ييخ داور البناء الغلاقة: 

أمّا مقولات النقاد المحدثين» فقد اقترن مفهوم البناء الفني في البدايات 
الأدل للتقرس الندق العري اديت اب( ريحاة القصب 3.1 اجطاى بعة 
ذلك موضوع بناء القصيدة من الجهد النقدي الحديث بدراسات خلصت 
إلى تقويم العملية الإبداعية في الشعر”''» وبين الركام الائل من هذه الآراء 
والمقولات» يقرر أحد النقاد المعاصرين في مصطلح بناء القصيدة بأنَّه 
(إساءغلاقنى يقيوع عل العلاقناك بين العناضر كل متها حاكم للخر 
ومحكوم به)”' أي يتعلق الأمر بدراسة العلاقات بين العناصر المكونة 
للقصيدة» فضلاً عن دراسة الأقسام المكونة لماء وبصورة أدق (دراسة 
بناء العبارات والصور والموسيقى والأفكار والتركيبات اللغوية والعواطف 
التالقةوالتشنافة فب . 

ونخلص من كل ذلك إلى أن ملامح التشكيل الهيكلي للقصيدة العربية 
المكتملة يتركز في (المطلع. والمقدمة؛ والرحلة:؛ والتخلص. والغرض» 
والخاقة)» وهذا اليكل ينطبق على بعض الشعر الجاهلي» ومن ثم يصدق 


)١(‏ ينظر مدل الأدب وقتونية اهار النقد المديجى عفد العرن: 8# النشن الكدى الدرى: 
رف النقد الأدبي: 15 حديث الأريعاء: /١‏ الا العسر التاعل متهم فدراسته 
وتقويمه: ؟/ 550. وحدة الموضوع: /ا- /. شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين: 
ا" 

(9) الصورة واليناة الشعرى:11/4. 

() بناء القصيدة الفني: /10. 
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على كثير من قصائد العصر الإسلامي والعبامي على تفاوت في بينهم 
دار الفبعية والالفزاف وعديرية ابن الحودى اليل قصبدة مكتيلة 
وهي القصيدة التي تحوي (المطلع. والمقدمة» والتخلص.ء والرحلة, 
والغرضء والخاتهة). 


00 


أ- المطلع ': 
أول ما يصادفنا من الأداء الشعري» فهوبادايته. وهو بدا التأسيسى» أنه 
أشبه بالتربة التي تحتضن الجذورء تصلح بصلاحهاء فتخلق أرضية لقيام 
النّصء وإلاافلا؛ لذلك كان الاهتمام به من المسائل التي خصّها النقاد 
القدامى بالعناية والاهتمام؛ فألزموا الكتاب أنْ يحسنوا ابتداءاتهم, إذ إنن 
دلافل البينان”") وكاتوا بوحبون عل من يتسدق القصند من المقاصد أن 
لض ع 1 0 4 مه 2 1 0 ُ 47 
يكون مفتتح كلامه ملات) لذلك المقصد دالا عليه شعرا كان أم نشرا : 
أكَنَا القصيدة.» فكان هم بمطلعها عناية كبيرة» أن حسن الافتتاح 
فيها داعية الانشراح ومطية النجاح؛ حتى أن ابن رشيق كان يعد الشعر 
قفلاً (أوله مفتاحه)”*“ وهو المطلع الذي يفتح به باب القصيدة. فينبغي 


)١(‏ هو البيت الأول من القصيدة» ينظر: العمدة: .5١7-716 /١‏ مطلع القصيدة ودلالته 
النفسية: .١0‏ بناء القصيدة في النقد العربي: .1١١-707‏ ويحدده أرسطو بقوله: (هو بدء 
الكلام ويناظره في الشعر المطلع) فن الخطابة: 4 ”. 

. 47١ كتاب الصناعتين:‎ )١( 

() ينظرة: المثل السائر: 55/7 الطراق المتضصمن لأسرزار البلاغة: 1/5 1, 

(4)العمدة: 1 
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(للشاهر آن موه ادا شبعره فإن أول ما يقرع الجمغ: وب سغدل عل 
ماعنده من أول وهلة) 7 فإِن كان حسناً بديعاً جذب سامعيه؛ واستالهم 
سموه بحسن الابتداء)”" أو (براعة الاستهلال)”"' وانطلقوا في دراستهم 
للمطلع وتوجيه الشعراء فيه إلى اعتبارات وشروط عدة”*“ صنفوا من 
خلالما المطالع إلى جيد ورديء» وتوسعوا في دراساتهم تلك بالحديث عن 
المطالع الجيدة حتى أنْ حازم القرطاجني حاول تصنيفها إلى ثلاث رتب”. 
وأمّاالمطالع الرديئة» فقد تنبه إلى تفسيرها من القدماء ابن رشيق الذي 
أرجعها إلى حالات ترجع إلى الشاعر نفسه؛ يقول ابن رشيق: (وإنما يؤتى 
الشاعر في هذه الأشياء العيوب إمّا من غفلة في الطبع وغلظء أو من 
أما المطلع عند المحدثين» فهو المفتاح الذي تعتمد عليه القصيدة على 
حدٌ تعبيرهم (فإذا وقع هذا المفتاح في يد الشاعر هجم على موضوعه) 
ايانث 
(") خزانة الأدب وغاية الأدب: (7). 
() ينظر: تفصيل القول في هذه الاعتبارات والشروطء كتاب: بناء القصيدة: .,5١١-”5*5‏ 
وينظر: البديع في نقد الشعر: 585. أنوار الربيع في أنواع البديع: .70-١1" 4 /١‏ 


(4) ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: .711-79١‏ 
(5) العمدة: /١‏ 777-777. 
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7" والمفتاح الذي يعنيه هنا (البداية المولدة والمهيمنة؛ فهي ليست قوة 
إشعاع أو تثوير للنص. وإِنّما هي الحاضنة لما سيحدث في النّص) !"2" 
ومطلع غديرية ابن العودي النيلي قد ركزت تجربة الشاعرء وعمّقت 
إحساسه بهاء فهو يفتتحها بقوله: 
متى يشتفي من لاعج القلب مغرم وقد لج في المجران من ليس يرحم”"ا 

فهو يخاطب نفسه ليقف على أعتاب التساؤل الزمني الضائعء وهو 
يتنازع في دخيلته بين نوازع المعرفة والجهل بإمكانية اللقاء بالمحبوبة» لكنَّه 
يبدد هذا التساؤل بتأكيده على هجرانها من دون رحمة. 


ب- المقدمة : 

مقدمة القصيدة ظاهرة بارزة في شعرنا القديم» فقد تنورعت هذه 
المقدمات في العصر الجاهلي”*' وظل الظرف البيئي والاجتماعي يمدّها 
بالتفاصيل اليومية الني يلتقي عليها الشاعر والمتلقي. ما جعلهاني 
الكالي فطل ضيرها لحديث النفس في تأملها للماضي» وأحلام الشاعر 
الضائعة التي تحولت حرماناً يرمض القلبء ويمتلك الأحاسيس””*' وقد 
أولى نقادنا القدامى المقدمة الطللية والغزلية في الشعر الجاهلي اهتماماً كبيراً» 


.55 أنا والشعر:‎ )١( 

(؟) الاستهلال فن البدايات في النصر الأدبي: .11/-١5‏ 

002 

(؟) ينظر: مقدمة القصيدة في الشعر الجاهلي: 7117 . 

(0) ينظر: دراسات نقدية: .١١-١٠١‏ شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين: 57 7. 


١1 


غديرية ابن العودي النيلي (ت55/8ه) مقاربة في معمارية القصيدة 


وليس من تفسير لهذا الأمر سوى قولينء أوله): كثرة المقدمات الطللية 
والغزلية كثرةً واضحة استحقت الاهتمام عندهم''" وثانيهم): ارتباطهم| 
بطبيعة الحياة الصحراوية؛ ومن ثمٌ استقرار هذا النمط العفوي منذ 
جيل الرواد استقراراً أتاح لمتأخري الشعراء استثار قدرة هذه المقدمات 
للتعبير عن معاناتهم؛ ومن ثم إلى الإيقاعات النفسية المطلوبة لتهيئة المتلقي 
لقبول التجربة الشعرية”'' على أنْ التعامل مع هذه المقدمات أو غيرها 
تبقى متناظرة مع المستوى الإبداعي لتجربة الشاعر في تهبيئة المستلزمات 
الفنية الملائمة لنمو الحدث الموضوعي. ومناخه النفسي المطلوب. ومقدمة 
القصيدة في غديريته هي مقدمة غزلية. 

المقدمة الغزلية : 

من المقدمات التي عرفها الشعراء العرب منذ عصر ما قبل الإسلام 
وكثرت عندهم كثرةً واضحة شأنها شأن المقدمة الطللية» وتتألف هذه 
المقدمة (من الحديث عن المحبوبة» وهجرهاء أو بعدهاء واتفصالماء وما 
يخلفه المجر والمطل والفراق من تعلق شديد» وشوق مستبد» ودموع 
غؤاز يشكبها الشاعر خهرة والماوففة وسرعاة عافد عل خاطره 
أيامه السعيدة» وذكرياته الحلوة الجميلة؛ حين كان يلتقي بمحبوبته» ويبوح 
حي اسم يكو رياه ضعابا عجاب زه نا شرق سس ]ذا 
ماانتهى من ذلك مضى يصف محاستهاء ومفاتئن جسدهاء وهووصف 
)١(‏ ينظر: بناء القصيدة في النقد العربي: 7١؟.‏ 
(") ينظر: نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام: ١0/8‏ . 





صم ممم 


8 
يا علي 


ومخناء 0 004 هر 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


القبوافيه إل اللخاسن اللسددية أكقرمن القاتيء للمخاسن المغنوية)7©: 
وفي هذا النوع من المقدمات (يهيئ الشاعر لنفسه مناخاً نفسياً مناسباًء 
التجربة الشعرية)”"'' وفي غديرية ابن العودي النيلي» يقدّم بمقدمة غزلية 
يكثر فيها من الشكوى والبكاء. فيقول: 


متى يشتفي من لاعج القلب مغرم 
إذا هم أن يسلوا أبى عن سلوه 
ويثنيه عن سلوانه لفضيلة 
رمته بلحظ لا يكاد سليمه 
إذا ما تلظّت في الحشا منه لوعة 
مقيم على أسر الهوى وفؤاده 
جورسوى برهااب فنا 
يعلل نفساً بالأماني سقيمة 


فكم من غصون قد ضممت ثديها 
أجيل ذراعى لاهياً فوق منكب 
وأمتاح راحاً من شنيب كأنَّه 


وقد لج في ا هجران من ليس يرحم 
فؤادٌبنيرانالأسى يتضرمٌ 
عهود التصابي واللهوى المتقدمٌ 
من الخبل والوجد المبرح يسلم 
طفتها دموع من أماقيه تسجم 
تغوربهأيديالهمموموتتهم 
فيبدي جواهما يجن ويكتم 


وحسبك من داء بصح -00-0 


ولكنه بعد ذلك يسرد مغامرة جسدية» فيقول: 


إِيّ وأفوه بها كنت ألثم 
وخصر غدامن ثقلهيتة بعظلم 
من الدرٌّ والياقوت في ا لسلاف نظ 7 


.11١ مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي:‎ )١( 
.55 ينظر: الغديريات في الشعر العربي:‎ )0( 

(9) قاع ساءب6. 

(:) ينظر: الغديريات في الشعر العربي: /5494-5. 
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غديرية ابن العودي النيلي (ت55/8ه) مقاربة في معمارية القصيدة 


فالقضية في هذه الأبيات تدخل في إطار المعيار الأخلاقي وعدم تطبيقه 
هنا يلتزم التزاماً فنياً من خلال الالتزام بقيم عصره الفنية عندما يخاطب 
المتلقيء فالمسألة هنا برمتها فنية وليست عقائدية"''' بعدها يذكر أثر 
المشيب عليه وجفاء النساء تيو 
“- الرحلة: 

إن الأسسعغراقالأشعان التلاى واكيه التساغر الرويكلة القديع سرافل 
الطلل أو التغزل بالمرأة» وما رافقه من مشاعر ملتهبة وذكريات عزيزة» 
وأهبها النزوع الحاد الذي يشعر به الشاعر وهو يستعيد الماضي, ولأن 
هذا الماضي لا يبعث من جديدء كان على الشاعر نسيانه ليواجه الواقع؛ 
وتحديات الحياة الصعبة» بحيث تنفتح القصيدة لاستقبال لوحة الرحلة 
وموجوداتها الغامضة وهو يسعى أن يحتشد لما من سمات القوة والصبر 
والسرعة لتكون أداته في ميدان الصراعء ووسيلة للتسلية التي يفرج بها 
عن مومه فتذهب عن نفسه بواعث الألم والضيقء ولم ترد الرحلة في 
دويحه لألنو لبنس بونداج 1 قبسي روفي القشوضى لطارهالسيطة 
الغرض عليه فهو يوجه خطابه لقضية مهمة., ألا وهى (الغدير). 
"- التخلص : 
(١)ق1اب١1-"م1.,‏ 
() ينظر: ق١2ب5١-/1١.‏ 





صم دعقم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


تاكاتت القضبلة الغربية نمعددة الأغراضن ف الغالب :ركان واي اغلببة 
النقاد القدامى أنْ يحرص الشعراء في الخروج من جزء إلى آخر خروجاً 
سلسلا يشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها لا بوجود عوائق واضحة بينهاء 
ومن هنا جاءت العناية بالتخلص في أجواء القصيدة. ولم يفرق النقاد 
القدامى في التخلص بين شعر ونشر» ففي كليه| يرون أن يصل الشاعر 
أو النائر كلامه بصلة لطيفة بلا انفصال للمعنى الثاني عمًا قبله. بل 
يكون متصلاً به وممتزجاً معه. وأنْ يكون التقاء الأغراض المختلفة التقاءً 
كا من درن لغضلال في أجزاء النظي؛ لآن التقوس والمسامع إذا كانت 
متدرجة بين فنين مختلفين دون جامع بينهماء وجدت نفوراً ونبت عنه!!"“ 
والتخلتصى هسه الشادييد غيل ميدق الجاع وشرة تنه وقدرتنه 
وطول باعه”"'' وهذا ماسمّوه ب(حسن التخلص». أو كما يسميه أحد 
المحدثين ب(الترفق في الانتقال)”"'" الذي تتضح فيه براعة الشاعر ضمن 
المواقف الثلاثة التي يسعى بها إلى استعطاف أسمع الحاضرين واستالتهم 
للوصغاء. يقول القاضي الجرجاني: (والشاعر الحاذق يجتهد ني تحسين 
الاستهلال والتخلص وبعدها الخاقة؛ فنا المواقف التي تستعطف أسماع 
الحضورء وتستميلهم إلى الإصغاء)”*'؛ ويكاد يتفق النقاد القدامى على 


."76 1/7 ينظر: عيار الشعر: /. منهاج البلغاء: 7”14. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة:‎ )١( 
. ١18١ ينظر: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور:‎ )0( 

() الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: 49. 

(5) الوساطة بين المتنبي وخصومه: /5. وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 7/5 595. 


١6. 


غديرية ابن العودي النيلي (ت55/8ه) مقاربة في معمارية القصيدة 


أن ادقن اعسن للهد ا مو الشديين “وسو أكان التكلهى عل 
سبيل المتقدمين أو المحدثين فإِنْ له قيمته في وحدة العمل الفنيء فألفاظ 
التخلص عند المتقدمين تنمٌ عن إحساسهم بتلك الوحدة”"' وقدأفاد 
الشاعر الإسلامي من هذا الموروث حتى أصبح التخلص عنده تحولاً 
وواا فهو النكرة او الفرفن أن الققيية "7 

وغديرينة انين العودى البل سن أجل الساديق عل ذلك الول 
في التتخلص؛ إذ دل على وسيلة فنية مميزة تخلص بها إلى فكرة القصيدة 
وقضيتها المحورية» واستطاع أن يحافظ على وحدة القصيدة الفنية» فهو 
يتخلص من مقدمته الغزلية المفعمة بالشكوى والبكاء وما فعله المشيب 
من بعد العذار وعزوفهن عنه؛ حتى أنَّه أذرف الدموع على مافات منه 
ندامة بع أشغله في دنياه عن الاصطفاء الروحيء وعليه لا بد له من 
تركها والتوجه إلى آل البيت عليهم السلام فيقول: 

بكيت على مافاتمني ندامة كأنٍ خنس في البكا أو متمم 

وأصفيت مدحي للنبيّ وصنوه2 وللنفر البيض الذين هم هه!4ا 

ففي بيت تخلصه إلى الغرض يلجأ إلى الحكمة التي تكون خاتمة المظاف 
لمغامراته مع النساءء فيندم على تلك المغامرات والأيام الضائعة ليعلن 
)١(‏ ينظر: عيار الشعر: ١١7‏ . كتاب الصناعتين: 577-507 . الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: 

. 
(0) ينظر: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية: ٠١8‏ وما بعدها. 
(") ينظر: أثر الإسلام في بناء القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموي: .٠١‏ 
(5)ق١اا‏ س7 ١‏ -ما. 





صم دعم 





1 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


أن الحكمة تكون في الالتفات إلى غرض القصيدة: والقضية الني قيلت 
فيهاء فضلاً عن ذلك فإنَّ تخلصه يشكل صدمة عند المتلقي؛ وقد وجد 
في الحكمة مجالاً لتحقيق تلك الصدمة التي تحثهم على متابعة القصيدة 
العقيدية» وهو مايريده ابن العودي النيلي'!". 

؛- الغرض: 


تعد لوحة المرحلة المهمة من مراحل القصيدة التي تستوعب آثار 
المحدات الباعث عل القول الذي يشكل المحور الموضوعى للقضيلدة 
من خلال الوحدة الموضوعية؛ لأن الموضوع بالنسبة إلى الشاعر غير 
منفصل عن هيكل قصيدته الخارجىء؛ ولاعن بنائها الداخلى؛ وأنْ ما 
فيه على وفق نظام معين. ونسق موروث يتفاوت فيه الشعراء بمقدار 
التبعية والالتزام» وهذا النظام لم يكن عشوائياً بل يتبع في كل موضوع 
أو جزء من أجزاء القصيدة التى يحكمها نظاماً خاصاء قرفا معي 

وحظي غرض القصيدة» وما تحمله من محاور موضوعية., وأفكارء 
وهم يتناولون قضية اللفظ والمعنى وارتباط بعضها ببعضها الآخر"". 


.175-1١1568 ينظر: الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه:‎ )١( 
وما بعدها. بناء‎ ”١ أسرار البلاغة:‎ .51//١ الشعر والشعراء:‎ . ١17١/7 ينظر: الحيوان:‎ )*( 


١6 


غديرية ابن العودي النيلي (ت55/8ه) مقاربة في معمارية القصيدة 


لقد جِسّد موضوع (الغدير) غرض القصيدة الأولى» ومانراه من تنوع 
الموضوعنات داعليساء نادف ال خدمة السرض الوتمس 4و( الدب ) 
تشير بوضوح إلى قضية عقائدية وتؤشر همأ فكريا شغل المسلمين» وقد 
قسمٌ أحد الباحثين الغديريات على محاور رئيسة متواشجة فيما بينها من 
حيث كونها تشكل بمجموعها غرض القصيدة» فهي أجزاء ذلك الغرض» 
والفلسيطةه عد هده لفاو لذ يعني قوسد لاهو وقية ننفت النظر إلى 
أن الشعراء انرو السعر ينان أجواء قضية يعةالعديي: والاحاط» 

5 م 5 500 :)ايه 

هاوماتلاها من امور تتصل بهافي تاريخ المسلمين وهذهالمحاور 
نجدها في غديرية ابن العودي النيلٍ وكما يأتي: 

أ محور الامام عليه السلام: 
به من مناقب وكرامات فضًته على غيره؛ ويرتبط هذا الحديث بموضوع 
بموضوع آخر هو رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وما آثارته 
وقعة الطف من قيم دينية وروحية وإنسانية بليغة ملؤها الأسى والشجن 
لماحل به وأهل بيته عليهم السلام في وقعة الطف. فيقول: 

القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر: 05 وما بعدها. الشعر والفكر المعاصر: 
)١(‏ ينظر: الغديريات في الشعر العربي: 5/ا-/ا/1. 





صم ممم 


1 
0 علوي 


هم الآل فينا والمعالي هم العلى 
هم الغاية القصوى هم منتهى العلى 
هم شفعاء الناس في يوم عرضهم 
هم منقذونا من لظى النار في غدٍ 
فلولاهم لم مخلق الله خلقه 
وأقبل جبريل يقول مفاخراً 


وعاثوا بآل المصطفى بعد موته 
وثارواعليهثورةجاهلية 
وألقوهم ني الغاضريات صرعاً 
تحاماهم وحش الفلا وتنوشهم 
بأسيافهم أردوهمولدينهم 
ومااتدعت سي التتفرق ني 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


سل النص في القرآن ينبئك عنهم 
إذا وردوا والحوض بالماء مفعم 
إلى الله فيم) أسرفوا وتجرموا 
إذا ما غدت في وقدها تتضرم 
ولا هبطا للنسل حوا وآدم 


ا 2000 
لميكال: من مثلٍ وقد صرت منهم 


وينتقل إلى رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته عليهم السلامء 
ويذكر وقعة الطف وماارتبط من قيم ورؤى» فيقول: 


با قتل الكرار بالأمس منهم 
على أنَّه ما كان في القوم مسلم 
كأتَّم قفٌ على الأرض جثم 
بأرياشها طير الفلا وهي حوّم 
أزفتق بأطراف القنا منهم الدم 
على السبط إلا بالذين تقدموا'") 


ب- محور أعداء الامام علي عليه السلام: 
يعرض الشعراء الظلم والجور الذي لحق بالإمام وأهل بيته عليهم 


.١ق)1١(‎ 
.١ق)؟(‎ 





١6 


غديرية ابن العودي النيلي (ت55/8ه) مقاربة في معمارية القصيدة 


السلام من أعدائهم. ابتداءً بإنكار ولايته؛ء وجحد وصية الرسول 
صل الله عليه وآله فيه؛ لذلك انصرف الشعراء في صبٌ غضبهم على 
أولئك القوم لميلهم عن طريق الحقء واتخاذهم الإنكار والضلالة سبيلاً 
لاغتصاب حق الإمام عليه السلام وإبعاده عن الخلافة الشرعية القبى 
نعل عللها لبي مدل العلييه والنه يبغ القذ ب 1. 

وهذه القضايا يعرضها ابن العودي النيل بسبك فنيٌّ متتاسكء. وصياغة 
فكرية وفنية متسلسلة ويضيف إليها قضية اغتصاب فدك ويناقشها بأدلة 
وبراهين عقلية فيقول: 


وقد عمو ان اتولاه بمزدر 
تعدّوا عليه واستبِدٌوا بظلمه 
وعد وصينوه] قله كان يلاوعنا 
وأفضوا إلى الشورى بها بين ستة 
وما قصدوا إِلّا ليقتل بينهم 
ولا قليك لا:يشاس بأسيم 


فوا عجباً من أين كانوا نظائراً؟ 


ولكنّه ما زال يؤذى ويظلم 
وأتخر وهوالسيدالمتقدم 
وقال: اقتلوا من كان في ذلك يخصم 
وكان ابن عوف منهم المتوسم 
عل وكان الله للطهر يعصم 
وأين من الشمس المنيرة أنجم؟ 
وهل غيره طبّ من الغيّ فيهم'") 


وقوله في الاحتجاج لمن اغتصب فدكاً أبين من أن نوضحه. إذ يقول: 


ولكن أخذتم من بنيّ بثأركم 
منعتم تراثي ابنتي لا أبا لكم 
وقلعم: نبي لأخسراك لولده 


(؟)ق١.ب54».‏ ب050. ينظر: ب50-05, ب 7 لاحتم. 


فحسبكمٌ خزياً على ما اجترأتم 
أ للأجنبي الإرث فيما زعمتم 





صم ممم 


3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


10 1 1 : . ١ ١ 
فهذاسليان لدود وارث وجيى لزكريا فلم ذا منعتم‎ 


ج. محور بيعة الغدير: 

عا ب با م 
تفاوتوا في ذلك فب و تا م ا 0 
موجن وبحقرهم ركر هل السد أركان و سحخرص نلك لاط "وين 
و ا 
العِيّ صل الله عليه وآله للسليين في ذلك البوء والخوار الذي جر 
بينه وبين المسلمين» والذي بادر به حتى انتهى إلى تنصيب الإمام علي 
عليه السلام» إذيقول: 


وقد نصهايومالغدير محمد 
لقد جاءني في النص: بلغ رسالتي 
علٌٍّوصيي فاتبعوهفإنّه 
فقالوارضيناه إماماً وحاكمً 
رأوا رشدهم في ذلك اليوم وحده 
فلا توفي المصطفى قال بعضهم: 
ونازعه فيها رجا ولم يكن 


وقال: ألا أيبا الناس فاعلموا 
وهاأنافي تبليغهاالمتكلم 
إمامكم بعدي إذا غبت عنكم 
علينا ومولى وهو فينا المحكم 
ولكنّهم عن رشدهم في غْدٍ عموا 
أبحكم فينا؟ لاء وباللات نقسم 
عم تسلم فساو بتضم 





وظلواعليهاعاكفينكأتهم عدىغرّةكلهايتوسم 
يثيم حدود الله في غير حقها 
() »عستا ب59. 
© 
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: ' : 0)0 
ويفتي إذا استفتي با ليس يعلم 


د. محور الااحتجاج: 


حفل الأدب العربي بمختلف العصور بألوان من الاحتجاج دعا إليه 
الجدل القبلي» والاجتماعيء والأدبي» والسيامي» والديني فبرزت المناظرات 
والمنافرات والمفاخرات في أدب ما قبل الإسلام» ووجدت المناظرات» 
والنقائض الدينية في عصر صدر الإسلام إذوقف حسان بن ثابت» 
وكعب بن مالكء وعبد الله بن رواحة للدفاع عن الإسلام والنبيّ صلّ 
لله عليه وآله. والثيل من المشركين الذين وقف شعراؤهم ضدّ الإسلام 
من أمثال عبد الله بن الزبعرىء وضرار بن الخطاب وغيرهماء وازدهر 
من الاقف فق الحصر الأسوق بتأثير الحاجة إليه في السياسة والأدب» 
والعصبية القبلية التي أذكتها المصالح السياسية”"'' فكانت نقائض جرير 
والفرزدق والأخطل والراعي النميري وغيرهم. ولمع شعراء الأحزاب 
والفرق. 

أمّافي العصر العبامي فقد احتدمت المناظرات» وشغلت الناس على 
اخقلاف طبقاتهم؛ لأنّ أكثرها يُعقد في المساجد وبخاصة المناظرات النثرية 
وكان للجدل الفلسفي العقائدي نصيب وافر منهاء وقد وجد كل ذلك 
طريقه إلى الشعر”". 
(١)ق1ءسلام»ب40.‏ 
(5) ينظر: الحياة الأدبية في عصر بني أمية: ١9 5-١681‏ . 
(9) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني المجري: 54 80-1/". تاريخ الأدب العربي 
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والاحتجاج محور عقلي يقوم على إيراد الحجج والبراهين للاستدلال 

على صحة الفكرة وإبطال ضِدّها بالأدلة العقلية والنقلية والفلسفية» 
وقد انبشق عن هذا المحور الموضوعي محورٌ إبداعيٌ في الشعر» وقد تجلى 
الاحتجاج في الغديريات بصورة واضحة بوصفه طريقاً لإثبات أحقية 
الإمام عل عليه السلام في الخلافة والولاية» وهو يعالج قضية خلافية» 
ويختلف تناوله من شاعر إلى آخخ “١”‏ ويتحدث ابن العودي النيلي في 
غديريته عن أمورلم تكن موجودة في عهد النبيٌّ صل الله عليه وآله 
سارع أعداء الإمام عل عليه السّلام إلى ابتداعهاء وإدخالها ني الدينء 
وفي ليست منه في شيء؛ ثم يقف متسائلاً منكراً لبخلص بعد ذلك 
إلى بيان أحقية الإمام عل عليه السّلام في الخلافة والولاية» وما تأخيره 
عنها إلا بسبب ما اختطه أعداؤه من نهج ظالم من دون مراعاةٍ لحدود 
الشيية ‏ فقرة: 

يكفر هذارأي هذا بقوله وينقض هذامالهذاك يبرم 

وقالوا اختلاف الناس في الفقه رحمة فلويك مب هذا مل ويحزم 

أربّان للإنسان أم كان دينهم على النقص من دون الكمال فتمموا 

أم الله لا يرضى بشرع نبيّه فعادوا وهمفي ذاك بالشرع أقوم 

أم المصطفى قد كان في وحي ربّه ‏ ينقص في تبليغه ويجمجم 

أم الشرع كان فيه زيغ عن المهدى 

العصر العباسى الأول: /501. 
)١(‏ ينظر: الغديريات في الشعر العربي: 91. 
)١(‏ ينظر: الغديريات في الشعر العرربي: 0. 
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را 3ت 011 
فسووه من بعد النبي وقوموا 


ه. محور الشاعر: 
الصوت على مفاصل القصيدة:» فجاء في مقدمات القصائدء وفي أثناتهاء 
ع .و اع ٠‏ 5 5 )2 0 3 0 ا لي 
غديريته متوسلاً إلى الله تعالى بالنبيّ صل الله عليه وآله وأهل بيه عليهم 
السلام» مسترحماً .هم. وطالباً العفو والغفران من ربّهء ومتزلفاً بحبّهم 
وولايتهم. فيقول: 
فيا رب بالأشباح آل محمد نجوم الممدى للناس والأفق مظلم 
وبالقائم المهدي من آل أجحد وآبائه الهادين والحق معصم 
تفضّل على العودي منك برحمة 2 فأنت إذا استرحمت تعفو وترحم 
تجاوز بحسن العفو عن سيئاته إذا ما تلظت في المعاد جهنم 
ه ‏ الخانمك : 
آخر ما يصادفنا من الأداء الشعريء فلذلك كان اهتام النقاد القدامى 
بالخائقة لا يقل عن اهتمامهم بالمطلعء لقد أطلقوا على الخاتمة اصطلاح 


(١)ق3١ء.سب4.45‏ ب١٠.‏ وينظر: نب 150-177 


.١10١ب‎ 4.1١ س57‎ .1١ق‎ )9( 
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(المقطع) ونظروا إليه من الزاوية نفسها التي نظروا من خلاهها إلى المطلع 
من حيث الاهقام بالسامع والمخاطب؛ لأنَّ الخاتمة في عرفهم قاعدة 
القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع» فسبيلها أن تكون محكمة:. وأن 
تكون قفلاً كما كان المطلع مفتاح””“ ولكلٌ هذا ففّل النقاد القدامى 
جودة المقطع وامتدحوا صاحبه”"' وانطلقوا في دراستهم للخاتقة إلى وضع 
شروط عدة لها””" والمقطع آخر مايبقى في الأذهان. وربهع| حفظ من 
دون سائر الكلام في غالب الأحوال؛ لذلك فإنَّ (أحسن الانتهاءما 
أذن بانتهاء الكلام)”» إِلّا آنه (من العرب من يختم القصيدة فيقطعها 
والنفس بها متعلقة» وفيها رغبة مشتهية» ويبقى الكلام مبتوراً كأنّه م 
بسو دعا )"ووش وناقس القداء والعوقوة سنا للكون إنساء 
القصيدة يبد الشاغر آم أن الخاقنة هي الفى رض تسواعلي!".والذئ 
يتابع الشعر العري قديمه وحديفه يجد أن خاتمة القصيدة يفرضها الفعل 
الإبداعي الذي يتميز به الشاعرء وهو يمر بعملية الخلق الشعري”", 
وخواتيم الغديريات يتضح فيها فعل إبداعي يرتكز على عنصر عقلي؛ 


.1/817" / الطراز المتضمن لأسرار البلاغة:‎ .7179/1١ ينظر: العمدة:‎ )١( 

(0) ينظر: كتاب الصناعتين: 517 .١5‏ 

(") ينظر: تفصيل القول في هذه الشروط كتاب بناء القصيدة في النقد العربي: 771-1579. 
(5) الإيضاح: 7/7 0194. 

.55٠/١ العمدة:‎ )6( 

(1) ينظر مثلًا: قضايا الشعر المعاصر: .5/8١‏ الأسس النفسية للأبداع الفني: .8٠5‏ 

(0) ينظر: الأسس النفسية للأبداع الفني: “7/17. 
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وآخر وجداني» وكان هذا الفعل الإبداعي منظماً بحيث يعيد تشكيل 
التجربة العقلية بتجربة وجدانية يطلق فيها الشاعر العنان لخياله» ويتتقل 
بين الصور والعواطف والأفكار مشكلاً من ذلك كلّه منجزه الشعري 
عن قصدية ودراية"1) 

وتنوعت خواتيم الغديريات وإن كانت تعالج قضية واحدة إذ جاءت 
عل إقاط كلكقة :ضاق الو لأية و خاقة الدعاءةوخاقنة البراءة"' وغياقة 
ابن العودي النيلٍ في غديريته كانت من نمط الدعاء. إذ يقول: 

فإِنْ كان لي ذنب عظيم جنيته فعفوك والغفران لي منه أعظم 
وإن كنت بالتشبيب في الشعر ابتدى فإنٌّ بمدح الصفوة الزهر أخته”) 
الخاتمة 

بعد أنْ منّ الله علينا بإنجاز البحث والوصول إلى نهايته» فلا يد لنا أن 
نختمه بذكر أهم النتائج التي توصل إليها: 

م تقف المصادر طويلاً في ترجمة ابن العودي النيليء إذ لا نجد له ترجمة 
واشية الآ العزو السروسع حاتسوري يقر السيت ل ذلك كوس مين 
الشعراء الموالين لآل البيت ما جعل أصحاب التراجم لا يطنبون في ترجمته 
واشغارة. 

حدد نسب ابن العودي النيلي وولادته ب(15ه)). لك الأخيار 
(0)ينظر: الغديريات فق الشغر العرن: /1ة 


0) ينظر: م /ا. 
)قاع سب5ه١8-1ه1.‏ 
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المروية عن نشأته وصفاته قليلة جداً وهي بمجملها تشير إلى شاب 
امتلذك شخصية تتسم بقدرة عقلية قوية» وموهبة رائقة في نظم الشعر 
تمتاز بالفصاحة وحسن السبكء وجودة القريحة. 

الأخبار التي وردت عن ابن العودي النيلي قليلة» لكنّنا من خلال 
شعره نستشف أنَّهِ أقام مدّة في واسط وكانت له فيها أشعار رائقة» كما 
وأن ل تصاكد الخزل متعيه بالالعاسيس الصااقة وابيافا تكب قدل 
على حنكة صاحبها وتمرسه بالحياة وتجاريها. 

يبرز بشكل واضح من خلال أخبار ابن العودي النيلي وشعره تشيعه 
وموالاته لآل البيت عليهم السلام» فنظم الشعر المذهبي في حبهم وذكر 
متاقهم ويبد أن هذا اللوة من الشعر 1 سهه و أصهاب التزاجي مّااتى 
إلى عزوفهم عن ذكر أخباره وأشعاره» أو وصفه بأوصاف تنم عن أقلام 
غدّها مداغفة السلطة الخافرة وغاولة كسي ودغا ومالا. 

م تحدد المصادر التي ترجمت لابن العودي النيلي سنة وفاته. لكدّنا 
رجّحنا سنة وفاته بالاستعانة بالمصادر التي ذكرت أخباره وأشعاره. 

- أضاء البحث الجوانب المعمارية لغديرية ابن العودي النيلي من خلال 
بنية القصيدة المكتملة في المطلع والمقدمة والرحلة والتخلص والغرض 
وإنقاقنة: 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
أبو المعالي ابن العودي النيلى (مقالة)» د. مصطفى جواد. مجلة الغري 


0 
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النجفية العددان (77077) السنة السابعة 1945م:19517م, ط1ء نس 
العتبة العلوية المقدسة 5477١1ه١١١5م.‏ 

اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة د. محمد مصطفى هدارة» 
دار المعارف,. ط١ء‏ مصر 1957 م. 

أدب الطف أو شعراء الحسين عليه السلام من القرن الأول المجري 
حتى القرن الرابع عشر. جواد شبرء دار المرتضىء. ط ١‏ //9ام 

الاستهلال فن البدايات في النص الأدبي» ياسين النصيرء مطابع دار 
الشؤون الثقافية العامة» ط١ء‏ بغداد”1997م. 

الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربيةد. مجيد عبد الحميد ناجي. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط١ء‏ بيروت. لبنان ١19/85‏ م. 

الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر الخاصة د. مصطفى سويف» 
دار المعارف؛ مصر ١190١م.‏ 

أسس النقد الأدبي عند العرب د. أحمد أحمد بدويء مطبعة لجنة البيان 
العربي» ط ”. القاهرة ١9515‏ م. 

أعبنان اللسيعة» السية عسن الأسين تاه ) ققيق: الشيك خسن 
الأمين دار التعارف للمطبوعات» بيروت. لبنان (د. ت). 

أنا والشعرء شفيق جبريء المطبعة الكمالية» القاهرة ١964‏ م. 

أنوار الربيع في أنواع البديع» ابن معصوم المدني (علي صدر الدين 
المدنٍءت ١١١١ه).‏ تحقيق: شاكر هادي شكرء مطبعة النعان. ط١اء‏ 
النجف 1958م. 
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الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني» جلال الدين أبو عبد الله 
محمد (ت5""لاه).» شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» لبنان» طث”. اا 

البديع في نقد الشعر أسامة بن منقذ(ت 084 ه) تحقيق: د. أحمد أحمد 
بدويء وحامد عبد المجيد مراجعة: إبراهيم مصطفى.ء مطبعة: مصطفى 
البابي الحلبيء القاهرة ٠197م.‏ 

بناء القصيدة الفنى ف النقد العربىي القديم والمعاصرء مرشد الزبيدي. 
مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 11945م. 

بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث,. د. يوسف 
حسين بكارء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط؟. بيروتء لبنان 
15ام. 

البيان والتبيين: الحاحظ. أبو حجر عمرو بن عثمان رته0١١ه)‏ تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون, مطبعة المدني» القاهرة» مصرء طلاء /919١م.‏ 

تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول د. شوقي ضيفء. ط" دار 
المعارف؛ مهو (دوثت). 
الدين نضر اللهنن مدت /577ه): تحقيق: ذ: مصطفى خواهةوه. هيل 
سعيد» مطبعة المجمع العلمي العراقيء بغداد 1/0 11ه1905م. 

حلية المحاضرة في صناعة الشعر: الجااتهي» محمد بن الحسن بن المظفر 
ته ) نتحقيق: جعفر الكتاني» دار الرشيد للنشرء بغداد91!/4١م.‏ 
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الحياة الأدبية في عصر بني أمية: د. محمد عبد المنعم خفاجيء ط ؟, دار 

الحيوان: الجاحظء أبو عثان عمروبن بحر (ت7060ه) تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون. القاهرة ١977‏ م. 

خريدة القصر وجريدة العصرء عاد الدين الأصفهاني» تحقيق: محمد 
بجت الآثري» ود. جميل سعيدء المجمع العراقيء وزارة الإعلام العراقية 
(د.ت). 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي 

دراسات نقدية في الأدب العربيء د. محمود عبد الله الجادر» مطايع دار 

سرٌ الفصاحة ابن سنن الخفاجي (أبو محمد عبد الله بن محمدت 
7ه ). شرح وتصحيح: عبد المتعال الصعيديء مطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده م صر 1954م. 

شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين دراسة تحليلية» د. محمود عبد الله 
الحادر» دار الرسالة للطباعة بغداد9ا19م. 

الشعر الجاهلي - قضاياه الفنية والموضوعية - د. إبراهيم عبد الر حمنء 
مكتبة الشباب» مصر الجديدة 9/5١م.‏ 

الشعر الجاهلي - منهج في دراسته وتقويمه - د. محمد النوهيء الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة (د. ت). 
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الشعر العربي المعاصر - قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية -د. عرز 
الدين إسععيلء دار العودة دار الثقافة» بيروت» ط3,» 191/7 م. 

الشعر والشعراء ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري 
ت7176ه). تحقيق: أحمد محمد شاكر دار المعارف. ط؟اء مصر 1955١م.‏ 

الشعر والفكر المعاصرء د. عناد غزوان وآخرون. دار الحرية للطباعة» 
بغداد5ا9ام. 

الصورة والبناء الشعري محمد حسن عبد الله» مكتبة الدراسات الأدبية 
(8) دار المعارف» مصر ١/19١م.‏ 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن 
حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي (ت4 5 لاه ). تحقيق: محمد عبد السلام 
شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط١ء‏ 16١5١ه‏ 1946م. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القيرواني (أبو علي 
الحسن بن رشيق القيروانني ت 14955ه). تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد,. مطبعة السعادة» ط؟. مصر 900١م.‏ 

عيار الشعر ابن طباطبا العلوي (محمد بن أمدت ؟7ه) تحقيق: طه 
الحاجريء ود. محمد زغلول سلام, شركة فن الطباعة, القاهرة 905١م.‏ 

الغديريات في الشعر العربي» د. حربي نعيم محمد الشبلي» نشر العتبة 
العلوية المقدسة» النجف الأشرف١١١1م.‏ 

الغدير في الكتاب والسنة» الشيخ الأميني (ت 1947١ه).‏ ط؛ء دار 
الكتابء بيروت. لبنان 17917ه191/7م. 


الا 


غديرية ابن العودي النيلي (ت55/8ه) مقاربة في معمارية القصيدة 


فصول في الشعرء د. أحمد مطلوب. مطبعة المجمع العلمي العراقي. 
بغداد. 15ه1944م. 

فن الخطابة أرسطوء ترجمة عبد الرحمن بدويء منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام ٠198م.‏ 

في النقد الأدبي د. شوقي ضيف. دار المعارف, طلاء مصر 9457١م.‏ 

قضايا الفن في قصيدة المدح العباسية دراسة تطبيقية في شعر البحتري 
وابن المعتز د. عبد الله عبد الفتاح التطاويء دار الثقافة للنشرء القاهرة 
١م.‏ 

قضايا الشعر في النقدالعربي» د. إبراهيم عبد ال رحمن محمدء دار العودة, 
ط؟,. بيروت» 1981م. 

لمكن السسائر فى أدب الكدات والشاصر ابن الأثيرزك /710هى) تحقيق: ف 
أحمد الحوفي ود. بدوي طبانة» مطبعة هضة مصرء مصر 4694١م.‏ 

المطلع التقليدي ني القصيدة العربية دراسة ونقد وتحليلء» عدنان عبد 
النبي البلداويء مطبعة الشعب» بغداد191/5ام. 

مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية» د. عبد الحليم حفني. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. مصر19/17م. 

معجم ما استعجمء البكري الأندلسي (ت 14/17ه) تحقيق: مصطفى 
السقاء ط” عالم الكتبء بيروت. لبنان 07٠5١1ه‏ 198م. 

معجم البلدان ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله ت 5777ه) دار صادر للطباعة والنشر» بيروت 06 ام. 
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مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهبي» د. حسين عطوان. دار 
المعارف. مصر ٠١190م.‏ 

منهاج البلغاء وناج الأدباء حازم القرطاجني (أبو الحسن بن أبي عبد 
الله ت 585 ه) تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة. المطبعة الرسمية» تونس 
ل" 

نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام دراسة وتحليلء د. نوري 
حمودي القيسبيء ود. محمود عبد الله الجادر. ود. ببجة عبد الغفور الحديثي؛ 
مطابع دار الحكمة للطباعة والنشرء الموصل ١١541١ه‏ 1940م. 

النقد الآدبي الحديث د. محمد غنيمي هلال» مطابع الشعبء ط”ء 
القاهرة 64امم. 

الواني بالوفيات» الصفدي (ت545/اه) تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفىء دار إحياء التراث العرب» بيروت ١57١ه١٠٠1م.‏ 

وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسبي حياة 
جاسم. دار الحرية للطباعة والنشرء مطبعة الجمهورية, بغداد ”910ام. 

وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية» د. نوري حمودي القيسي. مطابع 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل 1145ه 19175م. 

الوساطة بين المتنبي وخصومه. علي بن عبد العزيز الجرجاني (أبو 
الحسن علي بن عبد العزيز ت55اه)» تحقيق وشرح: محمد أبي الفضل 
إبراهيمء؛ وعلي محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
القاهرة1151١م.‏ 
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الرسائل الجامعية 
أثر الإسلام في بناء القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأمويء أحمد 
شاكر غضيبء أطروحة دكتوراه بالآلة الكاتبة:؛ كلية الآداب» جامعة 


بغداد ١5١٠١١‏ ه 9!04ام. 
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المغايرة السياقية في أيتي الغدير دراسة في ضوء إعلامية كسر التوقع 
النصي 
أ. م. د. زهراء جياد عباس البرقعاوي 

يصعب الفصل بين تلقي العمل والآأثر الذي يحدثه. لآن أي عمل 
كيفما كان يرتبط بالمتلقي من ناحيتين: تلقيه من ناحية وأثره من ناحية 
أخرى. فالأثر الجلي يقوم على جدلية ثلاثية الأطراف هي النصء 
والقاوف رشاعلاب لظ 414 

إذ يعد التفاعل بين بنية النص والمتلقي الأساس في قراءة كل عمل 
أدبي» إذ يجب ألا تقتتصر دراسة العمل الأدبي على النص الفعلي فحسب. 
وإنما بالدرجة نفسها يجب الاهتمام بالأفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك 
الح 

إذإن أولية الاشتغال بين النص والقارئ تقوم على خاصية الفهم. 
فالعمل يحاول دائما أن يوفر لقارئه المناخ الأدبي والاقتراحات التي يمكن 
أن توجّه عملية الفهم لديه. حتى يصل في النهاية إلى تشكيل أو إعادة 
تشكيل الأفق الأدبي الخاص بالعمل فالقارئ يستنطق النص في حدود 
استحضاره لفهمه المسبق لكن في إطار المرجعيات الأدبية التي يعرضها 
النضن نفسه: 

وتعد الطريقة التي يهتم بها ضبط الحوار بين المتلقي والنصء من 


المغايرة السياقية في آيتي الغدير دراسة في ضوء إعلامية كسر التوقع النصي 


أهم جوانب نظرية التواصلء وتتجسد هذه الطريقة في العلاقة الجدلية 
بين التوقع/ اللا توقعء فالتوقع هو ((انتظار يشوبه التمني» مثل درجة 
النجاح التي يتمنى المرء بلوغها في عمل ما)»(7). 

أما اللا توقع فهو كس ر لهذا الانتظاره وخيبة تواجه عملية التوقع. 
وأفق الانتظار هو ذلك الافتراض الأولي الذي ينطلق منه القارئ ظانا 
أنه سيصل إليه عند إنهاء قراءته للعمل الأدبي الذي بين يديه مستقيا 
إياه من تجار به الماضية(4 )وهنا نجد أنفسنا أمام ثلاث حالات: 

- إما أن لايخيّب النص توقعاتناء ويأني كا نتوقع» وعندئذ لا يكون 
فيهأي جدة أو إعلامية. 

- وإما أن يكسر أفق التوقع لدينا بشكل سالبي» فيكون أقل مما نتوقعء 
فهشا يكنون الكنعى لبس ذا قيمة هالية. 

- وإما أن يكسر أفق التوقع لدينا بشكل إيجابي فيكون أعلى ما توقعنا 
وهذه هي خاصية النصوص المبدعة. 

إذ إن أهمية النص لا تنبع من كونه نصا إخباريا ينقل إلينا كنا من 
المعلومات» فهذا أمر تجاوزه الزمنء وإنما مَهمّة النص أن يجعلنا نتفاعل 
معه. ونستلهم منه أشياء جديدة» تكسر توقعنا وتزيد من إعلامية النص 
المقروء» فأنت تزيد في إخبار بلاغ من البلاغات كلما كانت الوحلة المنتقاة 
لبعض الوحدات الآخر ضعيفة التوقع(2). أي أن ثمة علاقة عكسية؛ إن 
صح التعبير» بين التوقع من جهة وبين المفاجأة التي يحدثها ما هوغير 
متوقع من جهة أخرىء فإذا زادت نسبة التوقع قلت نسبة المفاجأة ومن 
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ثم نسبة الانتباه(5). 

وتعتمد عملية التواصل والتأثير ما بين النص والمتلقي على مشاركة 
المتلقيء» وحسن تلقيه للإشارات النصية التي تقود خطاه. وتتحكم 
في نشاطه لتجنب الشطحات التأويلية» وعدم إنطاق النص بم الم يقله. 
((الفتراء#تشاط هرشه مب ظرق القض))(0) وقننداف هذاه ويعمق 
التواصلء عندما يرصد القارئ في بنية النص إجراءً أسلوبيا غير منتظرء 
أو مقابلات دلالية غير متوقعة,. أو مفاجآت سياقية» أو عندما يعزز ظاهرة 
إمساك النضن عن معلومات» أو عند تحويل انهاه النض فجأة نحو مسار 
آخر ليكسر أفق توقعه(4)2:]ذ يعن لأسلوب المناجأة أوالذهشة القدرة 
على جذب لمتلقي وتشويقه للوصول إلى معنى النص. 

وبذاك يبقى النص ثابتاء لكونه يمثل النقطة التي ينطلق منها القارئ 
لبناء توقعاته» التي تتعدد وتختلف وتتباين تبعا لخبرته وتمارسته ف((حين 
يشرع المتلقي في قراءة عمل حديث الصدورء فإنّه يُنتنظر منه أن يستجيب 
لأفق انتظاره؛ أي أن ينسجم مع المعايير الجوالية» التي تكوّن تصوّره 
للأدبء لكن للعمل أيضا أفقه الخاصء الذي قد يأتلف مع أفق القارئ 
ماينتج عن ذلك حوار أو صراع بين الأفقين))(94). 

وقد أصطلح على تسمية هذا الصراع أو التصادم الذي يحدث بين 
مايفرزه النصء وما يتوقعه القارئ بمصطلح المسافة الجالية 6811710./ 
0101 2). 

فالمسافة الجهالية مصطلح أطلقه (ياوس) قاصدا به ((التعارض بين ما 
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المغايرة السياقية في آيتي الغدير دراسة في ضوء إعلامية كسر التوقع النصي 


يقدمه النصء وبين ما يتوقعه القارئ))(١١)أو‏ هي الفرق بين التوقعات 
وبين الشكل المعين لعمل جديد ويقوم الطابع الفني على أنه «تعديل 
للأفق(؟١).‏ 

فعندما يستجيب (أفق اتنظار القشارئ) ل(أفق القضص) ويشق معهه فإن 
هذايعني أنْ هناك (ائتلافا) و(تأثرا) سيحصل بينهماء ومن ثم سيكون 
هناك تواصل ومشاركة وتفاعل بين الطرفين: (الننص) و (القارئ)»؛ بيد 
أن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن (النص) ذو طبيعة فنية عالية» بل على 
العكس من ذلكء فقد يكون (النص) دون المستوى الفني المأمول» وهذا 
التفاعل الذي حصل إنما كان بسبب استجابة النص ل(أفق توقع القارئ) 
وتوافقه مع أفق انتظاره. ولا علاقة لذلك بالمستوى الجالي الذي يتمتع 
فة:(التسن): 

أما النص الذي يمتلك المقومات الفنية العالية والقيمة الجمالية المرتفعة 
فإنه لا هم أن يكون متوافقا مع أفق القارئ أو مختلفا معه ومتصادما مع 
طبيعة استجابته فهذا النوع من (النصوص) هو وحده القادر على أن 
يؤثر عل القارئ وينفذ في نفسه ويقلب لديه الموازين» خصوصاً حين 
يكون (أفق) :ذلك الدعن غذافا عن (أفق اننظار) القارئ وغيبا تزفق 
توقعه). 

إذا أصبح مدى انزياح النص عن معايير القارئ وتعديله لأفق توقعه. 
مقياساً لتقدير القيمة الخالبة لالأدب فكل] كان أثر كير أفق الانتظاز 
قوياء كان هذا النص ذا قيمة فنية عالية(17١).‏ 
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ولذلك ربط رفاتير بين السياق الأسلوبي والأبعاد غير المتوقعة داخل 
النص» فحسب قوله إن السياق الأسلوبي هو نموذج منكسر بعنصر غير 
متوقع(5١)»‏ وتلتقي أسلوبية ريفاتير مع الإعلامية حيث ((دعا الكاتب 


إلى تشغير نصه. ومن آرائه المهمة كذلك (عدم التوقع». إذ إن التوقع 


يسطح القراءة ويطيح هيمنتها))(16١)‏ ولذلك فإن ((البنية الأسلوبية في 
نص معين تكمن في سلسلة من العناصر المتوقعة التي تدخل في علاقة 
كردي احا اي ريج اوكا امار عر الا اي 
لايوجد إلا بفعل الاتصالء وهذا لا يتحقق إلا بفعل الكاتب الذي ضممن 
نصه بنية شكلية وضمنه إياه مقاصده. أما المتلقي فهو النصف الآخر 
الذي تستدعيه بنية الشكل ويقع في حبائل المقاصد الأدبية التي يضمنها 
الكاتب))(7١).‏ 

ومن ثمء فإن ((قيمة كل إجراء أسلوبي يتحدد من خلال المفاجأة 
التي تحدثها في المتلقي؛ فكلم| كانت غير متوقعة كان أثرها في نفس المتلقي 
غدي'))10): 

فعملية العدول عن أصل إلى صورة لغوية تركيبية أخرى تجعل النفس 
تنتتقل عبر موضعين قد تربطه] علاقة. إذ إن المسافة تقطع درجة الصفرء 
أي لحظة الفراغ التي ترفضها السنن الكونية والنفسية. فتتدفق عليها 
أمواج من مشاعر الدهشة تتباين حسب طول المسافة بين المرحلتين فكلم| 
ؤآادت المسافة ؤاذ تدفق الدهشة وأثرها حشى إذا ماظالت المسافة أكترحما 
يدرك العقل البشريء انقلب التأثير إلى فوضى إذ يصبح كسر الإمكانات 
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الحادف إلى نقل المعاني العادية من أهم عناصر القول الجالي(9١).‏ 

فكلم زاد العدول للنصوص زادت القيمة الجهالية هما وعندئذ تكون 
(«رحلة القارئ في الكتاب عملية متواصلة))(١7).‏ 

فعندما يبدأ بالقراءة يمضي على نحو متصل في إدراكه؛ وفقا لتوقعاته 
المستندة إلى خلفيته الثقافية لذلك فان ورود شيء غير متوقعء يتتج عنه 
احتوال تعديل وجهة نظره ليتجه صوب العناصر غير المحدودة في النص 
والتفاوض معها وتحقيقها(١7).»‏ وهذاالتغير لأفق التوقعات يسميه آيزر 
(وجهة النظر الجوّالة)(757)» وهي تتيح للقارئ أن يسافر عبر الننص. 
كاشفا بذلك كثرة المنظورات التي يترابط بعضها مع بعض. والتي تعدل 
كل) حدث انتقال من واحد منها إلى الآخر(؟53). 

وعبر هذا الانتقال وهذا الكشف تتم عملية التفاعل بين النص 
والمتلقيء وتبلغ مستويات تتعدى القراءة السطحية(: 5)؛ لتصبح احتراقا 
وتجاوزا لما هو متوقع ومنتظرء فالمتوقع أو المنتتظر لا يشير شيئاً ذا بال في 
وعي القارئ. في حين تثير العناصر غير المتوقعة وعي القارئ وتستفزه. 

وبذلك تصبح الإعلامية كسراً لردود فعل القارئ إزاء المنبهات 
والمشيرات الكائنة في النص والقارئ عندما يواجه تصادما تتعارض مع 
موقفه ووعيه. وخبرته. وعندما تخلخل توقعاته. وافتراضاته. فإنه يخلق 
لديه إمكانية التفاعل مع النصء وهذا التفاعل كفيل بخلق الحس 
الجالي لديه. إذ بمقدور اللاتوقعء أو كسر أفق التوقع الذي هو مظهر من 
مظاهرها أن يفعل علاقة المتلقي بالنص» وينأى بها عن أن تكون علاقة 
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أحادية» من النص إلى القارئ. إلى علاقة تبادليه تسير فيها عملية القراءة 
في اتجاهين متبادلين من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص(5١)‏ أي 
قابلة للتأثر والتأثير. 

تعتمد الإعلامية على إثارة انتباه المتلقي فهي ((مدى توقع عناصر 
النص المقدمة أو عدم توقعها أو معرفتها أو عدم معرفتها وغموضهاء 
ففي الواقع إن كل نص هو إخباري على نحو ماء إذ إنه ينقل على 
الأقل معلومة صغرىء غير أن مقدار (الإعلامية) هومايوجه اهتمام 
السامع))(7571)» وقد جاء تعريف بحيري متناغم| مع التعريفات السابقة 
ويلاحظ أنه استخدم مصطلح الإخبارية» فذكر أنّها ((تتعلق بتحديد 
جدة النصء أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدم توقعها))(70). إذ 
نجد أنْ الإعلاميةترتبط بمفهوم التوقع. فهناك دائما النمط المألوف المتوقع 
لتركيب جملة ماء وهو يدخل ضمن نطاق التوقع الأدبي الذي يتوقع 
المتلقي أن الجملة ستأتي وفق ذلك الترتيبء أما لو حدثت انزياحات أو 
عدولات في النصٌّ فإن أفق التوقع سيكسر عند المتلقي» وبذلك تتحقق 
هذه الجدة. فالمقدار المناسب من المعلوماتية في النص المعتمد على المقصد 
والتوقع والموقف يشكل بذلك عاملا نصيا أساسياء ويكون مقدار 
التواصل(758). 

وهذه الجدة يحددها الكاتب أولا في اختياراته الأسلوبية والملوضوعية 
«الشكل والمضمون) عند إنشائه النصء ويحددها المتلقي بمعيار عدم 
التوقع. فهي تفترض ابتداءً أن للكلام محتوى يجري إبلاغه للمتلقي 


١/1 


المغايرة السياقية في آيتي الغدير دراسة في ضوء إعلامية كسر التوقع النصي 


بواسطة النصء ومن ثم فهي لا تعالج نصا غير منسق أصلاء ولكنها 
تعنى بالكيفية التي يجري بها عرض هذا المحتوى. أنها تتعلق بحكم 
المتلفي على طريقة عرض المحتوى وبمدى اتسام عناصره النصية بالطرافة 
والإغراب على حد قول ابن سيناء إذ يرتبط ذلك بم| سمه ابن سينا 
(الإغراب)أو تحقق الطرافة ويزاد على ذلك إخلاف التوقع لدى المتلقي 
بها يرتفع به الكلام في سلّم النصية(9؟). ويشير سعد مصلوح إلى طريقة 
توزيع المعلومات في النص قائلا: ((ترتبط الإعلامية بمعدل ظهور النقاط 
التي تمثل نقلات أو منعطفات جديدة في تسلسل عرض المحتوى بالنسبة 
للمتلقيء إذ تتّايز النصوص باختلافها من حيث معدل البطء والسرعة 
في حدوث النقلات» ومن ثم تتفاوت في مدى تحقق صفة النصية لما. 
لذلك يرتبط مفهوم الإعلامية بها يسمى الانتباه 21]©11]1101 أو التركيز 
9 وينصرف إلى استجابات المتلقي أصالة))(7”0) إِنْ مفهوم 
القيمة الأسلوبية يفترض وجوده عدة أنم|ط للتعبير عن الفكرة الواحدة» 
وهذامايعرف باالمتغيرات الأسلوبية) التي يؤلف كل منها (شكلا 
خاصا) للتعبير عن المفهوم الواحد(١7).‏ 

لما كان الخطاب في النص القرآني هدف إلى الإقناع والتأثير وكان 
المتلقي يشغل موقعا وسطا بين التأويل والبيان بوصفه! انعكاسا لعملية 
التواصل ومثالا للتواصل يمثل تجميعا لكل الإمكانيات التي يمكن أن 
تتحقق ونحن نمر عبر النصوص. فإنّه في لحظة ما قد ينتقل النص من 
سياق معين إلى سياق آخر لتنبيه المتلقي ولفت نظره إلى أهمية السياق 
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الذي انتقل إليه الننص بصورة مفاجئة» وكلم زاد السياق الجديد اختلافا 
عن السياق الأول ارتفعت قيمة الإعلامية لعدم حصول خفض تقدمي أو 
رجعي للسياق الجديد» ومن استعمالات القرآن لهذا الجروبن الإعلاييا 
قوله تعالى ((حَرّمَت كث علقم الك والذه وَكَمُ لتر وَمَا أَهِلّ لَب لله 
بر وا وليك لا الح الهم 
رماع سر لشي را لبر لازا د ون السرم سر 
الْذِِنَ كَقَرُوا من دِيِيكُمْ قلا تحْشَوْهُمْ وَاحْهَوْنٍ الْيَوْءَ أَكْمَلتٌ لَكُعْ ديا 
عضا سد وك 
َيْرَ مجان لإنم فَإِنَ اللْهغَمُورٌ رَحِيمٌ)) «المائدة/ 47. 
لس نر لات نسار مر ل 
بأنها فسق ثم انتقل من سيق التحريم إلى قوله ((الْيَوْمَ ب فق اليه 
كَمَرُوا مِن دِيِيِكُمَْ قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْسَّوْنِالْيَوْمَ أفعلث لك ميك 
القت سكع ينبي زنيب اقم الفلا يتاه اماي 
نمضو ع مُتَجَانقِ لاثم فَإِن اللَدَعَفُودٌ رجيم)): فآيٌ يوم ذلك 
اليوم الذي اجتمععت وهو الالسداف الأررسة يري 1 وهي «يأس 
الكفار»» و/إكمال الدين». و)إتهمام النعمة»» و»قبول الله دين الإسلام دينا) 
ختاميا لكل البشرية» وأنْ اليوم المتكرر في الآية المتخلل مسألة التحريم 
سياقه واحدء ثم عاد النص لإكمال الآية بقوله (فمن اضطر في حمصة 
غير متجانف لإثم) فيبدو الحديث عن يوميئس الكفار ويومإكال 
الدين كلام غير متناسب مع ما قبله» ومنقطع عم بعده.؛ يقول السيد 


اا 


المغايرة السياقية في آيتي الغدير دراسة في ضوء إعلامية كسر التوقع النصي 


الطباطبائي ((أمر الآية في حلولما محلها ثم في دلالتها عجيب. فإنك إذا 
تأملت صدر الآية أعني قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) إلى 
قوله (ذلكم فسق) وأضفت إليه ذيلها أعني قوله (فمن أظطر في محمصة 
في تمام معناه إفادة المراد منه إلى شىء من قوله: (اليوم يئس الذين كفروا 
من دينكم) أصلاء وألفيته آية كاملة مماثلة لما تقدم عليها ني النزول من 
الآيات الواقعة في سور الأنعام والنحل والبقرة المبينة لمحرمات الطعامء 
ففي سورة البقرة (إنما حرم عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وماأهل 
به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فإن الله غفور 

وهذامانريد إثارته في إعلامية الخطاب القرآني» فمن خلال استعمال 
النص لأسلوب المغايرة السياقية والتي ستؤدي حت إلى كسر توقع المتلقي 
وإدهاشه ومفاجأته. فهذا المقطع من الآيةإنم)| عاء ليه الالقى عن 
مقضصود تمئله قصدية إدهاش المتلقى وكسر توقعه لأن النص تحدث عن 
الأطعمة وإذا به يفاجئ المتلقي بالانتقال السياقي إلى مسألة لا ترتبط 
بالأولى لا شكلا ولا مضموناء ولو وضع هذ المقطع من الآيةفي مكان 
غير هذا المكان لأوّل تأويلا مناسبا لسياق ترتيبه؛ بيد أن وضعهفي هذا 
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اليوم الذي يئس فيه الكفار. 
وقد ذهب المفسرو في بيان المراد من هذا اليوم في هذا المقطع من 
الآية: 

أ- يئسوا من أن يحللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة. 

ب- يئسوا من أن يغلبوكم على دينكم لأنه تعالى وعد بإعلاء هذا 
الدين على كل الأديان» وهو قوله ((ليظهره على الدين كله)) فتحققت 
تلك النصرة وأزال الخوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد أن كانوا 
غالبين(”). أي أن الله تعالى حول الخوف الذي كان يلحقهم من الكافرين 
اليوم إليهم ويئسوا من بطلان الإسلام وجاءكم ما كنتم توعدونبه 
(5*غ 

وقد ذهب الرازي إلى أن قوله ((اليوم يئس)) أنه ليس يوما بعينه حتى 
يقال هم مايئسوا قبله بيوم أو يومينء وإنما هو كلام خارج على عادة 
أهل اللسان معناه لا حاجة لكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار لأتكم 
صرتم بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين أمركهو(7"0). 

ومن غير المعقول أن الله يخبر المسلمين أن المشركين قد يئسوا من دينهم 
بعد أن أنزل الله أحكام الحرام والحلال الخاصة باللحوم بل إن ما يسبب 
يأسهم هو وجودا يرسخ الإسلام ويضمن استمراره بالنهج الذي أنزل 
به . 

وبذلك تك ون الموججهات النصية في الآية الكريمة ذات سلطة على 
القارئ تدفعه نحو بناء علاقة تفاعلية للبحث عن رؤية النص وقصديته 


المغايرة السياقية في آيتي الغدير دراسة في ضوء إعلامية كسر التوقع النصي 


متجاوزا القراءة الخارجية محاولا القراءة الاستبطانية للنص. 

والحقيقة (إن هاتين الجملتين أعني قوله ((اليوم يئس الذين كفروا 
من دينكم)) وقوله («اليوم أكملت لكم دينكم)) متقاربتان مضموناء 
مرتبطتان مفهوما بلا ريبء لظهور ما بين يأس الكفار من دين المسلين 
وبين إكمال دين المسلين من الارتباط القريبء وقبول المضمونين لآن 
يمتزجا فيتركبا مضمونا واحدا مرتبط الأجزاء» متصل الأطراف بعضها 
ببتعضء مضافا إلى مابين الجملتين من الاتحاد ني السياق))757 

أما قوله (اليوم أكملت لكم دينكم) فقد قيل فيه أقوال: 

١‏ - أي أكملت لكم فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما 
أنزلت وبياني ما بينت لكم فلا زيادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد 
هذا اليوم» وهو يوم عرفة عام حجة الوداع عن ابن عباس والسدي 
واختاره الجبائي والبلخي قالوا ولم ينزل بعد هذاعل النبي (صل الله 
عليه وآله) شيء من الفرائض في تحليلي ولا تحريم وإنه مضى بعد ذلك 
بإحدى وثانين ليلة. 

؟- إن معناه اليوم أكملت لكم حجكم وأفردتكم بالبلد الحرام تحجونه 
فودوة الشركين ولا خالطكم مشرك: 

"- إن معناه اليوم كفيتكم الأعداء وأظهرتكم عليهم مثلم تقول الآن 
كمل لنا الملك وكمل لناما نريد بأن كفيتنا ما كنا نخافه» وقدروي 
عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله عليه| السلام إنه نزلت بعد أن 
نصب النبي (صل الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) عل للأنام يوم 





صم ممم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


غدير خم منصرفه عن حجة الوداع وهي آخر فريضة انزلهها الله. 

وعندما نزلت هذه الآية قال الله اكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة 
ورضا الرب برسالتي وولاية على بن أبي طالب من بعدي وقال من 
كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والآه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله(77). 

ولا يمكن القول إن اليوم الذي أكمل فيه الدين وتمت فيه النعمة هو 
أيضا ليس يوما بعينه؛ بل هو اليوم نفسه الذي يئس فيه الذين كفروا 
ولا يكون ذلك بتحريم بعض الخبائث. 

وهذه الإعلامية المفاجئة المدهشة للمتلقي التي كسرت توقعه من 
خلال الانتقال السياقي المفاجئ من سياق التحريم لبعض الخبائث إلى 
سياق الحديث عن يوم قامت عليه أهم المسائل بين الله والمسلمين فيم| 
يخص الإسلام. 

وهذا يدعو المتلقي إلى البحث عن مخفض خارجي للإعلامية لأن 
السياق مقطوع دلا ليا عن ما قبله وبعده. فعندما يواجه المتلقي بعناصر 
نصية غير متوقعة فإنه يتعين عليه أن يتبنى إحدى عمليات خفض 
الإعلاميةالآتية: 

أ- الخفض الأمامي: وذلك بأن يمضي المتلقي قدما في قراءة النص 
حتى يجد إحدى الوقائع النصية التي تضيء العنصر النصي الذي استوقفه 
من فيدن: 

ب- الخفض الخلفي: يعني ذلك أن يعود المتلقي أدراجه لعله يجد فيما 


1١م5‎ 


المغايرة السياقية في آيتي الغدير دراسة في ضوء إعلامية كسر التوقع النصي 


سبقت قراءقةمايفسر لهها غمفىن علية: 

ج- الخفض الخارجي: ويكون ذلك بالخروج من إطار النص الماثل 
بين يدي المتلقي بالاعتماد على سياق الموقف أو التناص(78). 

ويكون المخفض الخارجي متمثلا بأسباب النزول التي حددت نزول 
هذه الحادثة ((الْيَوْمَ أَكُمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقَمْتٌ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتٌ 
لَكُمْ الْإِسْلامَ دِينًا)). 

وقد تعدد الآراء في تحديد هذا اليوم ومنها؛إنه يوم نزولالآيةءأو 
يوم بعثةالرسول محمد (صل الله عليه وآله) أو إن المراد باليوم هوما 
بعد فتح مكة. وقيل اليوم الذي نزلت فيه سورة براءة» وقيل هويوم 
عرفة من حجةالوداع(79). 

وقد نقل الطبري عن قتادة أن الآية نزلت على رسول الله (صل الله 
عليه وآله) يوم عرفة يوم جمعة حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام 
وأخلص للمسلمين حجهه(٠5).‏ 

ويروى أن يهوديا قال لعمر: لو علمنا معشر اليهود حين نزلت هذه 
الآبنة ((الجوة اككلث لك وبتك واقفث غلك ننتمي وزفبيت لك 
الإشلامَ دِينَا)) لويعلم ذلك اليوم؛ اتخذنا ذلك اليوم عيدا فقالعمرء 
قدعلمت اليوم الذي نزلت فيه والساعة» وأين رسول الله (صل الله 
عليه وآله) حين نزلت: نزلت ليلة الجمعة» ونحن مع رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) بعرفات(١5).‏ 

فلو كانت هذه الآية نازلة بعرفات وفيها أكمل الدين وتمت النعمة 
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يقتتضي عدم نزول آية بعد ذلكء وقد وردت روايات كثيرة بنزول 
أحكام وفرائض بعد ذلك اليوم كما في آية الصيف (آية الكلالة) وآيات 
الربا(؟4) فيكون ذلك اليوم ليس هويومعرفة("5). ولا يمكن أن 
يكون هذا اليوم هو يوم فتح مكة فالآية تدل على إكمال الدين وإتهام 
النعمة ولما يكمل الدين بفتح مكة, وكان في السنة الثامنة من الحجرة فكم 
من فريضة نزلت بعد ذلك وكم من حلال أو حرام شرع (55)» ولاهو 
المقصود به اليوم بعد نزول البراءة فلا سبيل إلى ذلك أيضا لأن أحكاما 
كثيرة قد نزلت بعد ذلك ومنها ماني هذه السورة من الجرام والجلال. 

بل يكون ((بأن ينصب الله هذا الدين من يقوم مقام النبي في حفظه 
وتدبير أمره وإرشاد الأمة القائمة به فيعقب ذلك يأس الذين كفروا 
من دين المسلمين لما شاهدوا خروج الدين عن مرحلة القيام بالحامل 
الشخصي إلى مرحلة القيام بالحامل النوعيء وليكون ذلك إكالا للدين 
بتحويله من صفة الحدوث إلى صفة البقاءء وإتمامالمهذه النعمة))(50). 

وهذايؤيد ما ورد من الروايات أن الآية نزلت يوم غدير خمء وهو 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة في أمر ولاية علي 
(عليه السلام)(57)) إذ ذكر مجموعة من المفسرين أن النبي (صل الله عليه 
وآله)لم يعش أكثر من واحد وثانين يوما بعد نزول هذه الآية» وهذا 
أمر يشير الانتباه في حد ذاته. إذ حين نرى أن وفاة النبي (صل الله عليه 
وآله) كانت في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول نستنتج أن نزول الآبية 
كان بالضبط في يوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام وهويومغدير 
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خم (17). 

أي اليوم الذي نصب النبي (صل الله عليه وآله) عليا أمير المؤمنين 
(عليه السلام) بصورة رسمية وعلنية خليفة له. حيث غشى الكفار 
ف هذا البو شيل من اليأسس» بعد أن كاكوا يتوهسوة بأن دينن الإسلام 
سينتهي بوفاة الرسول (صل الله عليه وآله) وأن الأوضاع ستعود إلى 
سابق عهدها في الجاهلية» لكنهم حين رأوا أن النبي أوصى بالخلافة بعده 
لرجل فريدٍ بين المسلمين في تقواه وعلمه وعدالته وقوته. وهو علي بن 
أبي طالب (عليه السلام) وشاهدوا النبي وهو يأخذ البيعة لعلي (عليه 
السلام) أحاط اليأس بهم من كل جانبء وفقدوا الأمل فيما توقعوه من 
شر لمستقبل الإسلام وأدركوا رسوخ الإسلام وبقائه (4). 

ذكرت روايات كثيرة أن الآية الكريمة نزلت في يوم غدير خم بعد 
تبليغ النبي بولاية علي (عليه السلام) يتضح من ذلك إن الروايات 
والأخبار التي أكدت نزول الآيةفي واقعةغدير خمليس أخبارا 
آحادا ليتم تجاهلها أو تضعيف سندها بل هي أخبار إن لم تكن في حكم 
المتواتر فهي على أقل تقدير من الأخبار المستفيضة التي تناقلتها المصادر 
الإسلامية المشهورة(59) 

وأن تقديم يأس الكفار على سبب يأسهم وهو إكال الدين وإتهام 
النعمة كان لقصدية إعلامية مهمة وهي تفخيم أمر اليوم» وتعظيم شأنه. 
لمافيهمن خروج الدين عن مرحلة القيام بالقيم الشخصي إلى مرحلة 
القيام بالقيم النورعيء ومن صفة الظهور والحدوث إلى صفة البقاء 
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والدوام. 

والنص الذي استطاع أن يفعل كسر توقع القارئ من خلال الآيات 
المختلفة السياق هو بلا شك نص استثنائي وخطاب متميز على المستويات 
كافة» فالقارئ عندما يقوم بمءارسة القراءة للنصوص المعتادة المكررة 
فإغها بلا شك ستراعي (أفق انتظاره) لأنه تعود على قراءتها من خلال 
معايير واليات تحليلية معروفة» بيد أنه إذا قام بهذه المارسة لنصوص 
متميزة ومختلفة عن أفق توقعه فإنها بطبيعة الحال ستصدمه بطرائق فنية 
جديدة تتجاوز ما ألفه من مفاهيم القراءة التقليدية بسبب التباين الفني 
بين الطراقق الوجودة ل الصبوص القاينية والتصوصن ليك . 

وفي قوله تعالى ((وَلوْ أَبَّكْمْ ارات دا نْرِلَإِلَيْهِمْ 
من رَيِمْ لأكلوامن قَوْقِهمْ وَمِنْ تحت أَرْجْلىمْ مهنا أَعَةٌ مُفتَصِدَةٌ وَكَددٌ 
واج شافع يمره جااهبا )شرل ل مااقول كفيو يك ون 
أَْتَفْعَلُ قَمَ بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ وَافهيَخْصمُكَ مِنَّ النَّاسٍ إِنَللْهَلَايَمْدِي الْقَوْمَ 
الْكَافِرِيِنَ») المائدة 510-77 

إن هذه الآية ((يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)) أيضا 
من الآيات التي فيها كسر لتوقع المتلقي من خلال وضع الآبة في نظم 
يختلف عنها مضمونا أي غايرة الآية لسياق ما قبلها وما بعدهاء وني 
هذا الأسلوب كسرٌ لتوقع المتلقي ومفاجأة له بم يحدثه من شد المتابع 
والسيطرة عليه وشد انتباهه من بين يديه قسرا عنه عن طريق الجدة في 
العرض ولفت انتباه المتلقي إلى قطع سلسلة المعلومات والإتيان بمعلومة 
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جديدة تجعله يبحث عن معناها ومقصدها. 

إن ((الإمعان في التدبر في نفس الآية وارتباط الجمل المنضودة فيها يزيد 
الإنسان عجبا على عجب فلو كانت الآية متصلة ب] قبلها وما بعدها في 
سياق واحد في أمر أهل الكتاب لكان محصلها أمر النبي (صل الله عليه 
وآله) أشد الأمر بتبليغ ما أنزله الله سبحانه في أمر أهل الكتاب» وتعين 
بحسب السياق أن المراد بم أنزل إليه من ربه هو ما يأمره بتبليغه في 
قوله «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
وماأنزل إليكم من ربكم» وسياق الآية يأباه فإن قوله «والله يعصمك 
من الناس» يدل على أن هذا الحكم المنزل المأمور بتبليغه أمر مهم فيه 
محافة الخطر على نفس النبي (صل الله عليه وآله) أو على دين الله تعالى 
من حيث نجاح تبليغه؛ ولم يكن من شأن اليهود ولا النصارى في عهد 
النبي (صل الله عليه وآله) أن يتوجه إليه من ناحيتهم خطر يسوغ له 
(صل الله عليه وآله) أن يمسك عن التبليغ أو يؤخره إلى حين فيبلغ الأمر 
إلى حيث يحتاج إلى أنن يعده الله بالعصمة منهم إن بلغ ما أمر به فيهم 
حتى في أوائل هجرته (صل الله عليه وآله) إلى المدينة وعنده حدة اليهود 
وشدتهم حتى انتهى إلى وقائع خيبر وغيرها))(00). 

وقد تعدد الآراء في ذكر سبب نزول هذه الآية حتى عد الرازي عشرة 
أقوال في نزولا منها إنها نزلت في فضل علي بن أبي طالب (عليه السلام)» 
وحين نزلت هذه الآية أخذ الرسول (صل الله عليه وآله) بيده وقال: 
(من كنت مولاه فعلي مولاه الله وال من والاه وعادٍ من عاداه) فلقيه 
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عمر بن الخطاب فقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة» وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد 
بن علي .)0١(‏ 

وعلى الرغم من تعدد الآراء في نزولما فإن الرازي يختار رأيا ضعيفا 
لا ينسجم مع سياق الآية بم تحمله من تحذير لم يسبق له مثيلء بل لا 
يمكن أن يستقيم هذا التفسير مع السياق الذي يضعها فيه فيقول((واعلم 
أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أن الله تعالى آمنه من 
مكر اليهود والنصارىء وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منهبهمء 
وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير؛ لما كان كلاما مع 
اليهود والنصارىء امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه 
تكون اعنية ع فيلا وها يعيها))511). 

ونلاحظ هنا أن الفخر الرازي يتجاهل تماما أنه لم يكن قد بقي ني تلك 
الفترة وجود لليهود في شبه جزيرة العرب؛ بعد حوادث بني النضير 
وبني قريظة وبني قينقاع وخيبر وفدك ونجران, ولم يكن هناك وجود 
للنصارى وحتى نصارى الحبشة كانوا قد دفعوا الجزية بعد يوماللمباهلة. 

ويوافق الرازي في الرأي محمد رشيد رضا فيرى أن ((الوصية بالخلافة 
لا مناسبة لماني سياق محاجة أهل الكتاب» فهي نمالا ترضاه بلاغة 
القرآن)) (57)» ويؤكد هذا الرأي دروزة بقوله ((وما سبق الآية وما 
لحقها يسوغان الجزم بأنها جزء من موضوع السياق المتصل بالنهي عن 
موالاة أهل الكتاب ولومهم؛ لأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل وماأنزل 
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على رسول الله صل الله عليه وآله)) (65). 

والحقيقة التي نذهب إليها إنه من غير الممكن أن يكون وجود 
هذه الآية وفق سياق آيات أخرى يخرجها عن معناها الحقيقي خاصة 
وأننا نعرف تماما أن جمع القرآن الكريم لم يكن وفق ترتيب النزول على 
الإطلاق» وهنا يمكن ملاحظة قصدية النص القرآني في وضع الآية مع 
آيات ليست من جنسها في المعنى لتحقيق غاية مقصودة وهي المحافظة 
على معنى الآية وذلك من خلال كسر توقع المتلقي بالسياق الجديد 
والالتفات الحاصل في الخطاب ليحثه ذلك على البحث عن المعنى الخاص 
هذا الآية. إذإنلمذه الآية نفسا خاصا يميزها عم قبلها وعً) بعدها من 
آبات. إنها تتوجه إلى رسول الله صل الله عليه وآله وحده وتبيّن له واجبه» 
فهي تبدأ بمخاطبة الرسول (يا أيها الرسول) وتأمره بكل جلاء ووضوح 
أن «بلغ ما أنزل إليك من ربك) ثم لكي يكون التوكيد أشد وأقوى 
تحذره وتقول (وإن لم تفعل فم| بلغت رسالته) ثم تطمئن الآية الرسول 
صل الله عليه وآله وكأن أمرا يقلقه وتطلب منه أن يهدئ من روعه وأن 
لآ خشى الناس فيقول لهة: والله يعضمك من الناس (68): 

وفي ختام الآية إنذار وتهديد بمعاقبة الذين ينكرون هذه الرسالة 
ثميقول: أسلوب هذه الآية ولحنها الخاص وتكرر توكيداتها وكذلك 
ابتداؤها بمخاطبة الرسول يا أيها الرسول التي لم تردفي القرآن الكريم 
سوى مرتينء وهديده بأن عدم تبليغ هذه الرسالة الخاصة إنما هو 
تقصير وهذالم يرد إلا ني هذه الآية وحدهاء كل ذلك يدل على أن الكلام 
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يدور حول أمر مهم جدا بحيث أن عدم تبليغه يعتبر عدم تبليغ للرسالة 
كلها(06). 

ولآن الكفاءة الإعلامية لهذه الآية مرتفعة فيحتاج المتلقي إلى البحث 
عن نخفضات خارجية لآن المخفضات التقدمية والتراجعية غير منسجمة 
مع مضمون الآية إذ لا يمكن أن يكون الأمر بالتبليغ بممايخص التوحيد 
والشرك وتحطيم الأصنام» وهو مما أنهاه الرسول صل الله عليه وآله قبل 
ذلك بسنواتء ولا يمكن أن يتعلق بالأحكام والقوانين الإسلامية التي 
سبق نزولها ذلك الوقتء وليس مماله صلة بشأن المنافقين لأنهم طردوا 
من المجتمع الإسلامي بعد فتح مكة وامتداد نفوذ المسلمين وسيطرتهم 
على أرجاء الجزيرة العربية وهي مخفضات سياقية اختارها بعض المفسرين 
الذين رفضوا أن تكون هذه الآية خاصة بتبليغ أمر الولاية» وخير 
المخفضات الخارجية هي أسباب النزول إذ وردت نصوص كثيرة تؤكد 
أن نزول هذه الآية قطعافي أواخر حياة الرسول الأكرم صل الله عليه 
وآله (517). في حادثة الغدير عندما أمره بالتبليغ بولاية علي عليه السلام 
(68). 

وبذلك يكون غير المعتاد (غير المتوقع) هو المسؤول عن المفاجأة» التي 
تساعد المتلقي على التواصل مع النصء والحرص على استبصار مكوناته؛ 
لأن كسر التوقع إنها جاء نتيجة للطارئ المبتدع؛ وليس للعادي المألوف 
(المتوقع من النفس) لأن النقسين ((إذا أنسك بالمعساذ فرت قل تأثرها له؛ 
وغير المعتاد يفجؤهاء بالم يكن به له استئناس قط))(09). 
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وقد تبين من كل ما تقدم أن وضع الآيتين الخاصتين بحادثة الغدير 
في سياق آيات غريبة عنها وليست من جنسها يعد أمرا مقصودا يحقق 
عملية التواصل مع المتلقي في أقصى حالته لأنه سيزيد من كسر أفق 
توقعه ويشعره بغرابة السياق حتى يبحث عن لمعنى المنشود وللأمر 
غاية أخرى إذ لو وضعت هذه الآيتين مع أي آبات أخرى لأولت تأويلا 
يحرج الآية عن مرادها كما حدث مع هاتين الآيتين عند بعض المفسرين. 
الهوامش 

-١‏ ظ: ظاهرة التلقي ني الأدب. محمد علي الكرديء مجلة علامات في 
النقدء المجلد 8, ج7", 1949م .7١‏ 

-١‏ ظ: فعل القراءة - نظرية جمالية التجاوب (ني الآدب) فولفغانغ آيزر 
ترجمة د. حميد لحمداني» د. الجلالي الكدية١‏ 7. 

'- معجم مصطلحات علم النفس» عربي» فرنسي» انكليزيء إعداد د. 
عبد المجيد سالميء د. نور الدين خالد. .8١‏ 


- ظ: بحوث في القراءة والتلقي» مجموعة من الباحثين» ترجمة محمد 
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- ظ: مفاتيح الألسنية» جورج مونانء ترجمة الطيب البكوش -١1754‏ 
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5- ظ: اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي:د. شكري محمد 
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#احكل: العفسي الكبين 8/ 555 

- ظ: جامع البيان في تفسير القرآن 7/ ١59‏ 
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"ااظ: التفسين الكبير 711/6 5, 

5* الميزان ه/ ١7/١‏ 

/- ظ: مجمع البيان في تفسير القرآن 7”/ ١59‏ 

- ظ: النص والخطاب والإجراءهة 105-570. 

8 ل التفسهز الكبين 1 1/ ٠3/‏ اس وتفسين الطبورى /دم؟ 
والكشاف١/7794‏ 

.015 /9 ظ: جامع البيان عن تأويل آي القران» الطبري‎ -4٠ 

0" /9ن.ماظ-:١‎ 

- ظ: الميزان في تفسير القرآنء الطباطبائي 4/ 1175. 

47 - ظ: م. ن 0/ .١175‏ 

١ / 50 ظدع.‎ 

65 م.ن ه/ 8 . 

١8٠١ 5:-ظ:ه/‎ 

/اء- ظ: الأمثل "07/7" لاوم 

- ظ: الأمثل "7/ هه 

- ظ: الأمعل #/ + هداوم 

6-الميزان 5/ ”67 

١-(ظ:‏ التفسير الكبيرء الرازي” / ١١7‏ وظ: تفسير ابن أبي حاتم 
”٠ /5‏ وظ: فتح البيان في مقاصد القرآن 5/ ١9‏ وظ: الكشف والبيان 
للثعلبي 5 / ٠7١‏ وظ:المناره» محمدرشيدرضا6/ 14 وظ: فتح القدير 





ل 


لمغايرة السياقية في آيتي الغدير دراسة في ضوء إعلامية كسر التوقع النصي 


سم 

7 التفسير الكبير» 5/ 65٠١‏ 

7ه - المنار 5/ /ااة 

5- التفسير الحديث ١6١/١١‏ 

06- تفسير الأمثل 5 / 7م 

5-م.ن54/ ”م 

لاه - م. ن ‏ / 

4- ظ: الأمالي للجرجاني١/‏ ١15ء‏ و ظ: الشهرستاني في الملل 
والنحل١/‏ 2151 وظ: مختصر تاريخ دمشق 0/ 794 وظ: غرائب القرآن 
للنيسابوري7/ ١5وظ:‏ الدر المنشور ”7/ ٠١17‏ وظ: روح المعانيٍ1/ 100 

4- منهاج البلغاء 15. 
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الغدير في ملاحم الشعر المسيحي قراءة تداولية 
أ. م. د. آلاء محمد لازم محمد الغراوي 

المقدمك : 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعل... 

ظلت الملحمة على مر الزمان محافظة على تألقهاء وسحرهاء باسطة 
سلطتها على نفوس المتلقين وعقويم؛ كونها تحمل تراثا فنياً متنوع الرؤى؛ 
متعدد التأثير تتجاوز ذات مبدعها لتحلق في فضاءٍ إنساني رحب يد فيه 
للقي با وسيب أل تارف وكر له شاع وهزي مقلم و كوه 
للتأملء» والتدبر» والتساؤل الطامح إلى بلوغ دلالاتها ومقاصد مبدعها. 

ويمكن إدراك ذلك إذا تتبعنا النماذج الشعرية من الملاحم القديمة: 
واتلديسة نمه أن لحر ون وو هد (النلزالة والسبوزة و ارسي )2 
وسائط لبناء فنهم, يتوسلون بها ليصوغوا تجاربهم» ويكشفوا عن رؤاهم. 
ويحاولون التأثير والإقناع. 

من هنا جاء اختيارنا ملاحم الشعر العربي موضوعاً للدراسة؛ آملاً 
أن أَسَدٌ بعض ما شعرت به من إهمال الدراسات لهذا النموذج المتنوع 
الشري من النصوص.ء أمّا المتن الذي اخترته للدراسة في الشق التطبيقي 
تمثل بملاحم الشعر المسيحي لثلاثة شعراء هم: بولس سلامة» وجورج 


111 


الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


كوي وعية الديع الطاكى »سين ركسيةة الال لآن العم سكل 
مادةً شعريةً ثرية» ومهمة لم يُسلط عليها الضوء. ولم تقدم عنها دراسات 
أدبية تُبرز مكامن الإبداع المتجسد بين ثنايا اللغة, والدلالة» والصورة» 
والثاني كشف رؤيا الشعراء المسيح تجاه أهل البيت عليهم السلامء 
وتأثرهم ببلاغة النبيّ صل الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام 
وأخلاقهم وما شََكَلَهِ يوم الغدير من مفرقٍ مهم في الحياة الإنسانية عامةً. 

و لسري أن هذا الوضصوع لا توه فبه:دراسة فساملة ؤكافية إلا 
إذاتم الانطلاق من مفردات العنوان» وضبط مدلوله. وتحديد مفرداته. 
متخذييق سمخ آلينات النظرية النذاولية متطلقا التعنق ق :دلالانيناء 
ومقاصدهاء وحقيقة الوظائف التي تؤديها اللغة فيهاء وأهدافها التواصلية 
من خلال التركيز على بنية اللغة. والوظائف الأساسية التي تؤديها 
اعفار عظابا لذ محسد] لأعدر اللعة كربا الحعضب فق حداف التواضل 
بين المبدع والمتلقي. 

اناك تاها النواسةغمل عماور عي الور الال فارتقا فيه 
مصطلح الملحمة وتتبعه في الدراسات اللغوية؛ والنقدية حتى تخرج 
بعري شامل يكون قادراً على استيعاب كل المفاهيم؛ واستثمارهاء لإعطاء 
مسطلخ الحم الندريات الأقين الذي عند كمه و بكر ناته والمحود 
الثاني خصصناه في الحديث عن التداولية منطلقاً للقراءة» والمحور الثالث 
الدراسة التطبيقية لكي نبرز بشكل جلي مكامسّ الإبداع في ملاحم الشعر 
التي اخهذت من فكرة يوم الغدير ووظفتها بقوةٍ للتأثير والإقناع» وذلك 
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اعتماداً على آليةٍ مهمة في التداولية هي (استراتيجية القصد ومستوياتها 
اللقويةة. 

مع خاتة وثبت المصادر والمراجع. 

لذة البحث تكمن في تتبع خيوط الفكرة» وهي تنمو وتنطورء وتتزايد 
المتعة مع كل تحليل لنصٌ شعريٌ زاخر باحبٌ والعرفانٍ لآل البيت عليهم 
السلام سفينة النجاة. 


المحورالأول: 
اكلاحم لغة واصطلا حا : 

المللحمةفي اللغة: تعني تلاحم الناس» وتداخلهم بعضهم في بعض» 
والمللحمة الوقعة العظيمة القتل» وهي موضع القتالء وألحّمفت القوم 
حتى صاروا لحا وألجمَ الرجل إلحاماً واستلجم إذا نشب في الحرب فلم 
يجد تخلصاًء والجمع الملاحم مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها 
كاشتباك الشوب بالسّدى... وقيل هي اللحم لكثرة لحوم القتلى فيهاء 
والملحمة الحربٌ ذات القتل الشديدء والوقعة العظيمة في الفتنة217. 

أمَا الملحمة في الاصطلاح الأدبي تعني نوعاً خاصاً من الشعر القصصي 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» ت: عبد السلام محمد هارون» مكتب الإعلام 
الإسلامي؛ قم 505١ه:‏ 778/0. وينظر: لسان العربء. محمد بن مكرم بن منظورء 
نسقه ووضع فهارسه علي شيري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١‏ -44حام: 
1/ :50. 


للد 


الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


البطولي الذي لم تعرف العربية شبيهاً له؛ من حيث البناء القصصي 
المكثتمل» ومن حيث الحجم العددئ للآبيات الشعرية التي تبلغ الآلاف» 
ومن حيث الشسخصيات التي تسمو فوق المستوى العادي للناس 
الأسوياء» وتتصف بم هو من سمات الأبطال الأسطوريين» ومن سمات 
الآهة, أو أنصاف الآلهة,» وفي المعتقدات الوثنية البدائية ومن حيث الوقائع» 
والأحداث الخارقة التي تتخللهاء والوقائع الحربية التي يخوض الأبطال 
الللحميون غمارهاء والمأثر الخارقة التي يحققوماء إذ تدخل في صميم 
الضرح الوطني والقوميء دفاعاً عن حقّ مغتصب. وفي سبيل أنْ تحيا 
الأكة العي يمظلونينا يري وكزاب 0 

وقد قسم النقادالملحمة على قسمين: ملحمة أدبية» وملحمة شعبية» 
في الأولى: يعلن الشاغر في مستهل قصيدت» عدن موضوغهناء قم يتل 
لربة الشعرء ويذكر القصة وأحداثهاء وتتدخل الآههة في شؤون البشرء 
فس تخدما التشييهات الطويلة» واس الأظالة والأشسياء اليمة ياة 
الأبطال كالأسلحة والسفن. والثانية: يتضح فيها النتقل مشافهة» وتكرار 
السرة لآم الذي يدل ضل تناز كك ساح ومن راحلةارقرمة 


5 


0 


ومن أبرزالملاحم الشعرية الى عرفها التاريخ ملحمة (الإلياذة) 
)١(‏ ينظر: المعجم المفصل في اللغة والأدب» أميل بديع يعقوب» وميشال عاصيء دار العلم 
للملايين -بيروت»؛ ط1ء 19/1م: 7”/ .١111١‏ 


(1) ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبء مجدي وهبه. وكامل المهندسء مكتبة 
لبنان - بيروت» 3 5ام: إرقكرة 
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للشاعر الإغريقي هوميروس» وهي قصة شعرية طويلة تدور أحداثها 
حول معارك طاحنة وحروب عظيمة. وأساطير خارقة» وابووتسبي بين 
شعبين متصارعين دفاعاً عن مُثل ومبادئ إنسانية» ويبرز من كَّ جانب 
جماعة من القادة» والإبطال الأسطوريين وتدخل الآلمة في حوادثهاء 
ووقائعها الخارقة» وق دأبدع هوميروس في صياغة ملحمته صياغة فنية 
زائعة مج تعسد السلسل التضهي المتتاشق والحوال العظم [لأحهنداف: 
والتعبير المؤثر عن أغراضه ومراميه""". 

وغيلالرضو ين أن الشغر الغري قبل الانملاء مكائة وغظرة وتاثيرا 
بالغ الأهيئة إلا1ل 14 يكن للقن اللحمي انار ملتحوظ» ول جد 
سوى قصائدء ومقطوعات معدودة ذات نفس ملحميٌ لا يمكن عذها 
من الملاحم المعروفة» وقد علل الباحثشون الأمر وعزوا أسباب القلة إلى 
أمور عدةٍ منها ضياع الكثير من الشعر قبل عصر التدوين؛ ومنها خيال 
الجاهلي الذي لم يتسع للملاحم والقصص الطويلة لانحصاره في بادية 
متشابهة الصورء محدودة المناظر» ومنها من فسّر الأمرإلى قلةٍ خطر الدين 
في قلوهم» وقصر نظرهم عمًا بعد الطبيعة» فلم يلتفتوا إلى أبعد من ذاتهم» 
ولا إلى عالم غير العال المنظور؛ لذلك لم تتولد عندهم الأساطير الخصبة» ولم 
كو اميم مج النبو و الال ساييجة الرمى ل نتوين اناه 
الرومان واليونان» وإِنّ مجتمعهم لم يساعدهم على التأمل الطويل؛ وربط 
(1) ينظ إلياذة عوميروين» سلبان السثاق» ذار إسياء التراك العري» بيروت» د ث: 


- وينظر: فن الشعر أرسطوء ترحمه وشرحه: عبد ال رمن بدويء دار الثقافة‎ .١5 /١ 
.117/ بيروت» 917١م ط35:‎ 


الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


الأفكار وفسح آفاق الخيال لاضطراب حياتهم برحيلٍ مستمر» فجاء 
تقَسهم قصيراً كإقامته.”"'. 

وإذا انتقلنا إلى العصر الإسلامي فإنَّا نلمس ذلك النفس الشعريّ 
المللحميّ في القصائد الشعرية إبان الغزوات والفتوحات الإسلامية» وقد 
اشتهرت سبع قصائد طويلة عرفت بالملحمات؛ وهي من صنع الفرزدق» 
وجريرء والأخطلء وعبيد الراعيء وذي الرمة» والكميت,. والطرماح؛ 
واستمرت محاولات الشعراء طرق الشعر الملحمي حتى مستهل القرن 
العشرين. إذ ظهرت الملحمة ملفتة للنظر وبشوب جدييد» وبمواضيع 
توغ ات انط ن لبوا السعراءزق العصبيور النسايقاة ور ةدافا 
الظاهرة إلى يقظة العرب والتفاتهم إلى أمجاد أسلافهه”". 

تعد ملحمة الشاعر أحد شوقي (دولة العرب وعظاء الإسلام) التي 
بلغت 1775 بيتاً من الملاحم الشعرية الرائعة» ابتدأها من ولادة الرسول 
العربي الأكرم صلَّ الله عليه وآله إلى آخر الدولة الفاطمية وكتبها أيام 
نفيه» ونظم الشاعر عامر محمد بحيري ملحمته (أمير الأنبياء) نشرت 


)١(‏ ينظر: تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربي - بيروت» 
65:"ر/ .١550-١45‏ وينظر: أدباء العرب في الجاهلية والإسلام» بطرس البستاني» 
دار نضير عبود - بيروت» 6ام: .55-:5١ /١‏ وينظر: الشعر المللحمى تارحه 
وأعلامه. جورج غريب. دار الثقافة - بيروت: .١7‏ 

(0) ينظر: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» أبو زيد محمد بن أب الخطاب القرشي؛ 
حققه وزاد في شرحه علي محمد البجاويء د.ت: 595. وينظر: الاتجاهات الأدبية في العالم 
العربي الحديث, أنيس مقدسيء دار العلم للملايين - بيروت» طه. 191/17ام: 0 
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عام 1404م تناول فيها حياة النبيٌ الكريم صل الله عليه وآلهمن 
مولده الشريف إلى استشهاده. وتقع في ألف ومئتي بيتٍء وكانت على 
بحر الوافر» والتزم في كل عشرة أبيات روياً واحداًء وكانت له ملحمة 
أخرى صوٌر يها الأتحداث السياسية الي مرت بها مضر وتقع في ألفين 
وأربعمئة بيت عل البحر الكامل وتعددت فيها القافية. أمَّا شاعرنا الكبير 
الزهاوي فقد كانت له ملحمة شعرية عنوانها (ثورة في الجحيم) تناول 
فيها حياته بعد الموت وكيف يُسأل في القبر ثم يصف أخذه إلى الجحيمء 
ووصف الصراط. وهناك مطولات وملاحم كثيرة منها قصيدة الرصافي 
في نكبة بغداد وقصيدة سامي الباروذي في مدح الرسول الأعظم صل 
الله عليه وآله. وكذلك قصيدة عبد الرزاق ال مهاشمي صوّر فيها بطولات 
الشوّار وشجاعتهم في ثورة العشرين المباركة:» وللشاعر أيوب عباس 
ملحمة تناول فيها أحداث قيام الجمهورية العراقية وسقوط الملكية, 
وملحمة (الحرب المقدسة) للشاعر محمود محمد صادق صور فيها حرب 
فلسطين وغيرهاء وللشيخ عبد المنعم الفرطومي (ملحمة أهل البيت 
عليهم السلام) وهي موسوعة ضخمة ودائرة معارف كبرى تضم بين 
دففيهنا ألواناً من المحارف الإسلامية الغنية باللشامين العقائدية: والتارغية: 
والفلسفية» والتربوية» وتجلت عبقرية الشيخ الفرطومي في قدرته الفائقة 
على جمعء عشرات المواضيع المختلفة وتنسيقها وصبّها في قالبٍ شعريٌ 
جميلٍ وأسلوب أدبي رائع يمكّن القارئ من استيعابها بسهولة7". 


)١(‏ ينظر: دول العرب وعظا)ء الإسلام» أحمد شوقي» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 


الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


ملاا جم الشعرا لمسيحي : 


الشاعرٌ المسيحي حين يكتب شعراً في أهل البيت النبويٌّ الشريف 
غليهم السلام» ويفحدّت غن يعض المنردات التاريخية الع ترك الحدل 
في كثير من خطوطها العامة والتفصيلية» ليكون له رأيٌّ فيها على أساس 
تارييٌ فكريٌ.. يفعل ذلك كلّه في حركة الثقافة في الوجدان» وفي انطلاقة 
الوجدان ف المعن قتديكرة شكؤا لا يشيلة يحض الدامن الثين اعنادوا 
أن يكون التاريخ الإسلامي خصوصيّة للمسلمينء والتاريخ المسيحي 
خصوصيّةً للمسيحيين» فليس لأيّ مسيحيٌ أن يعالج شأناً إسلامياً في 
قضايا الفكر ووقائع التاريخ؛ وليس لأيّ مسلم أن يمارس ذلك أيضاً 
في الشأن المسيحيء ولك المسيحيّ قد يعيش الإسلام حضارةً وروحاًء 
وحركة وإنسانيّة» إذا لم يَعِشه في حالة انتماء» وقد يعيش المسلم المسيحية 
في عناصرها القيمية الأصيلة رسالةً يؤمن بها ويلتزمها ويخشعلمافي 
شخصية السيّد المسيح؛ الرسول الإنسان الذي هو رُوح الله وكلمته التي 
ألقاها إلى مريم» السيدة الطاهرة التي اصطفاها الله على نساء العالمين, إن 
الحقيقة لا حدودلمافي الإنسان الفكر في حركتها الفكرية» وني الإنسان 
الروح في امتدادها الروحيء والمعرفة إرث الإنسانيّة» في كل عطاءات الحياة 
المثقفة في ساحة الحوار وحركيّة الصراع""". 


وينظر: أمير الأنبياء» عامر محمد بحيريء مطبعة العلوم - القاهرة» 19054م. 
وينظر: ملحمة أهل البيت» عبد المنعم الفرطومي» مؤسسة أهل البيت» لبنان - بيروت. 
)١(‏ ينظر: أهل البيت في الشعر المسيحي ©01© .31-5513 .110://308016! 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


نما نتتصوّر أن للمسيحي الحقّ في أنْ ييبحث القضايا الإسلامية التي 
وناك ع يريا يا مسي با بر ري بساك قا هر 
للآخرين أن يناقشوه فيه من دون عقدة» وللمسلم الحقٌّ في أن ييحث 
القضايا الشينية اهدده اناه الراى قف عا فد حر كاترائ الآغر 
نحوه في عملية مناقشةٍ وحوار. يقول الشاعر بولس سلامة: 

ورب معترض قال: ما بال هذ الممسيحي يتصدى لملحمة إسلامية 
ا 

أجَلء إن مسيحيّ» ولكنّ التاريخ مشاع للعالمين. 

أجل إل مسيم بر مو انق رضي لأسن ةقانا شري ل 
غاتدى للد قذيسا تمسيح ير (اكلى كلوب عيال )موسر أن زلا 
فضل لعريّ على أعجميٌ إلا بالتقوى). 

مسيحيّ ينحني أمام عظمة رجل هتف باسمه مئاث الملايين من 
الناس [ أي النبيّ المصطفى صل الله عليه وآله ]» رجل ليس في مواليد 
حو افطع عه شاأ رابع أكرا ,راع نوكر ا مرجل الا مواضاهتب 
الكادلية انالك عونا الاأيا ابر او عي بي ظليه اجرف مل تور 
لا إله إِلَّا الله! الله أكبر! 

قديقول قائل: ولحآثرتٌ عليّاً عليه السلام دون سواه من أصحاب 
محمّدٍ صل الله عليه وآله بهذه الملحمة؟ 

ولااعبيب عق هذا السؤال كلات»ةاللحية كلها جواب علينة: 
وسترى في سياقها بعض عظمة الرجل الذي يذكره المسلمون فيقولون: 


الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


(رضي الله عنهء وكرّم الله وجهّه. وعليه السلام)» ويذكره النصارى في 
مجالسهم فبتمثلون بحِكّمه ويخشعون لتقواه ويتمثل به الزمّاد في الصوامع 
فيزدادون زهداً وقنوتاً وينظر إليه المفكر فيستضيء بهذا القطب الوضًاءء 
ويتطلع إليه الكاتب الألمعيٌّ فيأتمٌ ببيانه» ويعتمده الفقيه المدرك فيسترشد 
الاين 

ويطالعنا الآدب العربي بقائمة كبيرة من قاماته السامقة من الشعراء 
والأدباء المسيحيين الذين استلهموا من يوم الغدير الروح الإنسانية 
الكبيرة» فكتب الشاعر اللبناني بولس سلامة ملحمة (الغدير) التي تبلغ 
أكثر من ثلاثة آلاف بيت» كما كتب ملحمة (علي والحسين) التي تبلغ 
(510) بيتاء وكتب عبد المسيح أنطاكي (الملحمة العلوية) التي تبلغ 
(2046) بيساء وكتب ريمون قسيس ملحمة (الحسين) التي تبلغ أكثر 
من مائة بيتء. وكتب جورج شكور وهو شاعر مسيحي ولد في قرية 
شييكان كفنا ء تيل وله ملحمة اسنها (اللسين)»وكسيهريمون كسيس 
وهو شاعر مسيحي ولد في زحلة بلبنان درس في الكلية الشرقية ومارس 
التدرنسى والغمل الأذارض لذاقرة التريية الرطية رهد دلديه رفسي 
التي تبلغ )١١5(‏ بيتاً على وزن واحد وقافية واحدة إشراقة روح شاعر 
تفجرت فيها المشاعر معبّقة بدماء كربلاء. 


المحور الثاني : 


مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء 8١٠7م: .١١‏ 
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328 1 ا لي 0 
للك مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول العا 
44 1 1 قد 

التداوئية منطلقا للقراءة : 


كانت لبلاغة شعراء الملاحم المسيح الدور الأكبر في استثار قواميس 
اللغة التي تولدت منها لغة ملاحمهم الشعرية» والتي تراوحت بين 
التحهولة: والساطة أحياتا ومين القوة والآضاء أحياتنا خرف وذنك 
فعالة في التأثير» والإقناعء واللهدف في نجاح عملية التواصل» من خلال 
استثار الشعراء لواقعة الغدير» ونسج خطاب شعريٌ يحمل قابلية 
الدوحية و الاين 

وكانت هناك تساؤلات عذة طرحت نفسها أثناء قراءتنا... فيها: 

كيف أسهمت اللغة والدلالة في تحقيق فعل التواصل؟ 

ماعلاقة الوظائف اللغوية والاستععال؟ 

ما الكفاءات اللغوية التي استند عليها الشعراء في تحقيق مقاصدهم؟ 

ما مدى تفاعل المتلقي مع هذه المقاصد؟ 

هل للسياق دور في تحقيق فعل التواصل؟ 

ما الوسائل والآدوات الإجرائية التى توخاها الشعراء في تحقيق هدف 
الإقناع والتأثير؟ 

للإجابة عن هذه التساؤلات كان لا بد من منطلق لتوضيح منهج 
القراءة التداولى. 

تعطى التداولية أهمية بارزة لأقطاب العملية التواصلية اللسانية» وهى 
بذلك تعكس المسار في اتجاه أغلب المناهج النقدية في بحثها عن (مقاصد 


الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


المتكلم) كونه عنصراً فعالاً في عملية التواصل؛ وأعطت للظروف 
السياقية أهمية كبيرة كونها تعمل بشكل مباشر في تأدية مقاصد المتكلمء 
كوو جكدور كشي ل استغلال الدروث السيافية لوصول إلثنات 
المقاصد. 

التداولية تيار نشاً بامتزاج» وتقاطع مجموعة كبيرة من الأفكار 
والنظرياتء تتفق في الطابع الاستعالي للغة» تعددت تعاريفها بحسب 
الفائدة التي تقدمهاء فهي تبتم بمقاصد المتكلم. والبحث في أغوارٍ معاني 
الكلام» ومحاولة اكتشاف الأغراض التي يريدها الرسعل معيو رسالنه, 

وبحسب التنوع في الفائدة تنوعت ترجمة مصطلحها إلى العربية فسميت 
بالتبادلية» والاتصالية» والنفعية» والذرائعية؛ لتكون فرعاً من فروع اللغةٍ 
يبحث في كيفية اكتشاف السامع قاض د التكل أو درانسة محتى المتكل 2 

اهتم الدارسون بأثر تفاعل اللغة مع الظروف. والمقامات في المجتمع 
وكيفية استعمال آليات اللغة في النظام الاجتماعيء وتعنى التداولية 
بالاستعمال العادي للغة من خلال العناصر الثلاثة (المتكلمون - السياق 
- الاستعمالات العادية للكلام)» إذ تهتم بالمتكلمء والسامع مشاركاً في 
فعل الكلام والحدث التواصليء وتبتم بظروف الكلام ومقام الحال» وكل 
ماله صلة بالكلام من عوامل خارجية؛ أو تناسب حال من الأحوالء 


)١(‏ ينظر: المقابلة التداولية» فرانسواز أرمينكوء ت: سعيد علوش. مركز الإناء القومي: 
01-4. ودليل الناقد الأدي» ميجان الرويل وسعد البازغيء المركز الثقافي العربي» 
ط؟»ء الدار البيضاءء ١٠٠١م:‏ 49 ارس اللسائية الحامرك نمأت ورف م 1 
الآداب» ط١ء‏ القاهرة - مصرء 5 ١٠7م: .١58‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


أو تنافر للحدث الكلاميء وتبتم بالسياقات اللغوية للمتكلمين حسب 
الواقع اللغوي» فتبحث في الكيفية الخطابية لتستنتج من كل ذلك مقاصد 
الخطاب, فهي تعنى بدراسة اللغة في الاستعمال7". 

تعطي التداولية للسياق دوراً بارزاً في العملية التواصلية» والسياق 
هو مجموعة شروط إنتاج القولء وهذه الشروط خارجية عن القول 
ذاته. فالقول وليد مقصد معين يستمد وجوده من شخصي المتكلمء 
وسعينيه جيل 1 دق ل وسد سم كان ون خطلة ميف 
(زمان)» ويصب اهتمامها بدراسة العلاقة بين اللغة والسياق. والمتكلمء 
والسامع؛ والظروف المكانية والزمانية» ومقاصد المتكلم» وظروفه. وكيفية 
وصول الكلام إلى السامعين» والظروف المحيطة بهم. ودراسة العوامل 
التي تؤثر على اختيار المتكلم للغة وتأثير هذا الاختيار عل المتلقي. 
التداولية تبحث في الحقيقة الفعلية أثناء تناول الظواهر اللغوية وتحليلها 
في واقعها الحقيقي الذي انبثقت منه. والأبعاد التي تأخذها عند المتلقي 
في الزمان والمكان”". 

وعي يناك لأ تسد ملع لنويا عضاءبل عي قظرية لأنااسعة إن 
حقولٍ معرفيةٍ مختلفة» علمٌ جدية للتواصل يدرس الظواهر اللغوية في 
)١(‏ ينظر: مبادئ في اللسانيات» خولة طالب الإبراهيمي» دار القصبة للنشر» ط١»‏ الجزائر 

م ام: 6 . 

(؟) التداولية» سحالية عبد الحكيمء مجلة المخبر - أبحاث في اللغة والأدب الجزائري» ع 25 


مارس 9١١7م:5.‏ وإشكالية النص في اللسانيات التداولية» حمو الحاج ذهبية» الجزائر» 
بجلة سمات: 5:49. 560231 ؟. هلطا. ١‏ صول. .5١1١ ١‏ 


الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


مجال الاستعمال متكئاً على مشاريعٌ معرفيةٍ متعددة في دراسة الظواهر في 
متنعوياتا المتذاغلة كالبقة اللقريةووق اعد التغاطي» والاسهدلذلات 
التداولية» والعمليات الذهنية المتحكمة في الإنتاجء والفهم اللغويينء 
وعلاقة البنية اللغوية بظروف الاستعمال؛ لذلك فهي تستند على الفلسفة 
التحليلية ممثلة بفلسفة اللغة العادية» وعلم النفس المعرفيء ممثلاً في نظرية 
الملاقفة عل الخصوص: وعلء التواضل واللسانياك؟". 

ونتيجة هذا التعالق أضحى للتداولية مهام تميزها منها: 

١‏ - دراسة اللغة عند استعالا في الطبقات المقامية المختلفة أي كونها 
(كلاماً محدداً) صادراً من (متكلم محدد) موجه إلى (مخاطب محدد) ب 
(لفظة عسدو) في ل(نقاء تواعيل دو لاسقيق لأفرضن وال عدوا 

اع عير العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوظات. 

"- بيان أسباب أفضلية التواصل غير المباشر وغير الحرني على 
التواصل الحرفي المباشر. 

اددع اسناب تفال النللسة الليسائة زوين النصرف ل سال 1 
الملقوظ نات" 

يتم التداولية بالاستخدام اللغوي وأثره في بناء النص الشعري؛ لذلك 
ارتسمت ف الذهن خلة من الافثراضات المسيقة أفضت إل ولادة جموغة 
من الأسئلة حاولنا الإجابة عنها من خلال قراءة المنهج وتطبيق آلياته 
)١(‏ ينظر: التداولية عند العلماء العرب» د. مسعود صحراويء. دار الطليعة» بيروت» ط١»‏ 

6م11 . 
(0) ينظر: م. ن: 717-75. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


الإجرائية على نصوص مختارة من الشعر الملحمي لمجموعة من الشعراء 
المسيح الذين استثمروا معطيات يوم الغدير في بناء نصٌ شعري ملحمي 
له قابلية التوجيه والتأثير» لتكون القراءة ذاتَ بعد شمو تحاول إعطاء 
نتائج أبعد, وأعمقء وتحليلها على وفق إجراءات النظرية التداولية لنبين 
القدرة» والكفاءة اللغوية والإبداعية التي ملكها الشعراءء» وطريقتهم في 
استخدام اللغة كوسيلةٍ توصيليةٍ ذات أبعاد دلالية عميقة الغور لكشف 
ستار الحجب عن جملة من المقومات التي بنيت الدراسة عليها: 

-١‏ النص الشعري الملحمي يحتل ججزءاً واسعاً من الفضاء التواصلي 
يمتد فعله إلى فضاءات تواصلية. 

؟- النص الشعري الملحمي يعتمد على الجانب المجازي في اللغة اعتماداً 
واسعاء وبذلك يعتمد على بناء الفعل الكلامي غير المباشر» وبذلك يحقق 
الجانب التداولي منه. 

*- إذا كان إنجاز الفعل ني النص الملحمي متعلقاً بالأطراف المتخاطبة 
ماحدودهذه الأطراف؟ 
المحور الثالث: 
استراتيجيات القصد ‏ الملاحم ومستوياتها اللغوية 

الاستراتيجية مجموعة من عمليات المعا جة الموجهة إلى هدف. والجارية 


عن وعي لإنتاج أهداف بعيدة المدى» وتقوم على سلسلة من عمليات 
اختبار القرار واتخاذه. توضع من خلالما خطوات العمل ووسائل التنفيذ 


20-909 


الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


وصولا إلى تحقيق الأهداف عبر طرقٍ محددة تتناول مشكلة ماء أو القيام 
بمهمةٍ من المهام؛ أو هي مجموعة من عمليات تهدف إلى بلوغ غاياتٍ 
محف أو وداب مرسوعامين العال خبط سخا وساف ددن واليدكم يينا. 
ويمكن القول إنَّا خطة تهدف إلى الوصول إلى الغرض المنشود وهذه 
الخطة تكون ذات بعدين: الآول: تخطيطي يتحقق على المستوى الذهنيء. 
والآخر: مادي تمثل بتجسيد الاستراتيجية» ويرتكز العمل في البعدين 
على الفاعل الرئيس (مخطط الاستراتيجية ومنفذها) الذي يخطط ويختار 
الأمكانات شمن الورضصول إل تقيق الأعداف7 2 
وأبرز استراتيجيات القصد في شعر الملاحم هي : 


١-الاستراتيجية‏ التضامنية 


يحاول أن يجسد (المرسل درجة علاقته بالمرسّل إليه ونوعهاء وأن يعبّر 
عن مدى احترامه لما ورغبته في المحافظة عليها أو تطويرها بإزالة معالم 
الفروق بينهماء وإجمالاًهي محاولة التقرب من المرسّل إليه أو تقريبه)"". 
عبر استعمال اللغة للأغراض الاجتماعية التي يودٌ الأفراد تحقيقهافي 
المجتمع» إذ تقوم اللغة بوظيفة تفاعلية تسهم وبشكل كبير في إقامة تدك 
الغلاقات اللجداغبة وفيدها: إن قدراً كبيراً من المغامالات العى يقوعيبا 


)١(‏ ينظر: استراتيجيات الخطاب في النشيد الوطنيء» دراسة تداولية» يونسي فضيلة» رسالة 
ماجستير جامعة مولود معمري تيزيء وزو الجزائر: 53 . 

() استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية» عبد الحادي بن ظافر الشهريء دار الكتاب 
الجديد المتحدة» ط ١‏ 4 ١٠7م:‏ /701. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


العا تب ظى يا اللا لورعن لا رسيو صفيا أنه انضبا ل و عامل نين 
الأفراد» سواء أكان التعامل عبر المحادثات اليومية: أم ما يكتب للتعبير 
عن علاقاتهم كالخطب والأشعارٍ والسيرء وإنَّ استعمال النصوص المكتوبة 
أكثر تجسيداً لصياغة الوظيفة التعاملية للغة» وهذا مايمثله الشعر بشكلٍ 
كبير في التعبير عن الدور التعاملي» والتفاعلي للغة مع يسعى المخاطِبٍ 
في تبليغ المعلومات» ووقائع تنصل بالتاريخ والدين والمجتمعء وتقوية 
العلاقة بينه» وبين المخاطّب عبر إيجاد وسائل لتدعيم العلاقة» مثل الحالة 
الاجع اع ة والساقص اللستركة رالدبة» واقمارا عبار العلاقة فين 
طرفي المخطاب تسهم في اختيار استراتيجية ملائمة للتعبير عن المقاصدء 
بعافي ذلك نوع العلاقة جا ساس ارو سين 
وقد تكون هذه العلاقة موجودة سلفاً وإنْلم تكن موجودة يسعى منتج 
ري يي ري ري ا 
لأنَّ نوعيته وحالته ومقامه تؤثر في انتقاء طريقة لإنتاج الخطابي7() 
وقدترجم الشعراء تلك العلاقات الاجتماعية القاكمة على الود 
والمحبة والاحترام للرسول الكريم. والإمام عل محوري خطاب الغدير 
على وفق مااقتضاه سياق الخطابء والعلاقة المباشرة بالمخاطب مقدمين 
مرتكزات» ودعائم قوية لتثبيت هذه العلاقة» ورفض شتى سبل انتهاك 
الدعائ ثمالتي تجلّتفي افتخارهم بذلك الحبٌّ وتلك العلاقة الروحية 


)١(‏ ينظر تحليل الخطاب ج ب براونء ج. بوكء النشر العلمي والمطابع جامعة الملك 
سعودة199م: 5 
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الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


التي جمعتهم بالرسول صل الله عليه وآله؛ والإمام عل عليه السلام 
معززين سبل الحفاظ على قوتها وهيبتهاء مستثمرين كفاءتهم اللغوية من 
ألفاظ وعبارات لغوية للدلالة على علاقتهم, وتثبيت أواصرها لإحداث 
التفاعل بينهم وبين المرسّل إليهء وتجلّ ذلك بوضوح في أغلب الملاحم 
التي تناولت محاور يوم الغدير من الأحداث والشخصيات والمكان 
والزؤفان والموان, 
إذ يقول جورج شكور من ملحمته الإمام علي عليه السلام'!2: 
حجّ الرسُولء فيا ركائبٌ سيري حجٌ الوداع. وكانيومغديرٍ 
وافعة من شض الحجيات خلاقق. . وقدت لتشهد روعةالتكيير 
وقد استعان شعراؤنا بمجموعة من الأدوات اللغوية لبناء استراتيجيتهم 
مده 


أ:العلم: (الاسم الكنية2 اللقب): 


وهو استعمال الاسم الأول للمرسّل إليه عند ندائه أو التعبير عنه إذا 
كا الرسل أدتى وقبة من المرشل الندرغية ف التغاطقه إةإن ناقوةق 
التضامن العاطفي بين الشاعرء والمخاطب. ولو أحصينا نصوص الشعراء 
التي تناولت يوم الغدير ثيمة موضوعية؛ نلمح ذكر كثيرٍ من الأسماء. 
والكنى؛ والألقاب ليكون لما الأثر الكبير في النفوس وليعطي للنصوص 
زحماً شعورياًء وتضامناً يحقق التواصل والتأثير. 


.:م5٠1/‎ 





صم ممم 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


كما في قول عبد المسيح أنطاكي"1): 
والمصطفى أسمع الحجاج خطبته ال غرًا التي كان للتوديع مُلقيها 
وضجت الناس في تلك الربوع فدى آثامهاولقدتابت أضاحيها 
أفاض أحمد من حج الوداع ومعه الناس قد رجعت تبغي مَثاويها 
الفعل المنجز من قبل المريل (الشاعر) مدح الرسول الكريم محمد 
فيل الله لبهت و انهجو وشيهة الشافر حيو صق مر اا هن قباد 
الصريح من خلال ذكر المخاطب الذي هو أعلى منه رتبة» مرة دون كنية 
بقوله (أحمد). ومرة بلقبه (المصطفى)»؛ ويعود ذلك إلى حرص الشاعر 
عل تتوية اضر اهلاسرا للسشخص الرمسول:الكرييم» ووسدى أذ 
السياق النصيّ للمقطوعة المدحية قد اتكا على التصريح لإبراز قصد 
المتكلم والنطق باللقب ليكون مظهراً من مظاهر انسجامه. 
ما جورج شكور فقد صرّح بالاسم من بداية النصّ قائاة7"©: 
وعدٌُمني.ماعلي؟مثللا أنامنه وهو خليفتي ووزيري 
وسنلتقيءيوماًعلىالحوضص الذي كاساتهمن فضَّةوأثير 
ولسوفيأتيهمعلٌٍ مبكراً في الوافدين وقبل كُلٌَّ بكير 
ويصرح بولس سلامة بالاسم في أكثر من نص قائلة”"©: 
عيدك العيد يا عل فإن يصمت ‏ حسود أو طامس للبدور 


)١(‏ ملحمة الإمام علي عليه السلام أو القصيدة العلوية المباركة» عبد المسيح أنطاكي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» ط 27 ١199م: .5١7‏ 

.57 ملحمة الإمام علي عليه السلام» جورج شكور:‎ )١( 

(؟) عيد الغدير أول ملحمة عربية» بولس سلامة» مطبعة النسرء بيروت» 9459١م: .١7١‏ 
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تكرار الاسم الصريح أصبح استعماله في النص تداولياً دليلاً على 
التضامن بشرط تلفظ المرسل به بالتنغيم على المستوى بشكل مناسب 


ب : المكاشفك : 


تعد الكش هن القضب د صداصر أ ملى] [القناب ودلب اا عن الشويه 
والاطلاع على الأشياء العامة» وكشف أدق الخصوصيات فصراحة القصد 
مع المرسّل إليه دليل على الثقة فيه وأنَّه سيتضامن مع القصد''"» وقد 
استثمر الشعراء هذه الاستراتيجية كثيراً في نصوصهم كم في قول عبد 
المسيح أنطاكي”): 
فقالأجمد:هلاتشهدونبأن الله ذاري البرايا وهو مفنيها 
بمنزلٍ آلاي والرحمن موحيها 


حقّ ونيرانهحقق يلظيها 


و 


ا اف 3 : 
وإن جنته حق وحشركم 


قالوابلى شهدنا قال أحمدنيا 
وقال: هلا أنا أولى وأجدر من 
قالوا: نعم بلسانٍ واحدٍ ومحمدٌ 
ومال للمرتضى الثاوي بجانبه 
وقال: من كنت مولاهعإٌ له 


.7١37 ينظر: استراتيجيات الخنطاب:‎ )١( 


رباه فاشهد ووالي القول تجريها 
تُفُوسكم بكم هل توهبونيها 
إجابتهم ذي راح راضيها 
وكان يمسك يمنه ويعليها 


مولى ورغباي ذي بالجهر أبديها 


(؟) ملحمة الإمام علي عليه السلام أو القصيدة العلوية المباركة: .5١09-5 ١5‏ وينظر ملحمة 





صم ممم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ثمتوجهلل القديربوجهه وأصحابهتصغيخاديها 
وقال: لا هم من والى عَلِيكَ ‏ والهوأعدؤهأنت المعاديها 
في العملية التخاطبية الجارية داخل النص نجد المرسيسل يفصح» ويكشف 
بكل ما بداخله للمرسّل إليه أو مجموعة المرسلين (قالوا)» إذ يعكس 
التصريح بالقصد تفاعل الشاعر مع مضامين القضية:؛ والتصديق بها ما 
دفع به إلى استثار هذه الاستراتيجية التضامنية لبيان قصده والإخبار به. 


"-الاستراتيجية التوجيهية: 


هدف المرسل تبليغ قصده من وراء الخطاب عبر هذه الاستراتيجية 
وأنيفرض قيداً على المرسّل إليه وإِنْ كان قيداً بسيطاً» وأنْ يمارس فضولاً 
خطابياً عليه وتوجيهه لمصلحته بنفعه. وإبعاد الضرر عنه؛ حتى لو 
أدَى هذا إلى التدخل والضغط عل المرسّل إليه الذي يكون هنا على 
صنفين,ء الأوّل: المتخيل وهنا يكو ن المرسل على معرفة سابقة بالمرمّل 
إليه» ويتصف خطابه بالعمومية والديمومة والمناسبة لكل زمانء والثاني 
هو الحاضر عند التلفظ بالخطاب فيكون التوجيه مقتصراً عليه لضيق 
السياق الذي :وو قو اللتطاب ةوعد التربعيه ل اللنطاي أ من ضيه 
فعل لغوي حسب تصنيف جاكبسون. إذ يسمي وظيفة التوجيه في اللغة 
بالأسازيدة أو الساييد"". 


)١(‏ ينظر: التواصل اللغوي ووظائف اللغة في الآلسنية (علم اللغة الحديث قراءة تمهيدية)» 
رومان جاكبسون» ميشال زكرياء ا مو سسة العربية للدراسات والنشرء طكء بيروت/ 
لبنان» 05ام: 6 
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الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


وفرت اللغة مجموعة من الوسائل اللغوية التي اعتمدها الشعراء 
لتوجيه خطابهم وإثبات كفاءتهم اللغوية» وبراعتهم الأدائية في توجيه 
الخطاب ومنها: 
أ: الأمر: 
في شعر الملاحم المسيحية» وخاصة التي تناولت يوم الغدير دائيً ما 
يخرج الأمر إلى التوجيه. ويصبغ بالطابع الحكمي الذي يحمل بين طياته 
التأدب والإرشاد» كما في قول الشاعر عبد المسيح الأنطاكي في ملحمته”!): 
انض يتحو للك قوم عع ل تضزيف. .رايافه والأك. بالضدكق ايها 
واخذل بعدلك يا رباه أنفس من نوت لهالخذلة السّوءى مطاويها 
أعنه لا مم في سامي مقاصده أعنْ معينيه ربي مع مُعينيها 
واللحق رب أدرة كيف دار لينشر أو يمخزي أعادييا 
وقول جورج شكور في ملحمته'": 
بل فأنت رسول ربكء صادقاً ‏ وحي الإله. وأنت خيرٌ جدير 
يستشف من النصوص بقرائنها اللغوية (انصرء اخحذلء أدره» بلغ) 
أن القصد التواصلىي ليس إصدار الأمر» بل قصد متضمن معنى اللين 
والتأدبء وبذلك تقهقر القصد الإخباري للأمر في النصوص الشعرية 
لتتصدردلالة الدعاء والخحضوع والعفو. 
ب : الاستفهام: 


.5١8 ملحمة الإمام علي عليه السلام» عبد المسيح أنطاكي:‎ )١( 





صم دعم 





1 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وهو طلب العلم بشِيءٍ لم يكن معلوماًء وذلك بإحدى أدواته؛ وقد 
تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصيل فيستفهم بها عن شيءٍ مع 
العلم به لأغراض تفهم من سياق الكلام ودلالته”» لعب الاستفهام 
دوراً مه في المقطوعة الحوارية في ملحمة الإمام عل لجورج شكورإذ 
م 
ياأهاالناسالكرام.لموشكٌ أن سأدعى. حان يوم مسيري 
فأجيبٌ دعوته وإ مثلكم آمنتء بات ضمبركم كضميري 
ماذا تقولون؟انتظرت جوابكم أثراه أخطأأم أصاب شعوري؟ 
قالوا سنشهدٌ أن حملت رسالةً بلغتهاءوغدت حديثدهور 
وعد تبن ماعلٌ؛مثلاما أنامنه وهو خليفتي ووزيري 
وسنلتقي يوماًء على الحوض الذي كاسائهمن فضةواأثير 
ولسوفيأنيهمعلٌٍ مبكراً في الوافدين. وقبل كل بكير 
وهناك أسأهم: تُرى حفظوا مع الآيات م القرآن أمرأميري؟ 
افد الساف يوضفة مريسلاً أفعالاً إنجازية بسار الومة تر عييية: 
موظفاً تقنية الاستفهام الذي خرج من دلالته الأصلية إلى دلالة سياقية 
قصدية أخرى. فالمحتوى القضوي للخطاب الموجه للمرسّل إليه هو 
توجيهه للأخذ بمضامين ما جاء في خطبة الغديرء والإيمان بالتكليف 
الشرعي بإمامة علي عليه السلام, وإنّه خليفة الرسول من خلال الدلالة 


)١(‏ ينظر: مفتاح العلوم للسكاكيء. ضبطه نعيم زوزورء دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» 
37 /9410١ام:‏ 13717. 
(") ملحمة الإمام علي عليه السلام» جورج شكور: 1 
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الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


المركزية في النص»ء والتي تجسدت في البيت الأخير؛ وسألهم عن حفظ ما 
جاء من أمر في تلك الواقعة التي حدد فيها الرسول الكريم سبل النجاة» 
والارتقاء حين الأخذ بهاء ووصول المرسل إليه إلى مكافأته على الطاعة 
بلقَاءٍ الرسول على الحوض الذي كاساته من فضةٍ وأثيره فالمرسل م 
يقصد من الاستفهام تلك الدلالة الصريحة المباشرة» وإنَّها قصد التوجيه 
والإنذار الذي تولّد بفعل السياق النصي والمقامي. 
ج: التوجيه بذكر العواقب: 

وهي من الآليات التي استثمرها الشاعر عبد المسيح الأنطاكي في 
ملحمته موظفاً ما فيها من أفعالٍ إنجازية للتوجيه. وهذه الآلية ليس 
حكراً على ميدانٍ معينٍ أو مرسلٍ خاص»ء بل هي ملك كل من يرى أنّها 


وسارت الركب في قول الرسول 
تقول للمرتضى أوصى الرسول على 
وما مضت مدة حتى الوصية شا 
قالوا: إرادة طه من إرادة با 
امات أاكلث بعمة نين 
فاستعظمت أمر هاتيك الوصية م 


.7755 ينظر: استراتيجيات الخنطاب:‎ )١( 
.711/-5١5 (؟) ملحمة الإمام علي عليه السلام؛ عبد المسيح الأنطاكي:‎ 


لأطراف الجزيرة ترويه لأهليها 
غدير خم بذا أولاه تجويها 
عت ني الأعارب في سامي معانيها 
ريهفلامسلمبرٌيناويها 
مائسيك الواقند كبا غاريها 


ترغب بها كذبت من راح يرويها 





صم ممم 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 





أو آنا حسدا كنات تؤول عا 
والناس إذ كثرت شتى مطامعها 
كما نرى الحارث الفهري تغضبة 
ما حدثوه بها حتى امتطى عجلاً 
وإذا أنى طيبة ألفى الرسول بها 
فجاءءٌ غاضباً في زي مشتبه 


ع 


نادى: أ أحمد قد أمرتنا فأطعنا 


إلى قوله: 


وقلت من كنت مولاه العل لهُ 
فقل لنا جهرة هل ذي المقالة من 
فقال: أحمد بل من عند ربي ما 
والله والله ألقاها الإله إل 
والحارث اغتاظ من قول الرسول وولى 
وقال: إن تك حقاًياإِلهي قو 
أرسل علينا جميعاً من سمائك أحجاراً 
وماآتمٌ خزه الله قولتة 
لا اتجارة م فاق الساء غليه 
قرانع هالا وقللف اللي ع ؟ 
ولشمت أن ة اناميا عدا 


00) 


8 
يا علي 


1 
8 اميه ل 


“العقندسية 


تيك الوصية أو تسعى لتخفيها 
لا الأنبياء ولا الأملاك ترضيها 
وصية المصطفى يعنى لينفيها 
جواده وسعى في الأرض يطويها 
في المسجد النبوي الناس يفتيها 
وسائل عن أمسور ليس يدريها 
عيبا ناسعتةا فا ساديا 


مولى المقالةٌ ذي قد أسمعونيها 
أوضاع نفسك أم باريك مُوحيها 
مني ألِيَّةحقٌّرحت آلِيها 
مثلما كنت بين الناس مُلقيها 
في خطى ليس يدري كيف يخطيها 
له الرسول وحقاً أنت باغيها 
وعذب نفوساً رُمت تشقيها 
في باب مسجد طه وهو تاليها 
اللاسبتحاتنه قن سان راهيهنا 
ها أطاع رسو الله رائيها 
لشد فاق كل الساس توجيها 


تحمل البقة الإغبارية فق العملبة التحاورية الى ينها القباغر 


الغدير في ملاحم الشعر المسيعي قراءة تداولية 


التداولي للأحداث بعد خطبة الغديرء والتي تبين تأكيد المرسل التسلسل 
النضافندى الجريانيا وسبولا إل قو الخمدشال الست الآخير: 
واقعف أت الاد يا علا :تعد فاق كدر المان ينها 

الذي يمعل الدلالة المركزية للقصٌ يوضفه فعلاً إنجازياً كشف عن 
الأمناق لسر ةالنععة قي كل قدريات الاحدات المناية دام الخرارء 
ليفصح عن ال مسكوت عنه متكثاً على آلية (ذكر العواقب) التي عَدَّت من 
الآليات المهمة في بنية الخطاب التداولي» والتي استعان بها الشاعر لتثبييت 
العفى أولا: يان الإمنام غك عله السلا هو الكانف بولاية التسلمين: 
وثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه ثانياً» وموافقته له لاشتراكهم| 
فيالعنى؛لأنّ لكوت عمه هما مواقق للمنطوق بق الشكم) وهذا 
مايسمى بمفهوم الموافقة» مخض مايه مفهوم الخطاب» 
وسحجية فلأل لقص 7 
الخانمك : 

حاولت القراءة الكشف عن فاعلية واقعة الغدير ومقتضياتها في ملاحم 
الشعر المسيحيء مستعينة بإجراءات النظرية التداولية» فقد قامت بصورة 
أساسية عل الشف غز استرائيسية القضد وسهعوياتها اللقوية: توصنها 
من أساسيات بناء النص وضرورة مهمة في ربط أجزائها وتلاحمها. 

وقد توصلت القراءة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 


ء١ط ينظر معجم مصطلحات أصول الفقه. قطب مصطفىء دار الفكر المعاصر» بيروت»‎ )١( 
15ه:5594-:55.‎ 
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١‏ - استطاع الشاعر المسيحي أن يازج بين التجارب مزجاً محكماً يكاد 
يتوه مع هالقارئ ب| أوتي الشاعر من قدرةٍ لغويةٍ إبداعيةٍ مكنته من 
توظيف التجارب الدينية» والإنسانية وإحيائهاء واختزالها في لغةٍ شعرية 
مركزةٍ ومحدودةء توحي أنَّ اللغة ليست أداة اتصالٍ فحسبء وإِنَّها هي أداة 
سحرية للسيطرة على الأشياء والكائنات» نما أعطاها ذلك البعد التداولي 
الناتج عن المحاكاة الشعرية للتجارب الإنسانية للأنبياء والأولياى. 
والصالحين لجعل القارئ يعاين التجربة» ويستلهم منها العبر والحكم 
فيا نخدم به نفسه ومجتمعه. وإعطائها العناية في فضاء الاستشهاد وسعة 
تأثيرها ني المجتمع الإنساني وتداولهماء وهو دليل على أهمية هذه المدونة 
الشعرية في تاريخ الأدب العربي والإسلامي؛ هذه المقومات مجتمعةً توصلنا 
إليها عبر قراءة هذه المللاحم الشعرية المميزة بطاقتها الفنية, واللغوية. 
والموضوعية. التي تجلت فيها واقعة الغدير بكلٌ ما تحمل من المعطيات 
الوعية والانسا اهديا للقوية عات عا عدى شهواء ا للحي 
المسيح إلى استلهام مضامينهاء وصبها في قالب شعريٌ مميز أعطاها قابلية 
الشداول» والتافير ق كل زفاةوفكان: 


3 


لم 


؟- في قراءة الملاحم تداولياً رصدنا مجموعة من الأسئلة عن المتخاطبين» 
وغيرها من الأسئلة التي أجابت عنها التداولية بتحليلها للكلام العادي. 
فكيف الحال مع نصوص ملحمية راقية بفكرتهاء وطريقة نظمهاء وغيرها 
من وسائل التشكيل التي جعلت منها نصاً خالداً بخلود الفكرة التي 
نظمت من أجله وهي (يوم الغدير). عبر رصدنا لبعض المعطيات 


ا 
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السياقية التي اختارها الشعراء» ودورها في بناء استراتيجية تخاطبية 
ملائمة لنقل المعنىء» والمقصد المتوخى تحقيقه؛ لذلك اعتمدنا تحليل بعض 
الاستراتيجيات التي مكنت الشعراء من بناء مقاصدهم برصد العناصر 
السياقية التي جعلت من نصّ الملحمة ممارسة تجري تداولياًء مما يحول 
فون نات سانا فالركد] سحدد والمرسل اله تمده كذلك: عابيو كد 
أن ادن الشعري الملحميٌ السب ملاقع للقدراءة النداولية؛ وذلك لتوفئر 
الأسس التي يقوم عليها وهو مبداً القصدية. 

-اعتنى الشعراء المسيح بخطابهم الشعريّ بمستوياته المتنوعة مدركين 
أهمية عناصر إنتاج الخطاب في أثناء عملية التخاطب من وظائكف 
ومقاصد لأجل تحقيق فعل التأثير عل المتلقيء من خلال استثار 
مجموعة من الاستراتيجيات التي اعتمدوها في بناء خطاب موجه بوصفها 
طريقة ناجحة للإقناع وهذا ما نادت به التداولية: إذ كانت الأمنر اق 
التضامنية وجهاً من أوجه انزياح أطر الإنتاج الإبداعي الذي أعطى 
للوظيفة التوصيلية والتفاعلية أهميتها في تأكيد فاعلية الخطاب وتثبيت 
حكمه؛ مستثمراً الاسم العلم والكنية واللقب في بنائه وكانت المكاشفة 
وسيلة ويمة الكشر ف تقد القاطييه ير يق اقل الشبسراء الاببة اقحة 
التوجيهية بمستوياتها اللغوية كأسلوب الأمر والاستفهام والتوجيه بذكر 
العواقي لتيفقيق العاثي المرجسو: 


المصادر: 


١‏ -الاتجاهات الآدبية في العالم العربي الحديثء. أنيس مقدمي. دار العلم 
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للملايين-بيروت» طهء ١91/7”‏ . 

-١‏ أدباء العرب في الجاهلية والإسلام؛ بطرس البستاني» دار نضير عبود 
-بيروت» 19864. 

* - استراتيجيات الخطاب في النشيد الوطني» دراسة تداولية» يونسي 
فضيلة؛ رسالة ماجستير جامعة مولود معمري تيزيء وزو الجزائر. 

7- استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية:؛ عبد الهادي بن ظافر 
الشهريئءدار الكتاب الحديد المتحدة طااء 4+ 5؟. 

-إشكالية النص في اللسانيات التداولية» حمو الحاج ذهبية: الجزائرء 
بجلة سهات» ص59 5. 

5- إلياذة هوميروسء سليمان البستاني» دار إحياء التراث العربي. 

5- أهل البيت في الشعر المسيحي 010 .513-|3 .110://3]8010]. 

-الإمام عل في عيون الشاعر بولس سلامة» ناجي بن داوود الحرزء 
مؤسسة أَمٌ القرى للتحقيق والنشرء .5٠٠5‏ 

8- أمير الأنبياء» عامر محمد بحيريء, مطبعة العلوم -القاهرة» 5 .١965‏ 

4- تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربي 
-بيروت» 1917/5» التداولية عند العلاء العرب, د. مسعود صحراويء دار 
الطليعة, بيروت,. ط. .5٠١0‏ 

- تحليل الخطاب ج ب براونء ج. بوك, النشر العلمي والمطابع 
خافيةة الملل غود 14 

١-التواصل‏ اللغوي ووظائف اللغة في الألسنية (علم اللغة الحديث 
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قراءة تمهيدية) رومان جاكبسون. ميشال زكرياء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط١ء‏ بيروت-لبنان. 1986. 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» أبو زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرثئي» حققه وزاد في شرحه: علي محمد البجاوي. د-دت.![17١-‏ 
دليل الناقد الأدبي» ميجان الرويلي وسعد البازغي, المركز الثقافي العربيء 
ط ١‏ الدار البيضاى .5٠٠١‏ 

14- دول العرب وعظمء الإسلام» أحمد شوقيء مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة. 

١‏ - عيدالغدير أول ملحمة عربية» بولس سلامة» مطبعة النسر 
-بيروت». ١5594‏ 

5 -الشعر الملحمي تاريخه وأعلامه» جورج غريب. دار الثقافة. 

/اات- فخ القبعن أرسيطن ترعسهه وذ هه عيية الرجبع يدوي دان 
الثقافة- بيروت. ”"/ا9١1.‏ ط3. 

- لسان العربء محمد بن مكرم بن منظورء نسقه ووضع فهارسه: 
علي شيريء دار إحياء التراث العربي -بيروت. ط١ .١9848-‏ 

8- مبادئ في اللسانيات» خولة طالب الإبراهيميء دار القصبة للنشرء 
طىك الجزائر .73٠٠٠١‏ 

ءا١ط المدارس اللسانية المعاصرة؛» نعان بوقرة. مكتبة الآداب»‎ ٠ 
1+5 الفاحرة- قصس:‎ 

١-معجم‏ المصطلحات العربية في اللغة والأدب, مجدي وهبه وكامل 
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المهندمن: مكتة لبتنان ميروض» ل 1581-7 

1 -المعجم المفصل في اللغة والآدب, أميل بديع يعقوب وميشال 
عاصيء دار العلم للملايين -بيروت» ط١‏ -1941. 

- معجم مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس»ت: عبد السلام محمد 
هارون. مكتب الإعلام الإسلامي» قم4٠54١اه.‏ 

؟-مفتاح العلوم للسكاكي. ضبطه نعيم زوزورء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت -لبنانء ط؟» ١9/1/‏ 

5 المقابلة التداولية» فرانسواز أرميتكوء ت: سعيد علوش» مركز 
الإنماء القومي. 

5- ملحمة الإمام علي عليه السلام» شعر جورج شكوره مكتبة 
الروضة الحيدرية؛ ط١-/ا١٠5.‏ 

- ملحمة أهل البيتء عبد المنعم الفرطوميء مؤسسة أهل البيت» 
ليان < نروك 

8- ملحمة الإمام علي أو القصيهة العلوية المباركة» عبد المسيح 
أنطاكيء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط؟-1981. 
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مقاربة تداولية للمسكوت عنه في آية التبايغ 
أ. م. د. محمد عامر محمد 

مفهوم المقاربة التداولية 

هذه المقاربة في بحثنا تتناول أهم ما توصلت إليه التداولية من مناهج 
لقاربة المعنى المستكوت عفه ف المنطوق اللغري: وقد قدث غرايس 
عن التناقض القائم بين الكلام البين والكلام المضمرء قائلا: يقصد من 
التكلم بشكل بيّن «أن نتتحدث عن أمر ما»» ني حين يراد من التحدث 
بشكل مضمر «أن نوحي لأحد الأشخاص بالتفكير في أمر ما)'. 

وإن آية التبليغ مشبعة بالمسكوت عنه وغير المصرح به فهي من 
الآيات المعضلة على رأي الطاهر , بن عاشورء بسبب الاختلاف الكثير في 
نزولما وتأويلهاء وقد بذل الباحث جهدا في تحديد منهجا لغويا حديثا 
لمقاربة هذه الآية؛ والتفكير في المسكوت عنه فيهاء ويرى الباحث أن 
اللسانيات المعاصرة اهتمت بقضية تحليل الخطاب والمناهج المتنوعة التي 
توصل المعنى للمتلقي. 

وإن تحليل الخطاب يتضمن دراسة القوالب اللغوية ومظاهر الانتظام في 
توزيعها من جهة» كا يقتتضي من جهة أخرى مراعاة المبادئ العامة التي 
تقوم عليها عملية الفهم؛ تلك العملية التي يضع الناس بواسطتها معنى 
() ينظر: المضمر: ص .5١‏ 
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شيع واو 

ولعل من أهم المناهج اللسانية» المنهج التداولي الذي يركز على 
المستعملين للغة» وسياق استع الا في عملية التفسير اللغوي بجوانبها 
المختلفة» واتفق مع الدكتور طه عبد الرحمن وأعتقد أن لا سبيل الى تقويم 
المارسة التراثية مالم يحصل الاستناد الى مبجال تداولي متميز عن غيره من 
المتعالاف باوص الوغناض #ويهب ظ تافل مندفة '- 

وبا أن التداولية تختص بدراسة المعنى كما يوصله المتكلم (أو الكاتب)» 
ويفسره المستمع (أو القارئ)» فهي مرتبطة بم يعنيه الناس بألفاظهم أكثر 
من ارتباطها بم يمكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ منفصلة 
"» لذا ترجموا التداولية بعدّة ترجمات نذكر منها: علم الاستعمال» وعلم 
التخاطبء وعلم المقاصا. والإفعالية» والسياقية» والذرائعية وحتى 
الشعية: 

وقدارتبطت التداولية بحقل التواصل والآداءء ففي مجال الآداء يقول 
ماري ديير» وفرانسوا زيكاناتي: التداولية استتععال اللغة في الخطاب »ء 
وني مجال التواصل يقول جورج يول: التداولية هي دراسة كيفية ايصال 


(1) يظر: قل القطاب راو ويرك كدق القدمة. 

(0) ينظر: تجديد المنهج في تقويم التراث: ص 537 7. 

(©) ينظر: التداولية: جورج يول: ص ١9‏ . 

)ينظ مقدنة ق علبي الدلكلة والتغاطي ص بول جعية اللغوية فى النظرية الداولية 
امنكاتي ادا 

(4) ينظرة الدارين اتلبائية العام :11 كن 135 
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أكثر ممايقال '»ءولمذايمكن القول أن التداولية هي العلم الذي يُعْنى 
بالشروط اللازمة لكي تكون الأقوال اللغوية «مقبولة وناجحة وملائمة» 
في الموقف التواصلي الذي يتحدث فيه المتكلم '. أي أنها تبحث في العلاقة 
بين النص وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة به بشكل منظم. 
وقدارتبطت التداولية بالمعنى شأنها شأن علم الدلالة» وهي لا تنوانى 
عن الغوص في متاهات المعاني؛ لأن المعنى يضطرنا في بعض الصيغ اللغوية 
إلى العودة لدراسة الطريقة التي قام من خلالما المتحدث بناء الجملة. 
فحينم| يقوم المتحدث بلفظ جملة معينة: فإنه يحيل - شيئنا أم أبينا - إلى 
واقع أو إلى حالة الأشياء أو الموضوعات التي يتحدث عنهاء وقد لا يكون 
الواقع نمثلا بالضرورة في الجملة. وبالتالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار 
سياق اللفظ والعناصر الداخلة في تركيب الجملة لكي يتم التمكن من 
فهم مايريد المتحدث قوله ". وكما يرى جورج يول أن التداولية: دراسة 
المعدى الذي يقضدة المتكلم "بل هى دزاسة العنى السيافي. 
هب أن الام سألتك يوما ما: هل تريد مزيدا من القهوة» وكان جوابك: 
القهوة تبقيني منتبهاء هنا نجد أن هذا الجواب يمكن أن يفهم بمعنيين: 
المعنى الأول: هو أنك لا ترغب في مزيد من القهوة لأن موعد النوم قد 
اقترب: والمعدى الفان: أنك تريد مزيدا مخ القهوة لآنك تود مواصلة 
)١(‏ ينظر: التداولية جورج يول: ص .١94‏ 
(0) ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص: ص 5 7. 
(9) ينظر: المدارس اللسانية المعاصرة: ص .١59‏ 
(5) ينظر: التداولية جورج يول: ص .١4‏ 
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العمل وتحتاج إلى أن نظل منتبها. 

وفي هذا ا مثال يكون الاختلاف واضحا أذن بين المعنى الحرفي 
الاصطلاحي للجملة (القهوة تبقيني منتبها)»؛ والمعاني الإضانفي التي 
تفهم منها في سياقات معينة؛ والتمييز بين المعنى الحرفي للجملة؛ والمعنى 
الاضافي الذي يمكن ان يتولد عنها هو التميبز بين علم الدلالة وعلم 
الاستعمال (التداولية). 

ولعل أهم مقومات الحدث التداولي متكلم وسامع والعلاقة بينهماء وما 
يرافق الكلام من حركات وتعبيرات الوجه؛ ومن يشاركون في الاتصال 
اللغوي, وبيئة الحدث المكانية والزماني» أما التأويل فيهتم بقدرة السامع 
على الكشف عن مقاصد المتكلم واستجابته لماء وما يستلزمه التواصل 
من معان مقامية '. والتداولية بوصفها علم استعمال اللغة تسعى إلى 
استكشاف العناصر الإجرائية التي يحتكم إليها في تحديد الدلالة المقصودة 
من الملفوظات من خلال التركيز على ثنائية المتكلم والمخاطب في سياق 
لأسف الباويعة اشيسة: وخترة الشاطب ومدى اسعحاة هذه القاهنل: 
ومايتطلبه التواصل من معان مقامية. 

ونصل من ذلك أن مفهوم التداولية مرتبط بالمعطيات السياقية» وإن لكل 
نص سياقه الخاص الذي يحكم وضعه التداولي ويوجه مقاصد المتفاعلين 
وأساليبهم الاتصالية ويأتي مفهوم التداولية هذا ليغطي بطريقة منهجية 
منظمة المساحة التي كان يشار إليها في البلاغة القديمة بعبارة «مقتضى 


.0/ - ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ص /اه‎ )١( 
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الحال» وهي التي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربي «لكل مقام 
مقال» أي أن التداولية تغطي حضور المتلقي في سياق الخطاب. 

والمقاربة التداولية تلك المنهجية التي تدرس الجانب الوظيفي والتداولي 
والسياق في النص أو الخطاب» وتدرس مجمل العلاقات الموجودة بين 
المتكلم والمخاطب'» علماً أن المقاربة التداولية تستند إلى تخصصات عدة 
فهناك مثلا: تداولية تحليلية» وتداولية تلفظية» وتداولية نفسية - اجتاعية» 
وتداولية نصية» وتداولية سوسيو لغوية» علم أن المقاربة التداولية قامت 
على أسس وضعتها فلسفة اللغة مع كل من أوستين وسيرل وغرايس» 
وقد عمل كل واحد من جهته على تقديم رؤية لمقاربة اللغة في إنجازاتها 
المختلفة '. 

وإن كل جملة عند التلفظ بها ني نظر أوستين توافق على الأقل إنجاز 
عمل قولي» وعمل متضمن في القولء وأحيانا توافق القيام بعمل تأثير 
اللنو له وقد السدهدال رانس متهومى عل الول عسل «اتضسيسة 
القولء بمفهوم الدلالة الطبيعية» والدلالة غير الطبيعية» معتبرا أن الدلالة 
غير الطبيعية تقوم عل التأويل وتتأسس على الاستدلال» ومن خلالها 
ينوي المتكلم وهو يتلفظ بجملته إيقاع التأثير في تخاطبه بفضل فهم هذا 
المخاطب لنيته؛ ولهذا فمنطق المحادثة بين المتحاورين يقتضي ضرورة عمل 


() ينظر: التداوليات وتحليل الخطاب: ص 4 
(") ينظر: المقاربة التداولية للآأدب: ص 8. 
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كل واحد منهم| من أجل تمكين الآخر من فهم مقصوهه ونيته. وهذا 
المنطق في نظر غرايس يقوم على مبدأين أساسيين: مبداً التعاون» ومبداً 
الاستلزام الخطابيء. ويحدد من خاهل التمييز ني القول الواح د بين ماقيل 
وماتمنقلهأوماتمتبليغه فالدلالة هي ما قيلء والاستلزام الخطابي 

إذن الجهاز المفاهيمي للمقاربة التداولية يبحث في الجوانب الآتية: 
الإشاريات والافتراض المسبق والاستلزام الحواري» وشيفرن يقصر 
التسمية (مقاربة تداولية) على تيار محصوص في دراسة الخطاب يقتفي 
أثر غرايس ويتأسس على مبدأ التعاون والقواعد التحادثية'» وسنعرف 
بمفاهيم المقاربة التداولية الآنفة الذكر. 

أولا: الإشاريات (0©[101165]) 

كان شارل بريس أول واضع لمفهوم الإشارة في اللغة» وإن الإشاريات 
واحدة من الصيغ المرتبطة بسياق التكلم الذي تستعمل فيه؛ ولا يستطاع 
انتاجها أو تفسيرها بمعزل عنه؛ لأنها تعابير مبهمة تستعمل بشكل أساس 
ومتزايد في التواصل المنطوق وجها لوجه حيث يكون فهم لفظء في مثل 
القول: سأضع هذا هناء يسير المعرفة جدا على الحاضرينء ولكن الغائب 
يحتاج إلى ترجمة لفهمه. وأنت بالتأكيد تفهم أن (زيد) أخبر (زينب) أنه 


.1 ينظر: المقاربة التداولية للآأدب: ص‎ )١( 


ترا 
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سيضع مفتاحا للمنزل في أحد أدراج المطبخ '. لا يمكن أن تتم عملية 
التلفظ بالخطاب دون حضور هذه الأدوات الإشارية الثلاثة وهي (الأناء 
والمخانوالآن)) و يكل كل نهانوعا مهن الإشاريات 'ء 

وإذا قرأت جملة مقتطعة من سياقها مثل: (سوف يقومون بهذا العمل 
غدا لأنهم ليسوا هنا الآن)» وجدتها شديدة الغموض؛ لأنها تحتوي على 
عدد كبير من العناصر الإشارية التي يعتمد تفسيرها على السياق المادي. 
والمرجع الذي تحيل عليه. وهذه العناصر هي (واو الجماعة» وهم. وهذاء 
وغداء والآن» وهنا). 

ا ل 00 
بدورها النحويء ووظيفتها الدلالية» ويستكثمر المرسل هذه الصفات في 
الخطاب الذي يجري بينه وبين المرسل إليه عند مايمده في نسيج يتجاوز 
في كليته الجملة الواحدة فتصبح فائدتها الإحالة إلى المعلومات القديمة 
التي تلفظ بها أحدهم. والتي أصبحت جزءا من المعلومات المشتركة '. 

والإشاريات أقوال مبهمة إن درست خارج السياق الذي قيلت فيه. 
وإن درست حسب إحالتها ومرجعيتها في السياق الذي وردت فيه فإنها 
تعطي دلالآات على توظيفهاني ذلك السياق» والإشاريات ترتبط جليا 
بأهداف المتكلم (مثلا تعريف شيئا ما)» وبمعتقدات المتكلم (أي هل 
)١(‏ ينظر: التداولية جورج يول: ص 77. 
() ينظر: استراتيجية الخطاب: ص .8١‏ 


(") ينظر: استراتيجيات الخطاب: ص »8١‏ وآقاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ص 
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يتوقع من المستمع معرفة ذلك الشيء بالتحديد؟)ني استعمال اللغة. 
ومن أجل الحصول على إشارة ناجحة علينا التسليم بدور الإستدلال 
© ونظرا لإنعدام العلاقة بين الكيانات والكلمات فإن مهمة 
المستمع تتمثل في الاستدلال الصحيح للكيان الذي قصد المتكلم تحديده 
باستخدام تعبير إشارة معينة '. 

والإشاريات من الوحدات اللغوية التي تتطلب أكثر من غيرها 
معلومات عن السياق ليتيسر فهمهاء فإذا أردنا أن نفهم مدلول هذه 
الوحدات - إذا ما وردت في مقطع خطابي - استوجب منا عل الأقل 
معرفة هوية المتكلم. والمتلقي. والإطار الزمنيء والمكاني للحدث 
اللضوي'+والإقياريات تيع عل اياف 

١‏ -الإشاريات الشخصية: وتتمثل في (الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء 
الموصولة)» وتتمثل الضمائر في (الضمائر الدالة على المتكلم وحده. والدالة 
على المخاطبء والدالة على الغائب)". وهذه الإشاريات لا ترتبط بمدلول 
معين؛ لأن معناها يتحدد من خلال المعجم الذهني للمتكلم. 

؟ - الإشاريات الزمنية: وهي الملفوظات التي تدل على زمان يحدده 
السياق» وذلك بالقياس إلى زمان التلفظ الذي هو مركز الإشارة الزمنية 
في القولء وتكمن قيمة التداولية في تحديد زمن التكلم الذي قد يلتبس 


(0) ينظر: تحليل الخطاب براون ويول: ص 7”0. 
)يطل ابه قي اتاب هن 13 
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عل المتلقيء فيصعب عليه الفهم؛ ذلك أن المرجع في الزمان يختلف 
عيبب الخامل الدلال ققد يشبين إل الوهان الكوق الذى يقمل البمدة 
والأشهر والأيامء أو يشير إلى الزمن النحوي الذي يتحده معناه من 
الكلمة في حالتها التركيبية'. 

وهناك طائفة من الأفعال يتحدد معناها الجهوي ني إطار العلاقة 
الزمانية والمكانية بين المتكلم والمخاطبء كم أن صيغ الأفعال تخضع 
لتفسير مرتبط بزمن التكلم, فالفعل الماضي عادة يضع الحدث في نقطة 
زمنية سابقة على زمن التكلم. بينما الفعل المضارع في العادة يضع الحدث 
في نقطة زمنية ليست سابقة على زمن التكلم '. 

*” - الإشاريات المكانية: وهي تحجيل على أماكن استعلها وتفسيرها 
يعنمد على معرفة المتكلم وقت التلفظ أو على مكان آخر معروف 
للمخاطب أو المتلقي ولتحديده يستلزم معرفة العنصر الإشاري من جملة 
القرب أو الجهة ثم الوقوف على ما تشير إليه بالقياس إلى مركز الإشارة 
إل اللكاة أئ السياق الشنادى اذى قيلت فيه '. 

ثانيا: الافتراض المسبق (051]1017لا2/765) 

كانت دراسة الافتراض المسبق مثار اهتمام الباحكين منذ أوائل 
العقد السابع من القرن العشرين”» وقد تعددت ترجمة هذا المصطلح. 
)١(‏ ينظر: استراتيجية المخطاب: ص 87. 
(0) ينظر: علم الدلالة السانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية: ص .١76‏ 
(3) ينظر: استراتيجية الخطاب: ص 85. 
(5) ينظر: آفاق جديدة في البحث اللساني المعاصر: ص 77 . 
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فهويترجمني كتاب بالمر (علم الدلالة ني إطار جديد) ب(الافتراض 
الفبيفي)أءوق كاب سورع يول (التداولية)ب(الافتراضن المسيق)' : 
وعد غخموة أحنند ي(الافتراض السابق) 'أ»«وعند سعوه صحخراري 
(الافتراض المسبق)*» وسنعتمد ترجمة الافتراض المسبق؛ وهي أقرب إلى 
الطبيعة اللسانية» بمعنى أنه يتم إدراكه عن طريق العلامات اللغوية التي 
يتضمنها القول بين المتكلم والسامع» وهو شيء يفترضه المتكلم يسبق 
التفوه بالكلام» أي أن الافتراض المسبق موجود عند المتكلمين وليس في 
الجملء أي تتضمنه في المقام الذي ترد فيه من حيث المعلومات المشتركة 
لدى المتكلم والمخاطب » ويمكن أن نطلق عليه البنية العميقة للجملة. 

ينطلق أصحاب نظرية التواصل من المعطيات الأساسية التي تنتقل من 
المتكلم إلى المتلقي'» وني كل تواصل لساني ينطلق الشركاء من معطيات 
وافتراضات معترف بها ومتفق عليها بينهم تشكل هذه الافتراضات 
الخلفية التواصلية الضرورية لتحقيق النجاح في عملية التواصلء» وهي 
محتواة ضمن سياقات البنى التركيبية العامة» فإذا كان المعنى المستنتج من 


.77 4 ينظر: علم الدلالة في إطار جديد: ص‎ )١( 
.77 ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ص‎ )"( 
ينظر: التداولية جورج يول: ١ه وينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ص‎ )0( 
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المعلومات المشتركة بين المتكلم والمخاطب. فإن هذا الاستنتاج يدخل في 
إطار الافتراض المسبق أي خلق خلفية مشتركة بين المتكلم والمتلقي. 

فإذاقالرجل لآخر: أغلق النافذة» فالمفترض سلفا أن النافذة مفتوحة» 
وأن هناك مبررا يدعو إلى إغلاقهاء وأن المخاطب قادر على الحركة. وأن 
المتكلم في منزلة الآمرء وكل ذلك موصول بسياق الحال» وعلاقة المتكلم 
بالمخاطب' . 

والافتراض المسبق بهتم بدراسة المعارف المشتركة بين المتكلم والسامع 
أو بين ما ينبغي أن يكون معروفا أو يفترض العلم به سابقا قبل إجراء 
الخطاب, ولذلك فالمتكلم يوجه حديثه إلى السامع على أساس أنه معلوم 
لديه. 

ثالثا: الاستلزام الحواري (16لا 0110| |20101/6]531101121)) 

كانت الخطابات والحواريات مثار اهتمتم غرايسء. وقد تعدد استععال 
المصطلح الذي وضعه غرايسء فمنهم من يستعمل مصطلح الاستلزام 
التخاطبي» ومنهم من يستعمل الاستلزام الحواري» والاستلزام: هو كل 
المعلومات التي يمكن للكلام أن يحتويهاء ولكن تحقيقها ني الواقع يبقى 
رهن خصوصيات سياق الحدث, فهو شيء ينبع منطقيا نما قيل في الكلام, 
أي أن الحمل هى الحى تضري الامستلرام» وليشن المتكلمون' . 

ويرى الباحث إن الإستلزام يرتبط بوضعية الخطاب ومقامه. على 


.757 ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:‎ )١( 
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عكس الافتراض المسبق الذي يحدد على أساس معطيات لغوية. وإذا 
كان المعنى المستنتج غير معروف للمخاطب مسبقاء فإن الاستنتاج يدخل 
في إطار الاستلزام الحواريء أي أن الفرق بين الاستلزام وبين الافتراض 
المسبق أن الأول وليد السياق الكلامي المتنامي تدريجياء والثاني وليد 
ملاسات الخطاب. 

ومثال ذلك قول القائل: إن السماء نمطرة» فالسامع لهذا الملفوظ قد 
يعتقد أن القائل أراد أن يدع وه إلى المكوث في البيتء أو الإسراع إلى عمله 
حتى لا يفوته الموعاء أو الإنتظار والتريث حتى يتوقف المطره أو عدم 
نسيان مظلته عند الخروجء وقائمة التأويلات مفتوحة مع تعدد السياقات» 
والطبقات المقامية التي ينجز ضمنها الخطاب. 

وني الاستلزام هناك شيء يعنيه المتكلم ويوحي به ويقترحه ولا يكون 
جزءا نما تعنيه الجملة بصورة حرفية,» ويتعلق بالجوانب الضمنية والخفية 
من قوانين الخطابء وتحكمه ظروف الخطاب العام كسياق الحال مثلاء 
وهوفي هذا يكون مفهوما تداوليا إجرائيا يتعلق برصد جملة من الظواهر 
المتعلقة بجوانب ضمنية وخفية من قوانين الخطاب تحكمها ظروف 
الخطاب العامة. 

مثال على الاستلزام: (محمد: أين يمكن أن أحصل عل البانزين؟ أحمد: 
هناك محطة بنزين عند ناصية الشارع)» إن جواب أحمد على سؤال محمد 
يوحي بأن محمد يستطيع أن يحصل على البنزين من المحطة الموجودة عند 
ناصية الشارعء ولكننا نلاحظ أن أحمد لم يقل بالفعل أن محمد يستطيع 


الا 
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الخصول غل البتؤيو هفاك 

ولايعني غرايس بالقول مجرد نطق كلمات معينة وإنما يريد قول أن 
شيئا ماهو الواقع» وماقاله أحمد في هذه الحالة يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالمعنى الاتفاقي لكلمات الجملة التي نطق بها أكثر من ارتباطه بالمعنى 
لدى المتكلم. فالاقتضاء بأن محمد يستطيع الحصول عل البنزين من 
المحطة الكائنة عند ناصية الشارع ليس جزءا من المعنى الحرفي أو 
الاتفاقي للجملة هناك محطة بنزين عند ناصية الشارع '. 

والاستلزام التخاطبي يقوم على أن جمل اللغة تدل في أغلبها على معان 
صريحة؛ وأخرى ضمنية تتحدد دلالتها داخل السياق الذي وردت فيه؛ 
وقد لااحظ بعض الفلاسفة واللسانيين التداوليين وخصوصا الفيلسوف 
(غرايس) أن جمل اللغات الطبيعية في بعض المقامات تدل على معنى غير 
محتواها القضوي (الحرني). 

ويتضح ذلك من خلال التخاطب الآتي بين الأستاذين (زيد وعبيد). 
الاستاذ(زيد): هل الطالب (عمرو) مستعد لمتابعة دراسته الجامعية في 
قسم الفلسفة؟ الاستاذ (عبيد): إن الطالب (عمرو) لاعب كرة ممتاز. في 
هذا ال مثال قد لاحظ الفيلسوف غرايس أننا اذا تأملنا الحمولة الدلالية 
لإجابة الاستاذ (عبيد) وجدنا أنها تدل على معنيين اثنين في الوقت نفسه 
أحدهما حرفي» والآخر مستلزم» ومعناها الحرني أن الطالب (عمرو) من 
لاعبي الكرة الممتازين» ومعناها الاستلزامي أن الطالب المذكور ليس 
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مستعدا لمتابعة دراسته في قسم الفلسفة هذه الظاهرة اللغوية ساها 
الفيلسوف غرايس ب«الاستلزام التخاطبي). 

لذاقسمغرايس الاستازام إلى نوعين: استلزام عرفي» واستلزام 
حواريء فأما الاستلزام العرني فقائم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة 
من استلزام بعض الأآلفاظ دلالات بعينها لا تنفك عنها مهما اختلفت 
بها السياقات وتغيرت التراكيبء وأماالاستلزام الحواري فهو متغير 
دائها بتغير السياقات التي يرد فيها '. فلو سألنا أحدهم عن المدة التي 
تستغرقها السيارة من (ميسان) الى (كربلاء)» وأجاب بقوله: بعضا من 
الزمن» لكانت إجابته وفق هذه القواعد غير كافية؛ لانه اجاب باقل من 
المطلوب خلافا للقاعدة الآولى الكمية. وغير دقيق خلافا لقاعدة العلاقة» 
ومبهم وغير واضح خلافا للآخير. 

ويقترح غرايس تنميطا للعبارات اللغوية يقوم عل المقابلات الآنية 
التي تنقسم الحمولة الدلالية للعبارة على أساسها إلى معان صريحة ومعان 
ضمنية»؛ فالمعاني الصريحة هي المدلول عليها بصيغة الجملة ذاتها وت* 
(المحتوى القضوي (العرفي) + القوة الانجازية).» والمعاني الضمنية هي 
المعاني التي لا تدل عليها صيغة الجملة بالضرورة ولكن للسياق دخل في 
حدينها والترحية البهيا: 

ويميز غرايس بين المعاني العرفية أو المعجمية. والمعاني الحوارية أو 
)١(‏ ينظر: آفاق جديدة في البحث اللساني المعاصر: ص 77. 
(0) ينظر: اللسانيات الوظيفية مدخل نظري: ص 38» وينظر: التداولية عند العلماء العرب: 

من 72 
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الخطابية؛ تعد معاني عرفية المعاني المرتبطة بالجملة ارتباطا يجعلها لا 
تتغير بتغير السياقات, في حين تُعد معاني حوارية المعاني التي تتولد طبقا 
للسياقات أو المقامات التي تنجز فيها الجملة '. 

إن نظرية غرايس تجعلنا بين أمرين اثنين: إما ان نتبع القواعد المتفرعة 
على مبداً التعاون» وإما ان نخرج عنها فان اتبعناها حصلنا فائدة قريبة 
هي اقرب الى ما أسهمه الأصوليون ب(المنطوق) وان خرجنا عن هذه 
القواعد حصانا فائدة بعيدة هي أقرب الى ما سمه الأصوليون ب(المفهوم) 
أو (المسكوت عته) أو (دلالة الدلالة) ‏ . 

يوجد اختلاف بين مايقالومايقصدء ف]|يقال هو ماتعنيهالكليات 
والعبارات بقيمها اللفظية 3]0165/ ©136. ومايقصدهومايريد 
المتكلم أن يبلغه السامع على نحو غير مباشر اعتمادا على أن السامع قادر 
على أن يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل 
الاستدلال '. والمقاصد تتحدد من خلال الدلالة غير الطبيعية فهي دلالة 
تقوم على مقصدية مزدوجة إخبارية وهي ما يقصد إليه المتكلم من حمل 
تخاطبه على معرفة معلومة معينة» ومقصدية تواصلية وتتعلق بحمل 
المخاطب على معرفة مقصده الإخباري *» فالقصد أو المقصدية إذن تحدد 
كيفية التعبير والغرض المتوخىء وهي البوصلة التي توجه تلك العناصر 
)١(‏ ينظر: المقاربة التداولية: ص 57» واللسانيان الوظيفية مدخل نظري: ص 7/8. 
(؟) ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ص 7174. 
(37) ينظر: آفاق جديدة في البحث اللساني المعاصر: ص 77. 
(؟) ينظر: المقاربة التداولية للأدب: ص .١١‏ 
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وتجعلها تنضام وتنضافر وتتجه إلى مقصد عام '» ومقصدية المعنى في 
اللغة غير المباشرة أو الممسكوت عنه تكتسي مسألة القصد كما بين ذلك ج 
سيرل أهمية جوهرية في نجاح أفعال الكلام أوعدم نجاحها '. 

يقول طه عبد ال رحمن: ولما كان التخاطب يقتضي اشتراك جانبين 
عاقلين في إلقاء الأقوال وإتيان الأفعالء لزم أن تنضبط هذه الأقوال 
بقواعد تحدد وجوه فائدتها الإخبارية أو قل «فائدتها التواصلية»'. 

وقدبلورغرايس التخاطب في مبدأ سمه مبدأً التعاون. ويقصدبه 
ذلك المبداً الذي يرتكز عليه المرسل للتعبير عن قصده مع ضان قدرة 
المرسل إليه على تأويله وفهمه. وتتمثل الفكرة الأساسية في أن المتخاطبين 
عندما يتحاورون إن| يقبلون ويتبعون عددا معينا من القواعد الضمنية 
اللازمة لاشتغال التواصل والمبداً الأساسي هو«مبدأً التعاون» »الذي 
يقول فيه غرايس: قم بمساهمتك في التواصلء بالطريقة التي يتخذها 
الحدف التواصلي المخوض في الفترة اللازمة, أي أن تجعل مساههمتك في 
المحادثة كما هو مرجو منك من حيث اختيار التوقيت المناسبء وأن 
تكون تلك المساهمة متماشية مع الحدف والتوجه المسلم بهم للتبادل 


(0) ينظر: المقاربة التداولية للآدب: ص 57. 

(*) ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ص 777. 

(4) ينظر: التداولية من أوستن إلى غوفمان: ص 85؛ وينظر: استراتيجية الخطاب مقاربة لغوية 
تداولية: ص 7578» وينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ص ”7 وما بعدها 
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الخطابي الذي تقع ضمنه'. 

وتعتمد نظرية غرايس في الاستلزام على النظر إلى استعمال اللغة بوصفه 
ضربا من الفاعلية العقلية والتعاونية والتي تروم تحقيق هدف الاتصال 
بين الناس"'» ولكي ينجح هذا الاتصال لا بد من أن تتوافر له درجة 
معينة من التعاون والتقارب في الاغراض بين المتخاطبين» ولوصف هذه 
الظاهرة يقترح غرايس نظريته المحادثية التي تنص على ان التواصل 
الكلامي محكوم بمبدأ عام (مبداً التعاون) وبقواعد حوارية» وينه ض 
مبدأً التعاون على أربع قواعد يبنى التخاطب فيها بين أطراف التكلم 
غل هذه الجموعة من القواعده وهى ستعيمل نعايين كانط"- 

١‏ - قاعدة الكمية: تقول ماهو ضروري بالضبطء ولا تزيد أكثر من 
الضروريء أي تكلم على قدر الحاجة فقط ولا تتجاوز بإفادتك القدر 
المطلوب» ويعني هذا الابتعاد عن الاستقصاء الملفصل وتفادي الإطناب 
والاستطراد في الكلام أو التخاطبء وتخص هذه القاعدة كمية الأخبار 
الذي يجب ان تلتزم به المبادرة الكلامية في التواصل. 

؟ - قاعدة النوعية: تقول ماينبغي على أحسن وجه. أي أن تتوخى 
أساسا النزاهة وعلى أساس المعلومات الكافية» هنا لا تقل ما تعتقد 
كذبه؛ ولاتقل مايعوزك فيه دليل بين أي بمعنى كن صادقاء حتى لا 
)١(‏ ينظر: المقاربة التداولية: ص 07. وتحليل الخطاب براون ويول: ص .5٠‏ 

(0) ينظر: المقاربة التداولية: ص 07. 


(") ينظر: التداولية من أوستن إلى عوفمان: ص 285 وينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: 
ص 7177 





صم دعم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


تفتقد البراهين الكافية. 

“ - قاعدة المناسبة أو الملائمة: تقول أشياء مفيدة للتفاعل» أشياء لها 
علاقة بالمحادثة» أي تجنب إيهام التعبير» وتجنب اللبسء وليكن كلامك 
أيضا كلاما مرتبا ودقيقا. 

؛ - قاعدة الهيئة أو الجهة: تكلم بوضوح. ونبرة ملائمة» أي ليكن 
كلامك مناسبا لسياق الحالء فالكلام هو مراعاة مقتضى الحال أو مناسبة 
المقال للمقام'. 

ويفترض في اللغة الشفوية أن يخضع المتحاورين إلى مبدأ التعاون: أن 
المتكلم لا يقول أكثر ولا أقل نماهو مطلوب للحديث (قاعدة الكمية). 
وأنه سيكون صادقا ومخلصا (قاعدة النوعية)» وأن مايقوله سيكون ملاتا 
لغرض الحدث (قاعدة المناسبة)» وأنه سيكون واضحا (قاعدة الجهة). 
فالجملة: ان الطالب (ج) لاعب كرة ممتاز» تستلزم حواريا معنى العبارة: 
ليس الطالب (ج) مستعدا لمتابعة دراسته الجامعية بقسم الفلسفة؛ لأنها 
خرق للقاعدة الثالثة قاعدة العلاقة او المطابقة ذلك انها جواب غير 
ملائم للسؤال المطروح هل الطالب (ج) مستعد لمتابعة دراسته الجامعية 
في قسم الفلسغة '. 


)١(‏ ينظر: المقاربة التداولية: ص 5 5.» ومبادئ التداولية جيوفري ليتش: ص ١7‏ وما بعدهاء 
وتحليل الخطاب براون ويول: ص »5٠‏ واللسانيات الوظيفية مدخل نظري: ص 75 
وما بعدهاء وينظر: التداولية وتحليل الخطاب نحو تحليل جديد لجنس المقامة في الأدب 
العربي: ص ”7577» والتداولية عند العلماء العرب: ص ”7 وما بعدها. 

(0) ينظر: التداولية عند العلماء العرب: ص ”7 7. 
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وتحصل ظاهرة الاستلزام التخاطبي إذا تم خرق أحدى القواعد الأربع 
السابقة» ويفترض المتخاطبون الإحترام المتبادل هذه القواعد, بع يسمح 
للمتقبل بأن ينشيء دلالة وهذه هي حالة الأعمال اللغوية غير المباشرة '» 
ويذكر بالمر أن مخالفة مبداً التعاون وقواعد السلوك المنبئقة عنه هي التي 
تشير الاهتمام أكثر من الالتزام بها في كثير من مناسبات الحدث الكلامي 
المنوعة ' .ويدرئ غرايس: أن المتخاطبين قد غالفان يعض هذه القواعد 
ولو أنممايدومان على حفظ مبدأً التعاون» فإذا وقعت هذه المخالفة فإن 
الإفادةفي المخاطبة تنتقل من ظاهرها الصريح والحقيقي إلى وجه غير 
صريح وغير حقيقيء فتكون المعاني المتناقلة بين المتخاطبين معاني ضمنية 
ومجازية '. 

وغرايس بوصفه لمذه الضوابط التي تتحكم في استعمالات المتكلمين 
للغة أثناء المحادثة قد أتاح الإمكان لوصف أنواع الدلالات التي يمكن 
لمتكلم أن يوحي بهاء وفي حالة ١عدم‏ التزامه» بأحد الضوابط فذلك 
يؤدي إلى إيحاء المتكلم بالإضافة إلى المعنى المباشر لمقولته بمعنى إضانفي 
هوالمعنى الضمني للمحادثة *. 

والمم عدا أن اللالقى يستقرئ العى لاف مدلول الكليات بل نا 
يتضمنه الخطاب في إطار مبداً التعاون وقواعد السلوك التي يفترض أن 
)١(‏ ينظر: المقالابة التداولية: ص 5 5.» والتداولية من أوستن إلى غوفمان: ص 7865. 
(0) ينظر: علم الدلالة السانتيكية في اللغة: ص ١75‏ . 
(") ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ص 778. 
(5) ينظر: تحليل الخطاب براون ويول: ص .5١‏ 
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تتقيد بها الأطراف المشاركة في الحدث الكلامي '. 

ومن هذه المفاهيم التداولية سينطلق البحث في مقاربته التداولية لآية 
البلبع مو سورة الامنة»قى توه ضال: يا أنجا الإقنول بلغ ها أنول 
إلَبْكَ مِن بَبَّكَ وَإِن لَتَفْعَلْ فََبَلّفْتَ رِسَالَتَهُوَاْهيَعْصِمُكَ مِنَّ النّاسٍِ إِنَ 
لله لآَمَئْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيِنَ (11)))» للوقوف على المسكوت عنه فيهاء 
ويكون ذلك ني ثلاث مقاربات هي: (مقاربة شكل الخطابء ومقاربة 
العلاقة بين طرفي الخطابء ومقاربة هدف الخطاب). 

أولا: مقاربة شكل الخطاب 

إن السدت اللشوي المنطوق يفجل ف الطاب بشكل لقشويئ: ولاشك 
أن هناك علاقة بين شكله اللغوي ومعناه مما يلزم عنه الربط بين قصد 
ا مرسل الذي يتوخى التغبير غنه في خطابة» وشكل اللغة الذالة عليه 
وذلك بالنظر إليه من خلال سياق التلفظ بالخطابء والانطلاق من 
افتراض عام هو أن لكل معنى شكلا لغويا يدل عليه وفق مواضعة 
اللغة؛ لأنه أصبح مستقرا في كفاءة الناس اللغوية' . 

وينوقر للمرسل اسخراتجيدان للخطاب ف هذا اليكل عنا: الأسسةراتحية 
المباشرة» الإستراتيجية التلميحية (غير المباشرة)» فالاستراتيجية المباشرة: 
هي التي يتواخاها ليدل على قصده أو ينجز بها فعله اللغوي من خلال 
دلالتها الحرفية: في حين ينجاوز دلالة الخطاب الحرفية في الاسترائيجية 


.10/١- ١7١ ينظر: علم الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية: ص‎ )١( 
1114 (9)يظر: استراتيية الخطاي: صن‎ 
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إن لكل دال مدلول مرجع يحيل إليه المرسل عند التلفظ بالخطاب» 
وهذا ما يساعد عك تأويل الخطاب ومعرفة قصد المرسل إلا أن هناك 
بعض الدوال التي لا تختص بمرجع معين ثابت ومنها الإشاريات وهذه 
الخصيصة هي التي يستغلها المرسل في بعض خطاباته '. 

وتحمل آية التبليغ مجموعة من الإشاريات التي لا يمكن تفسيرها 
بمعزل عن السياق الذي جاءت فيه والمرجع الذي تحيل إليه؛ وفيها 
الخطاب القرآني استعمال أدواته اللغوية للتعبير عم يريد إيصاله إلى المتلقي 
من خبلؤل النداء اذى #كرو فق سورة الاكدة '. 

إن النداء ب(يا أبها) للدلالة على نداء البعيدء و(أي) وصلة إلى نداء ما 
فيه الآلف واللام» هو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه. 
فلا بدأنيردفهاسم جنس أو ما يجرى مجراه يتصف به حتى يصح 
المقصود بالنداء» وفي هذا التدرّج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من 
التأكبد والتشديل» وكلية العنبه التحبة بيخ الفقة وموصو فيا لناندثين: 
معاضدة خرف النذاء ومكانفثه بتأكيد معناهء ووقوعهاغوضا مما يستحقه 


.١١17 ينظر: استراتيجية المخطاب: ص‎ )١( 

.١77 ينظر: استراتيجية المخطاب: ص‎ )١( 

(") ينظر: سورة المائدة: ستة عشر نداء (يا ايها الذين آمنوا)» وخمسة (يا أهل الكتاب)» وثلاثة 
(يا عيسى)» واثنان (يا اها الرسول)» واثنان (يا موسى)» واثنان (يا قوم)» وواحدة (يا 
بني اسراتيل)» وواحدة (يا أولي الألباب)» وواحدة (يا ويلتي) 
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وقديردالسؤال الذي طرحه الزلمحشري: فإن قلت: لم كثر في كتاب 
الله النداء على هذه الطريقة (يا أيها) مال يكثر في غيره؟ ويجيب: قلت: 
لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نادى الله 
لهعباده - من أوامره ونواهيه. وعظاته وزواجره ووعله ووعيدله. 
واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم»؛ وغير ذلك ما أنطق به كتابه 
- أمور عظامء وخطوب جسامء ومعان عليهم أن يتيقظوالماء ويميلوا 
بقلوهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها غافلون» فاقتضت الحال أن ينادوا 
بالأكتد ايلم 

وهل نداء (يا أبها الرسول) يشمل الأمة أم الرسول فقط؟ يقال:انه 
نذداء خاص يراد به الخصوص؛ لأن النداء في القرآن بالنسبة إلى النبي 
ثلاثة أقسام: قسم لا يصلح إلا للنبي» وقسم لا يصلح إلا لغيره» وقسم 
لهولغيره '» في بيان الخصوص والعموم يقو لابن فارس: وقديكون 
الكلامان متصلين ويكون أحدهما خاصاء والآخر عاما؛ وذلك قولك 
لمن أعطى زيدا درهما: أعط عمراء فإِن لم تفعل ف أعطيت. تريد: إن 
لم تعط عمرا فأنت لم تعط زيدا أيضاء وذلك غير محسوب لكء. ومثله 
قكفاب لعل تعاده زاوها آنا | اول بلج قا انول التاتيمين ركنات)) 


.١7١ ص‎ / ١ ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي: ج‎ )١( 
.177- 17١ ص‎ / ١ ينظر: الكشاف: ج‎ )7( 
. 170 ينظر: النداء في اللغة والقرآن: ص‎ )"( 
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فهذا خاصء يريد هذا الأمر المحده بلغه ((وَإن لَتَفْمَلُْ)) ولم تبلغ هذا 
((قَمَبَلّفْتَ رَسَالتَة)): يريد خيع ما أرسلت به '+ويقول عن هذا الرأي 
الزركشي: هو وجه حسن '. 

ما |لرضولةق قوله هال ازلكا فرك تاكروسن 3117))ما الاسمة: 
والاسميّة ضربان: معرفة ونكرة؛ لأنّهِ إذا حسن موضعها (الّذي) فهي 
معرفة أو (شيء) فهي نكرة؛ وَإِنْ حسنا معا جاز الأمران كقوله تعالى: 
(اواكنة طون لات نج انان  )‏ موالخة اساتدى غية)' بوالكره 
ضربان ضرب يلزم الصفة وضرب لا يلزمه والذي يلزمه الاستفهامية 
والقرطئة والتععن وها عداهالكدوة سه كر ةفلامد امن ضف 
الزسي م 

وقال الشّهيلٍ: كذا يقول النحويون إنها بمعنى (الذي) مطلقاء وليس 
كذلك بل بينهما تخالف في المعنى وبعض الأحكام, أَمّا المعنى فلآن (ما) 
اسم مبهم في غاية الإهام حتَّى إِنَّه يقع على المعدوم نحو: (إنَّ الله عام بم) 
كان وبم لم يكن»» وأَمّا في الأحكام فإئَّا لا تكون نعتا لما قبلها ولا منعوتة 
أن صلنها تغيها ضن العف ولا قتى ولامم "..ويننب إل المرصللات 


.7 4 5 ينظر: الصاحبي في فقه اللغة:‎ )١( 

() ينظر: البرهان في علوم القرآن: ج ١‏ / ص .١5١‏ 
(7) سورة النساء: آية /5 . 

(5) سورة ق: آية 77. 

(5) ينظر: البرهان في علوم القران: ج 5 / ص 57 ؟. 
(1) ينظر: البرهان في علوم القران: ج 5 / ص 57 ؟. 





صم دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


بصفة عامة أنها تدل عل الغيبة» وأن الملوصولات (من وماوأي) تدل 
على العموم في الاشخاص والنوع والعددا. 

ولما كان إبلاغ مايخالف الأهواء من الشدة عل النفوس بمكان لا 
يعلمه إلا ذوو المحمم العالية والأخلاق الزاكية, كان المقام شديد الاقتضاء 
لتأكيد الحث عل الإبلاغ» فدل على ذلك بالاعتراض بين الحال والعامل 
يناه عير بالفعدل الدال مل وافيةهيى المروغ بان قال: (لوإن > 
تَفْمَلُْ)) أي وإن ل تبلغ جميع ذلكء أوإن لم تعمل به ((قََ بَلّفْتَ رِسَالتَه))؛ 
لأن من المعلوم أن (ما) تقع على كل جزء ما أنزل» فلو ترك منه حرف 
واحد صدق نفي البلاغ لما أنزل؛ ولأن بعضها ليس بأولى بالإبلاغ من 
بعضء فمن أغفل شيئاً منها فكأنه أغفل الكلء كما أن من لم يؤمن 
ببعضهالم يؤمن بكلهاء لإدلاء كل منها بم| يدليه الآخرء فكانت لذلك في 
حكم شيء واحد' . 

وإِنَّ براعة الابتداء بالنداء فيه بلاغة تومئ إلى التكريم وإعلاء الشأن 
المتادى تنيها لما سيل غلية هي أمبرة والنداء إذاقعه أمركاث:الاعنل 
شدة اهتمام المتكلم بهذا الأمر وحرصه على تنفيذه من جهة:؛ وعلى أن 
الأمربه مقرر عب المنادى من جهة أخرى. 

وإن بناء الفعل للمعلوم والمجهول في آية التبليغ من الآليات اللغوية 
التي استعملها الخطاب القرآني» فقد ورد في سورة المائدة الفعل الماضي 


.57 البيان في روائع القران: ج ” / ص‎ )١( 
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مقاربة تداولية للمسكوت عنه في آية التبليغ 


(أنول) سعدا ]لله (301ل01)١‏ معي للستروهودالول) مص ل بتخرقف 
الأسرا(إن) ضع الضميزاقا حول إليك)" مدي تمجه ولوقي البفاء 
للمجهول استحضار المشاهد الغيبية غير المرئية حتى تصبح كأنها مرئية؛ 
لأن من طبيعة البشر الميل إلى المحسوسء فضلا عن دلالة الخطاب 
القرآني على أن مرسل الخطاب ذات واحدة هي الذات الالهية وتدل عليها 
قرينة إضافة كاف الخطابء. ليصل الخطاب في شكله اللغوي إلى مرجعية 
الخطاب الكبرى هي علم الله تعالى» فم| دام الخطاب منسوبا إليه كان علمه 
مرجعا لكل معرفة يتم توصيلها من خلال التبليغ» ومن لطيف البلاغة 
القرآنية في صياغة الفعل إلى المبني للمجهول في تشريع القصاص والوصية 
والصيام إن ذلك كان للتشريع الشاقء أما ما كان من الأمور التي فيها 
امتشار ورحة فتدبية للعلوء» وف ذلك يقول أن حيان: شاه (كنب) 
للمفعول في هذه المكتوبات الثلاثة» وحذف الفاعل للعلم به إذ هو: الله 
تعالى: لأنها مشاق صعبة غل المكلف: فناسب أن لاتتست إل الله تغالى؛ 
وإن كان الله تعالى هو الذي كتبهاء وحين يكون المكتوب للمكلف فيه 


)١(‏ ينظر: سورة المائدة: إن أَنْرَلَا التَورَاة... أَنْرّلَ الله... ( 8)... أَنْرَلَ الله... (45)... ب) أَنْرَلَ 
لله... بن أَنرَلَ الله... (80) وَأَنْرَْمَاإِبْكَ الْكِتّات... (48)... يأرل الله... ما أَنرَلَ الف 
إَِيْكَ (49). .ما نَل الله وَإِلَ الرَسُولٍ. 0000 

(1) ينظر: المائدة: ...وما نل إِلَيناوَمَا ِل من قَبْلُ (09). .م أَنِلَ إِليِكَ. 000" 
نل لهم من رَيمْ (05. .اوليك يتيك 0ك ول لقم شن يقي 
كا أول الللشون لقم لكاب وكا أدرل التو :140)نب ما اول إن الرشول... 
م 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


راحة واستبشار يبني الفعل للفاعل' . 

إن ما توصل إليه الشكل اللغوي للخطاب في آية التبليغ من الإبهام 
في نوع التنزيل» وإضافة هذا الإبهام إلى علم اللهء وما فيه من مشاق على 
المكلف يشي بنوع من الحوار جرى بين الله والرسولء ولمعرفة طبيعة هذا 
الحوار يجب معرفة العلاقة بين طرفي الخطاب في آية التبليغ. 

ثانيا: مقاربة العلاقة بين طرفي الخطاب 

إن ادف اللحوى غير الوق يفل فق العرفة اللستركة بين طرق 
الخطابء ويتشكل المعنى وفق هذه العلاقة» فهو نتيجة من نتائج تلك 
العلاقة ما يفضي إلى اضطلاع المعرفة المشتركة بدور في افتراضات المرسل 
المسبقة» وإن المعرفة المشتركة والافتراضات المسبقة من العناصر التي تسهم 
في اختيار استراتيجية الخطاب فعلى هذين العنصرين» وعلى غيرهما ينبني 
مزيد من العلاقة التي تؤثر في المرسل لانتقاء استراتيجية الخطاب '. 

وإن الخطاب القراني لا يعتمدني خطابه على الأآقوال الصريحة بل 
يلجأني بعض الحالات إلى الخطاب التلميحي الذي يدفع المتلقي إلى 
التفكير ني الشي غير المصرح به والمسكوت عنه؛ وقد تبين أن الافتراض 
المسبق يتضمن المعطيات والافتراضات المعترف بها والمتفق عليها من 
طرف المشاركين في العملية التواصلية» وتشكل هذه الافتراضات الخلفية 
التواصلية لتحقيق نجاح عملية التواصل وهي محتواة في القول؛. ولعل 


."0 ينظر: تفسير البحر المحيط: ج 7 / ص‎ )١( 
./8/ ينظر: استراتيجيات الخنطاب: ص‎ )0( 


١ لحك‎ 


مقاربة تداولية للمسكوت عنه في آية التبليغ 


الافتزافن المسيق يكون ستقلا سخ السيباق الذي قبل فية: 

فالافتراض المسبق في آية التبليغ يفهم منه أن هناك حوار بين الله 
والرسول كانت نتيجة هذا الحوار أمر الرسول بالتبليغ» وهذا الحوار 
ليس الحوار الأول بينهماء فقد تجسد هذا الحوارفي بدأ التنزيل في قوله 
تغالى ((افرَأبائم رَبك الذي خَلَقَ))' يقابله الحوار الذي جرى في 
عد القريل ل يزيا أب" الرمسوك لخ )جزة لاشول ينان «لتوظا ما رفن 
غيره إلا إذا كانت حقيقة هذا الأخير شرطا مسبقا لحقيقة الأول . 

وإن هذا التبليغ فيه أبعاد تلميحية» تظهر بشكل أقوال مضمرة أو 
فتراضات مسبقة مما يجعل القارئ يفترض عدة افتراضات مسبقة» لأن 
صيغة (مَا أنؤل)بالبناء للمجهوك كه مرتعتي أن الأمر قد قشى وانتهى: 
وأن سريان أمر التبليغ مفروغ منه. وبناء الفعل للمجهول جاء على 
وتيرة حوار بين الله والرسولء ولإن التداولية ترى أن في مقابل العبارات 
التي يثبت بها المتكلم أقواله يوجد في اللغة عبارات تسمح بتمرير بعض 
الأحداث دون إثباتها'. 

يقول الطباطبائي في افتراض مسبق: كان من الممكن أن يكون تبليغ 
بعض الأحكام بممايوقع في الوهم انتفاع النبي (صل الله عليه وآله) 
بتشريعه وإجرائه يستوجب أن يقع في قلوهم أنه مُلك في صورة النبوة» 
)١(‏ سورة العلق: آية .١‏ 
(؟) ينظر: المقاربة التداولية: ص 07. 


(9) ينظر: من اللسانيات إلى اللسانيات التداولية في إشكالية التحول والتطور: د. حمو الحاج 
ذهبية: ص .١77‏ ضمن كتاب التداوليات وتحليل المخطاب 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


وقانون ملكي في هيئة الدين. 

ونتيجة هذا الإفتراض: أن هذه شبهة لو كانت وقعت هي أو ما 
ياثلها ني قلوهم ألقت إلى الدين من الفساد والضيعة مالا يدفعهأي 
قوةدافعة» ولا يصلحه أي تدبير مصلح فليس هذا الحكم النازل المأمور 
بتبليغه إلا حكما فيه توهم انتفاع للنبي (صل الله عليه وآله)؛ واختتصاص 
لعيرزية جين الزانا اطيزية للا يشناركه قرفا قير مره سسائر المسسلمية + 
وهذا الانتفاع خص به ابن عمه علي (عليه السلام)» وهذا يقودنا إلى 
الافتزاضىالاقب 

افتراض التبليغ 

١‏ - إن قومه حديثي عهاد بالجاهلية ومواقف علي عليه السلام معهم 
معروفة 

؟- كثرة المؤذين له واللائمين لملازمته لعلي (ع) 

"'- يقال له أنه حابى ابن عمه علي عليه السلام 

4 - يشق ذلك على جماعة من أصحابه تولية علي (ع) 

فقد ظهر من جميع ما تقدم أن الآية تكشف عن حكم نازل فيه 
شوب انتفاع للنبي (صل الله عليه وآله)؛ عن طريق علي (عليه السلام) 
واختصاصه بمزية حيوية» وهذا الموقف قد يعرض حياة النبي صل الله 
عليه واله وسلم إلى الخطر. 

وهناك مواقف مفترضه لعلي عليه السلام مع العرب وقريشء أنهم 


.48 ينظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ” / ص‎ )١( 
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مقاربة تداولية للمسكوت عنه في آية التبليغ 


كانوا في أمره على طبقات: منهم رجل قد قتل علي عليه السلام أياه 
أو أبنه أو أخاه أو ابن عمه أو حميمه أو صفيه أو سيده أو فارسه؛ ولأنهم 
حديئي عهد بالجاهلية» هذا الأمر يشكل خطر على حياة الرسول صلى 
الله عليه وآله. 

ومنهم رجل قد زمل غيظه وأكمن ضغينته يرى أن سترهما في نفسه 
ومدارة عدوه أبلغ في التدبير» وأقرب من الظفر؛ لأنهم يعتقدون أن 
الرسول صل الله عليه وآله كان ملازما لعلي عليه السلام» فقد يحابيه في 
أفرالولابة»:وهذا أبفيا بشكل خطرعل الزسول . 

إن هذه الموقف من الرسول صل الله عليه وآله» قد سبق بموقفف 
من أهل الكتاب مع أنبيائهم» فضَّلته سورة المائدة» في ذكر قوم موسىء 
ونصواره معيو قال ساق : ((تالوايا توسى إنا لبن انخلهنا أسذانا 
تقو فوا نلعت نكرو اك تام لد ارد 
لا أئلِك إِلأََفْمِي وَأخي فَافْرُق بَينَا وَبَيْنَ الَْوْم الْفَاِقِينَ (1))): أي أن 
قومه لم يمتثلوا أمر القتال مع موسى (عليه السلام)» ورك هو وأخاه 
الذي كان وزيرا لموسى عليه السلام في سورة الفرقان قال تعالى: ((وَلْقَدٌ 
اانا مركي الكنات ذلك امعة ا لعاقوة زوين (80) تثلكا انبا رن 
الّْقَوْم الَِّينَ كَدَمُوا بِآيَتَنَا قَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (7)))» وفي سورة الأعراف 
توه سان (زهومق كترشب اتنيز الو انها عفر كا ونا 


ل 


ره 6مس 1 اه ايك وك اث لكي واه رةه( ها لم 
رَبَهِ أَرْبَعِينَ ليْلة وَقال مُوسَئ لأخيه مَارُونَ اخلفنِي في قومي وَأَصَلِحٌ وَلا 
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3 لعي 


اله الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


7 نَعْ سَبِيلَ المْسِدِينَ »)))١57(‏ والظاهر من الاستخلاف حصول الولاية 

وهذه الافتراضات تقودما إلى الإنصات إلى السيرة النبوية التي ورد فيها 
قول الرسول صل الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديء فاقتضى هذا الظاهر أن له كل 
منازل هارون من موسى؛ لأنه أطلق ولم يخصص مادل عليه العقلء؛ 
والاستثناء المدكورء ولولا أن الكلام يقتتضي الشمول لما كان للاستثناء 
معنى» وإنما نبه عليه السلام باستثناء النبوة على أن ماعداه قد دخل 
تحته إلا ما علم بالعقل أنه لايدخل فيه نحو الأخوة في النسب أو الفضل 
الذي يقتضيه شركة النبوة إلى ما شاكله؛ وقد ثبت أن أحد منازله من 
موسى عليه السلام أن يكون خليفته من بعده؛ وفي حال غيبته؛ وفي حال 
موته» فيجب أن يكون حال أمير المؤمنين عليه السلام من بعد النبي 
صل الله عليه واله'. 

وأن تقاطع المعلومات بين ما ورد من تفصيلات في سورة المائدة» وما 
ورد في السيرة النبوية من الحديث الآنف يدفعنا إلى البحث عن علاقة الله 
مع الرسول صل الله عليه وآله في هذه السورة بالذات» وعلاقة الرسول 
صل الله عليه وآله مع علي عليه السلام. 

ورا لأمرهةه السوونقاة أنيكاءيا أحول إل الرسول البجيوك 
يختلف عن ما أنزل الله للرسول في القرآن الكريم, أي ما بين الدفتين» كما 


.5- 0 ص‎ / ٠ ينظر: الشافي في الإمامة: ج‎ )١( 
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مقاربة تداولية للمسكوت عنه في آية التبليغ 


أناهنا في العوراة والأتعيل لف صبن ما أنول إل موسى وغيسى عليهما 
السلامء بدلالة العطف بينهم في سياق الآية الذي يدل عل التغاير» أي 
أذاسا أنول إق موسى عليه السلام غير السوراة فا أنول موعة من 
الوصاياء هذه الوصايا تلقاها موسى عليه السلام شفاها عن الله يقول 
صاحب قصة الحضارة: وأماما بقي من شريعة موسى فيدور كله حول 
الوصايا العشر (سفر الخروج الآيات ١7-١‏ من الإصحاح العشرين) 
التي قدرلما أن يرددها نصف سكن العال'» هذه الوصايا هي غير 
القوراة أكيذا: 

والحاصل أنه تبين من آية التبليغ أن هناك وصايا تلقاها الرسول محمد 
عن ان شناها ‏ بركاهياء زكانت هذه الرضاباها قاد الرسيو ليل 
الله عليه واله وسلم في حجة الوداع, وما أخذ على الناس من الامتثال 
والطاعة والإتباع لعلي عليه السلام. 

وهنا نصل إلى السؤال الجوهري عن آية التبليغ: ماالهدف من 
الخطاب بهبذه الآية بولاية علي عليه السلام بين آيات تتحدث عن 
اليهود والنصارى؟ أو بمعنى أخر ما الحهدف مِنْ ذكر الولاية في هذه 
السورة بالتحديد؟ إذا أخذنا بقول صاحب المنار: إن سياق الآيات السابقة 
واللاحقة بشأن أهل الكتاب لا تنسجم مع قضية الولاية والخلافة 
والإمامة» ولا تتناسب هذه الاثنينية في الخطاب مع بلاغة وفصاحة القرآن 


.77١ ينظر: قصة الحضارة: ج 57 / ص‎ )١( 
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الثا: مقاربة هدف المخطاب 

أهم شيء يركز عليه غرايس في مبداً التعاون هو قدرة هذ المبداً 
على توجيه أفعال المتكلم إلى هدفه حيث يمارس ضغطا عل المتلقي 
وقيدا خطابيا من أجل توجيهه لفعل معين في المستقبل؛ لأن غاية ما 
بهم المتكلم هو تحقيق هدفه من الخطاب. ولا ينتج المرسل خطابه عبثاء 
ولكنه ينتجه من أجل تحقيق هدف معينء وتتفاوت الأهداف من حيث 
أضيتها الخطابية» ومن حيث ما تتطلبه من عمل ذهني ومحزون لغوي 


والمهدف من عناصر السياق التي تسبق إنتاج الخطاب. وله بذلك دور 
في التأثير على المرسل وتوجيهه في اختيار الإستراتيجية الخطابية من حيث 
أدواتها وآلياتها اللغوية المناسبة التي تكفل تحقيقه '. 

ويتكون اللهدف من مستويين: هدف نفعيء وهدف كلي, فالملستوى 
النفعي يقع خارج الخطاب وهو الغاية الفعلية التي يريد المرسل أن 
يحققهاء أما المستوى الكلي فيتجسد في الفعل اللغوي الذي ييوارسه المرسل 
من خلال عملية التلفظ بالخطاب ؟. 


.557 ينظر: تفسير المنار: ج 5 /, ص‎ )١( 
.١594 ينظر: استراتيجية الخطاب: ص‎ )0( 
.١594 ينظر: استراتيجية الخطاب: ص‎ )99( 
.١9١٠- ١594 ينظر: استراتيجية الخطاب: ص‎ )( 
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والناظر في سورة المائدة يرى الحدف النفعي يتجلى في قوله تعالى: ((وَلَوْ 


ىد ْم أََامُو الور وَالإنجيل وَمَا أنرِلَإِليْهم من رَيِمْ لأكنُوأ من قَرْقِهمْ 
ذفن كدي اكليم تنو أنه تتوحة؟ ركعي لان هاه نا ندا ١)‏ 4 
وهي الآبة التي تسبق آية التبليغ» وقد ورد عن أبي عمرو الجوني: قال 
سلان الفارسي حين بويع أبو بكر: لو بايعوا عليا لأكلوا من فوقهم 
وفدن تناك أرخلهه : 

أما الهدف الكل في سورة المائدة فيتجلى في قوله تعالى: ((قل يا أَمْلّ 
ساس سد كوو يشريه 


يبَكُمْوكيرِدَنَ هيا نهم ما أَنزِل إلبكَ ين مانا ركنت ا نه 


0 
1 


2 
كاما 


0 39 لق عزوي أي الالعتزام ا والعهود. وهذهالآية 





وَل أَنهُمْ أقامُوأ التَوْراُ والإنجيل وَمَا أُنَزِل إِلَيْهِم مّن رُيَهُمْ | تشابه قن يا أفل الْكِتَاب لَسْثمُ عَلَى شيْءٍ حَتّى تِيمُوا التٌؤراة والإئجيل 


ا أَيّهَا الرّسُول بَلِغْ ما أنزل إِليق من رَبَكَ 
فلو غدتا إل هبذا التعاوة النذى ضاف ه غرايس عفد خديكه عن 
الخطاب الذي يكون الغرض منه هو التبليغ *» وحاولنا أن نشرح كيف 
)١(‏ سورة المائدة: آية 55. 
(") ينظر: أنساب الأشراف: ج 7 / ص 7174. 
() سورة المائدة: آية /5. 
(5) ينظر: استرانيجية الخطاب: ص ١77‏ . 





صم دعقم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


(بواسطة قواعد مشتركة أو تحادئية) يقدر مستخدمو اللغة الأكفاء على أن 
يفهم بعضهم البعض '.» لوجدنا أن مبدأ التعاون يشكل حجر الزاوية في 
آية التبليغ؛ لأن السياق الحاف بهذه الآية يبرز أن الآية لا تشارك الآيات 
السابقة عليها واللاحقة لهافي سياقهاء وهو خرق ليد المناسبة» أو أنها 
تشاركها في سياقها وسردها ولكنها ليس فيها وضوح المعلومة وهو خرق 
بدا الكم؛ ونوضح مشاركتها عن طريق التشابه بين الآيات السابقة 
واللاحقة. 

وإذا سلمنا بوجود حرق لقواعد التخطاب» سنصل المسكوت عنه في 
آية التبليغ» ونجيب عن السؤال الذي طرحناه آنفا عن موقع آية التبليغ 
في سورة المائدة» ويجب نستحضر في ذهننا أن لسورة الماكدة وضعا يختلشف 
عن سائر سور القرآن. فهي آخر سورة نزلت على الرسول صل الله 
عليه واله وسلم أو من أواخر السور أي أنها آخر لبنة من بناء الأحكام 
والتشريعات» يقول الطاهر بن عاشور: وقد احتوت هذه السورة (يعني 
الماقكدة) عل تشريعات ككترة تنبو بأها أنزلت لاستكال شرائع الإسلام 
ولذا افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود'؛ ومن هذه التشريعات الولاية 
التي ختم بها مبلغ الرسالة صل الله عليه واله رسالتهء حتى قيل أن 
الرسول لم يعمر بعد نزول سور المائدة إلا أحد وثمانين يوما أو اثنين 


./4 ينظر: المعنى في لغة ا حوار مدخل إلى البراجماتية (التداولية): ص‎ )١( 


31 


مقاربة تداولية للمسكوت عنه في آية التبليغ 


وثمانين يوما'ء ولعل أكثر خطر سيواجه الدولة الإسلامية بعد رحيل 
الرسول هو وجود اليهودية والنصرانية. 

وقدعرفنافي ما مرآنفا أن هناك موقف متصلب تجاه علي عليه السلام 
من قريشء في الافتراضات المسبقة التي ذكرناهاء وقد يكون هذا الموقف 
نفسه عند أهل الكتاب» وخاصة اليهود من موقعة خيبر التي كان لعلي 
عليه السلام دورا فيهاء وكا قلنا أن حياة النبي صل الله عليه واله وسلم 
قد تعرضت للخطر بسبب هذا الموقف,. فهنا إيضا تتعرض لنفس الخطر 
من أهل الكتاب؛ لأن تعيين خليفة لرسول الله صل الله عليه واله قد 
يترك أثره على قومه. ويترك أثره على قضايا أهل الكتاب أيضا؛ لأنه 
سيؤدي إلى يأسهم من انهيار الإسلام برحيل النبي صل الله عليه واله'. 

وإن علي عليه السلام الامتداد الطبيعي للرسول صل الله عليه وآله. أو 
بعبارة أخرى أن الإمامة والولاية هي الامتداد الطبيعي للنبوة والرسالة 
وقدكانت الديانة اليهودية نموذجا حيا للتحريف والانسياق وراء نزوات 
الذات فكان النبي الجديد بالنسبة إليها تبديدا للسلطة التي كانت تملكها 
المؤسسة الدينية» وعليه نجد إن العداء لنبي الإسلام تحصيل حاصل» 
فتحوّل النبوة من الجماعة اليهودية إلى قبيلة عربية مس بكرامة الأنبياء. 
وتجاوز للشرائع اليهودية» وهو أيضا ضربة للمؤسسة الدينية النصرانية» 


.179 ص‎ /١١ ينظر: مفاتيح الغيب: ج‎ )١( 


(0) ينظر: نفحات القرآن أسلوب جديد في التفسير الموضوعي للقران الكريم: ج 4 /, ص 
0 
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والنديييةةالكبان المعو المسينية , 

ومن الواضح أن أصل العداء اليهودي للدعوة المحمدية في المدينة 
كان شعورا بالازدراء يغذيه إحساس بالتفوق الديني تجاه ما يمكن أن 
يظي كتلفيق للبقلية الفوراقءإلآ أن هذا الفوق كان سعد أيغباغ ا 
إرث كتابي عتيق» وعلى غرور قومي وثقافي» إن ما رفضه اليهود في دعوة 
يسوعء ذلك الشخص المتطور داخل اليهودية» ويرفضونه كذلك لمحمدء 
ذلك العنصر الغريب والخاجي . 


ننائج البحث: 


١‏ - إن آية التبليغ (517) في سورة المائدة مشبعة بالمسكوت عنه وغير 
المصرح به وهي من الآيات المعضلة. لمن لم يتدبرها ويفكر فيها. 

؟ - إن الجهاز المفاهيمي للمقاربة التداولية يبحث في الجوانب الآتية: 
الإشاريات والافتراض المسبق والاستلزام الحواري» وهي المفاهيم التي 
اعتمدناها في البحث للوصل إلى المسكوت عنه في آية التبليغ. 

*" - إن آية التبليغ تحمل مجموعة من الإشاريات التي لا يمكن تفسيرها 
بمعزل عن السياق الذي جاءت فيه والمرجع الذي تحيل إليه؛ وفيها 
الخطاب القرآني استعمال أدواته اللغوية للتعبير عم يريد إيصاله إلى المتلقي 
من خلال النداء وتكراره» وإمهام (ما) الموصولة:. وبناء الفعل (أنزل) إلى 


)١(‏ ينظر: عداء النبي صلى الله عليه واله وسلم من ال . إل النفيد (نسف): خرف 
الدين بن دوبة: ص27 . 
(0) ينظر: أوربا والإسلام: ص .٠١‏ 
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؛ - إن الخطاب القرآني بصورة عامة:؛ وني آية التبليغ بشكل خاص 
لايعتمد في خطابه على الأقوال الصريحة بل يلجأفي بعض الحالات إلى 
وممكن استنطاق النص بشكل افتراضات للوص ول إلى المسكوت عنه فيه. 

ه - إن لسورة المائدة وضعا يختلف عن سائر سور القرآن» فهى آخر 
سورة نزلت على الرسول صل الله عليه واله وسلم أو من أواخر السورء 
وهناك وضع آخر يمخص آية التبليغ فهي متزامنة مع حجة الوداع» وما 
حدث فيها من وصايا بلغها الرسول صل الله عليه واله لمن حضرء ومن 
أهم هذه الوصايا التأكيد على الولاية لعلي عليه السلام. 

5 - إن تعيين خليفة لرسول الله صل الله عليه واله يترك أثره على 
قضايا أهل الكتابء. وخاصة في الحفاظ على الرسالة؛ لأنه سيؤدي إلى 
يأسهم من انبيار الإسلام برحيل النبي صل الله عليه واله. 

المصادر والمراجع 

١‏ - استراتيجية الخطاب مقاربة لغوية تداولية: عبد المادي بن ظافر 
الشهريء دار الكتاب الجديدةالمتحدةء» ط ١ءلسنة‏ 5١١5م.‏ 

١‏ - آفاق جديدة في البحث اللساني المعاصر: الدكتور: محمود أحمد 
نحلة. دار المعرفة الجامعية. لسنة 5١٠١7‏ م. 

؟-أساب الأقراق: أجهدمن فبى بن حابر البلاذريء عقيق: فلفرد 
ماديلونغ» مطبعة مؤسسة البيان» ببروت - لبنان» ط »١‏ لسنة 3٠١7‏ م. 





صم كم 
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5 - البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» 
دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي 
محمد عوض. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط "ا لسنة 5١٠١‏ م. 

5 - البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية» بيروت - صيداء لسنة 
ا" 

5 - بلاغة الخطاب وعلم لغة النص: الدكتور: صلاح فضلء الشركة 
المصرية العالمية للنشرء لونجمان» ط »١‏ لسنة ١945‏ م. 

/ - البيان في روائع القران: الدكتور: تمام حسان. عالم الكتبء ط 5؟) 
لسينة 1م 

8 - تجديد المنهج في تقويم التراث: طه عبد الرحمن. المركز الثقاني 
العربيء ط ”. 

4 - التحرير والتنوير: سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشورء الذار التونسية» تونس لسنة 1985 م. 

٠‏ - تحليل الخطاب: تأليف ج. ب. براون وج. يولء ترجمة وتعليق: د. 
محمد لطفي الزليطيء ود. منير التريكيء النشر العلمي والمطابع - جامعة 
الملك سعود. 

1-التذاوليات وتحليل الخطاب: الدكتور: خيل حداوي: ط ١‏ لسسنة 
06لمم. 

١‏ - التداولية: جورج يولء ترجمة الدكتور قصي العتابي» الدار العربية 
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للعلوم ناشرون. الرباط» ط ١‏ لسنة 5١٠١١‏ م. 

3١‏ - التداولية عند العلماء العرب:» دراسة تداولية لظاهرة (الأفعال 
الكلامية)ني التراث اللساني العربي: د. مسعود صحراويء. دار الطليعة 
للطباعة والتشر- ببروت» ط ١ه‏ لسنة 7*6 م 

4 - التداولية من أوستن إلى عوفان: فيليب بلانشيه؛ ترجمة: صابر 
الحباشة» دار الحوار للطباعة والنشرء سوريا - اللاذقية» ط »١‏ لسنة /1 ٠٠١‏ 
0 

5 - التداولية وتحليل الخطاب نحو تحليل جديد لجنس المقامة في 
الآدب العربي: د. محمود طلحة» ضمن كتاب التداوليات وتحليل الخطاب» 
بحوث محكمة. ط ١ءلسنة 7١١5‏ م. 

5 - تفسير المنار: السيد محمد رشي رضاء دار المنار» ط 27 لسنة ١945177‏ 
2 

)0 5580 رسائل الجاحظ: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت‎ - ١ 
2١ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي بمصرء ط‎ 
لسنة 191/8 م.‎ 

١‏ - الشافي في الإمامة» الشتريف المرزتشى عل بن الحسين الموسويئ؛ 
حققه وعلق عليه: السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيبء. مراجعة: السيد 
فاضل الميلاني» مؤسسة الصادق للطباعة والنشرء طهران - إيران» ط ؟. 

8 - الصاحبي في فقه اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقيق: أحمد صقر مكتبة ومطبعة»؛ دار إحياء الكتب العربية. 
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٠‏ - علمالدلالة السمنتيكية والبراجماتية في اللغة العربية: شاهر 
الحسن. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط »١‏ لسنة 7٠١١‏ م. 

١‏ - علمالدلالةني إطار جديد: ف. ر. بالمر» ترجمة: دكتور صبري 
إبراهيم السيدء دار المعرفة الجامعية» لسنة ١9406‏ م. 

- في سيميائية الشعر القديم دراسة نظرية وتطبيق: محمد مفتاحء دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» لسنة ١989‏ م. 

737 - قصة الحضارة: ول وايريل ديورانت» ترحمة: محمد بدران. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي: 
أبو القاسم محمود بن عمر الزمحشري الخوارزمي, تحقيق: عبد الرزاق 
المهديء دار إحياء التراث» ط 7» لسنة ١١56لم.‏ 

6 - اللسان والميزان أو التكوثر العقي: د. طه عبد ال رحمن: المركز 
الثقاني العربي» ط ١»لسنة ١1998‏ م. 

5 - لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب: حمو الحج ذهبية:؛ الأمل 
للطباعة والنشر والتوزيع. المينة الجديدة- تيزي وزو. 

17 - اللسائيات الوظيفية مدل تظري: أخمد المشوكله دان الكسات 
الحديدالمتحدة. ط 5. 

8 - مبادئ التداولية: جيوفري ليتشء. ترجمة: عبد القادر قنيني» 
أفريقيا الشرق - المغرب. 

4 -المدارس اللسانية المعاصرة: الدكتور: نعمان بوقرة» مكتبة الآداب 


- القاهرة. 
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74+ المضطضرة كاترين كربرات - أززيكبوي: ترخية: زيفاخاطيه: 
مراجعة: جوزيف شريم. المنظمة العربية للترجمة. ط »١‏ لسنة 7٠١/8‏ م. 

"١‏ - معجم تحليل الخطاب: باشراف: باتريك شارودو - دومينيك 
منغلوء ترجمة: عبد القادر المهميري - حمادي صموه. المركز الوطني 
للترجمة. تونسء لسنة 5٠١/‏ م. 

7" - المعنى في لغة الحوار مدخ ل إلى البراجماتية (التداولية): د. جيني 
توماسء ترجمة: د. نازك إبراهيم عبد الفتاح. ذا الزهراء - الرياضيء 2 
١»ءلسنة‏ ١٠١5مم.‏ 

*” - مفاتيح الغيب. المشتهر بالتفسير الكبير: الإمام محمد الازي فخر 
الذين ابن العلامة ضياء الدينن عمو دار الفكر للطباغعة والنشر: 

5" - المقاربة التداولية: فرانسواز أرهيتكو ترهة: د. سعيد علوش» 
مركز الإناء القومي. 

5 - المقاربة التداولية للآدب: إلفي بولانء ترجمة: محمد تنفوء وليل 
أحمياني» مراجعة وتنسيق وتقديم: سعيد جبارء رؤية للنشر والتوزيع. 
لسنة8١١٠م.‏ 

5- مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب: الدكتور تحمد محمد يونس 
عليء دار الكتاب الجديد المتحدة» ط »١‏ لسنة 5 ٠٠١‏ م. 

من اللسانيات إلى اللسانيات التداولية في إشكالية التحول والتطور: 
د. حموالحاج ذهبية:» ضمن كتاب التداوليات وتحليل اللخطاب 

” - الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي؛ 
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مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, ط »١‏ لسنة 19191 م. 

4 النداء في اللغة والقرآن: الدكتور: أحمد محمد فارس. دار الفكر 
اللبناني للطباعة والنشرء ط »١‏ لسنة ١989‏ م. 

4- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبي الحمسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي. خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد 
الرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية» ط ”ا لسنة 5٠١5‏ م. 

٠٠‏ - نفحات القرآن أسلوب جديد في التفسير الموضوعي للقران 
الكريم: آية الله العظمى مكارم الشيرازيء المطبعة الحيدرية» مؤسسة أب 
صالح للنشر والثقافة. 
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جماليات المعنى النثري في مرويات عيد الغدير 


أ. م. د. ساهرة عدنان وهيب العنبكي 


35 


مقدمه 


ذأبك الذراسسات العريية للآدب وتارض هه عل ذراسة الصوص النثرية 
وال مرويات عن حديث الغدير لما فيه من أهمية تركيبية ودلالية وإيقاعية. 
ففي الخطاب النشري تتح ول المفردات إلى مفردات شعرية من خلال 
اكتسابها للدلالات الفنية وكأنَا في نص شعريٌ ما خلا الوزن والقافية» 
فتنقل تجربة الكتاب النثريين في سياقات شعرية على وفق نظريات تداخل 
الأجناس الأدبية في العصر الحديث؛ فمصطلح الجالية لم يعد مقصوراً على 
النصٌ الشعريء بل تعذاه إلى النص النشري» فقد وظف الرسول الكريم 
فصل الل غلية واله النصّ العديريٌ غلوءا بالدلالات اللشحة والعميقة 
والشعرية لتؤدي وظيفتها الإبداعية» على الرغم من غياب العنوان الذي 
يمكن عن طريق عتبته الولوج إلى متن النص» الذي يسهم في إصدار توقع 
المتلقي أو عدم توقعه. فالعنوان ثيمة شحذ للمتلقي في فهم النص» و 
شفرته» بل ويجعله مشاركاً فعَالآً للنص كونه عنصراً إيجابياً فيه» ومن 
ثم يتحول العنوان سيميائية خصوصية تكشف عن المقصدية» فالمكان هو 
(غدير خحم) على الرغعم من عدم ذكره في نض الرسول صل الله عليه 
وآله. لكن أجمعت المرويات التي سيتم ذكرها على أنَّ الخطبة قيلت في هذا 
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المكان الذي يفتح للقارئ دلالات السكون والسكينة والوقار والحدوء إِنْ 
صم التعبير» كون المتحدث هو رسول الله صل الله عليه وآله. 

وتوجسب بذلك أن ودرس القص تركيييا ودلالبا وإيقاعياً للبوح عن 
متكترتاكه الالبة يه أن عدت النظرية الكالبة مي النظرياك الآدبينة 
والنقدية التي ظهرت في العصر الحديث في تسعينيات القرن العشرين؛ وهي 
غبدة كل التعدد عن القاعيه البهيافية لقص الأذي والني فد بالقارطية 
أو النفسية» أو المادية» أو الفلسفية» فهي نظرية ثقافية ترجع في تحليل النص 
إلى النض ذاته ولا تعوّل غل السياقات الخارجية له وتتجاوز طروحات 
النقد الثقاني الذي يعول على الأنساق المضمرة في الخطاب الأدبي» فنجد 
في تلك التراكيب دلالات وموسيقى وفنيات ذات مقصدية جمالية تأثيرية في 
المتلقي للخطابء وهي إقناعية بم تحمله من طاقة تأثيرية ضمن سياقها 
الذي نظمت فيه؛ ولا سيا المجازية التي تعطي لمفهوم الاتساع دوراً في 
الخطاب بسبب العمق الدلالي. 
التمهيد 

وز ةحديث الغدين ف كتيب وزوابات كثيرة مدهنا سكل عند بن حتبسل؛ 
اعد اله سل اللاعلبه والنويه هل بن أن طاتي عية الهاذة 
فقال: الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ '. قالوا: بلى يا رسول الله» قال: 
من كنت مولاه فعا مولاه'» فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لكيا 


: ا0000” 00 0000 
بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة '. 


.7/١ /5 نقلا عن مسند احمد بن حنبل:‎ ١ 5 ينظر: الروض النضير في معنى حديث الغدير:‎ )١( 
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إن حسان بن ثابت نظم واقعة الغدير شعراً بإجازة النبيّ صل الله 
عليه وآله وورد تصريح بالخلافة والإمامة: 
فقاللهقمياعيلٌٍ فإثني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فمنكنتمولاهفهذاوليه فكونوا له أتباع صدق مواليا"") 
ويوم الغدير هو اليوم الذي أعلن فيه رسول الله صل الله عليه وآله 
للمسلمين نبأ دنو أجله وأنه مفارق قريباء وأن حجة ذاك هو آخر حج 
وأنهفي مقام الوصية. وتثبيت العهد والولاية من بعدهوهواليوم 
الذي عهد فيه الرسول صل الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام 
واتمعتخلقه عل أكتنه من جدوو اعد ينه البعنة واترهه بالعبايم عليه 
بإمرة المؤمنين وتهنتته بالتنصيب الإلمهي المقدس وبإكال الدين وإتمام 
التعمة: 
وهو اليوم الذي نزل فيه قوله تعالى: لامر يكز 
وَأنْمَمْت عَلَيْصك رْنْعْمَتِي وَرَضِيِت لحك مٌالإسْلامَ ديكا 4 7" أ وسمي بيوم 
الغدير نسبة إلى غدير خم وهو موضع يقع على مفترق الطرق المؤدية إلى 
مكة المكرمة من أنحاء الوطن الإسلامي آنذاك في أواخر حياة الرسول 
الأعظم صل الله عليه وآله”". إذ خطب النبمئٌ خطبة سياسية مطولة 
وبموجبها عهد العهد للإمام عل عليه السلام» وهو اليوم الثامن عشر 
)١(‏ ينظر: الروض النضير: /ا/ا ويذكر صاحب الكتاب أكثر المصادر من السنة والشيعة التي 
ذكرت الحديث وتجاوزت 7١65‏ مصدرا. 
(؟) سورة المائدة» الآية: ”. 
(9) ينظر: الروض النضير: 57377 . 
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من ذي الحجة الحرام. 

وكا عرس من عضر الرسنول صمل أل عليه والدوق ار حا 
حبّها وني السنة العاشرة من ال هجرة» وهي أَوّل سنة تتحقق فيها الولاية 
الكاملة على الحجٌ للرسول وللمسلمينه وأوّل سنة يبسط الإسلام نفوذه 
وسلطانه على معظم أطراف الجزيرة العربية. 


: المحور الأول مفهوم الجمالية‎ ١ 


وهي نظرية نقدية أدبية ظهرت ما بعد الحداثة كردٌ فعل على مجموعة 
النظريات السياقية كنظرية ما بعد الاستعاره والنظرية العرفية والنظرية 
الثقافية» والتاريخية الجديدة» فأعطت الجالية الأولوية للإحساس والجبال 
والفن والشعور والذوق والشعرية» لكنّها أهملت المعطيات الأخرى 
كالسياق المرجعيء والبعد الثقاني» والتاريخي والاجتتماعي والآيديولوجي 
والخطاب الاستعاري» فكانت الجحالية مقاربة بلاغية وفنية وشعرية في 
الوقت نفسه'", فهي علم يعنى بالذوق والجمال والفن والإبداع. وما 
يدعم كلام أصحاب النظرية عودة منهج الفن من أجل الفن» شريطة 
الإحساس الجديد بالشكل الجالي مع وعي السياق الاجتماعي والشواغل 
السياسية» على الرغم من كون النص يبقى قاصراًء إذ لبد من الانفتاح 
عل المعطيات السياقية والعناصر الخارجية والاهتمام بالمؤلف والمتلقيء 
والاستعانة بالسياق الثقاني والاجتماعي والآيديولوجي والتاريخي لفهم 


)١(‏ ينظر: الحالية الجديدة» د. جميل حمداويء شبكة الالوكة» .7١١7‏ .313163 .للاللالالا 
أ 


ون 
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الخضن الآديى: 

ويوصف النص بأنّه رسالة بين يدي المؤلف المرسل فتنتقل إلى يد 
القارئ والمتلقي المستقبل» ليتحول إلى رسالة جديدة بحكم تجربة التلقيء 
إذ تتفاعل النصوص الجديدة المبتدعة وتشكيلاتها الخاصة لتخرج حاملة 
معاني جديدة تنسجم مع أبعاد التجربة الخاصة فيتحول المتلقي إلى منتتج 
نديد للقهى بأسا د هديلة فجعادة القدراءات الى" 

وصرح بتواتر حديث الغدير أكثر من أربعة عشر كتاباً راوياً للحديث؛ 
وأكثر في كتب عديدة ذكرها صاحب كتاب الروض النضير في معنى 
حديث الغدير”"'» منها الروضة الندية في شرح التحفة العلوية للسيد 
محمد بن إسماعيل بن صلاح الدين الأمير» وكتاب دراية حديث الولاية 
لأبي سعيد مسعود بن ناصر السجستاني» وغيرهم كثير. 

والجالية مفرد مؤنث منسوب إلى جمال» ودراسة جمالية تُعنى بالقيمة 
والعناصر التي تكسب العمل جمالاً فنياً وشعار هذا الاتجاه الفن للفن 
[معجم اللغة العربية المعاصرة]. 

فقد نظرت الأفلاطونية في مذهبها المعرني جمالاً مطلقاً خالداً وعدّت 
جمال الأشياء يرجع إلى أنَا تحوي انعكاساً للمثل ويستهدف الفن عندها 
إعادة خلق ذلك الجمال المتعالي المطلق والإبداع داخل نطاقه»؛ وصواب 
القبول إن آدية الآدت وإضافه الشالبنة نائلنة فيعلاةاشديي] شو فارسنه 
)١(‏ ينظر: جمالية المعنى الشعري (التشكيل والتأويل) د. عبد القادر الرباعي؛ الأردن؛ 

٠ ام‎ 

(1) ينظر: الروض النضيرء فارس حسون كريو: +5-1؟1. 
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من طبيعة حولما الإنسان وصنعتها الإنسانية عبر تاريخها. 
وأجمعت تفاسير الشيعة الإمامية على كون آية التبليغ نزلت في 
خصوص إعلان تنصيب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إماماً 
وغليقة ن سورة ا اسده (الكية1 "ونس الآبةدجيا انها الريتول بلمنا 
الل تنعت ور ونه وإوىة لزنه لما شيع نيالك الله وتمي تلع ور 
النّاس إن الله لايَمْدِي القَوْمَ الكافرين 74" وموضوعها ولاية أمير 
المؤمنين (علّ) بعد الرسول صل الله عليه وآله. 
وهناك أدلة ومرويات أثبتت ولاية الأمير صراحة في الأحاديث النبويّة 
وأحاديث أهل البيت عليهم السلام كونها أمراًإِهيّاً منها قوله: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّهِ لابنيّ بتعدي»”". ومنةُ قوله صلًّ 
الله عليه وآله: «أنت ول كل مؤمن بعدي»7»» ومنةٌ قوله صل الله عليه 
وآله: «هذا إمام البررة» قاتل الفجرة» منصور من نصره. لمحذول من 
خذله؛» ثم مد بها صوته””» ومنه قوله صل الله عليه وآله: (إنَّه سيد 
)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي» مؤسسة السبطين العالمية. وتفسير الدر 
المنكور: 7/ 598. 
(؟) سورة المائدة» الآية: /51. 
(؟) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة تبوك: 5/ 4» طدار الفكرء وباب مناقب 
علي بن أبي طالب عليه السلام: 35١85‏ دار الفكر. والمستدرك للحاكم: ”/ .٠١9‏ 


(8) مسئد أحمد بن حنبل: 5 / 6 برقم77٠ء‏ سند صحيحء ط دار المعارف مصر. وينظر: 
المستدرك للحاكم الفسنابووى: "ار 4 ال أفسيث: وتاريخ دمشق لابن عساكر: /١‏ 
(5) مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام» ابن المغازي الشافعي: 85» و١7١»و10١.‏ وتاريخ 
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المسلمين وإمام المتقين» وقائد الغرٌ المحجلين)27. 

وقوله صل الله عليه وآله: يا معشر الأنصار ألا أدلُكم على ما إن 
تمسكتم به لن تضلوابعده أبداًء هذا علي فأحبّوه بحبّيء وأكرموه بكرامتي. 
فَإِنَّ جبرائيل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عر وجل)7", وقولة مضل الله 
عليه وآله: 'أنا مدينة العلم وعإنٌ بابباء فمن أراد العلم فيأت الباب776. 
وجل عبادة» وذكري عبادة» وذكر عل عبادة وذكر الأثكمة من ولده 
عبادة... ل وجمالية المخطاب للمرويات قآتى هن معطيات وخصائص 
قبل غلاتقيدة كرا خض أشخصية واعذدة ومن يعذها السل العلوي 
امطيو للانية الانتى عش ؛ 


". المحور الثاني 2 المستوى التركيبي: 


ومو كتلال الأحادريف الواردة فق القبة صل اللاعلبه واله كان 
خريصنا فل خسن اللفظة الفرذة وسياقها وال الركيي بخملهنا 


دمشق لابن عساكر الشافعي: ”/ 2307/5 برقم 1945. 

)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي: ؟/ ١01‏ و"الالا-4/الاء في ترجمة الإمام علي بن أبي 
طالب عليه السلام. 

(7) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/ 217٠١‏ ط مصرء تحقيق: أبي الفضل» وحلية الأولياء 
لأبي نعيم: ١‏ .ط السعادة مصر. 

(9) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي: ؟/ 575» 180-9485 وينظر: في الحاكم في 
المستدرك: 9/ 7-117 .١‏ 

(4) بحار الأنوار: /4١‏ 59 ب754, ح08. 
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خصائص جمالية ما جعل التراكيب تحمل أساساً أدبياً في حسن اللفظة 
وعدم قبحها وتلاؤمها مع أخواتها داخل السياق» كما هي الحال في 
تقديم الظرف (يوم غدير خحم) على الاسم في قوله صل الله عليه وآله 
قال: ١يوم‏ غدير خم أفضل أعياد أمّتي »» وتكرار صيغة أفعل التفضيل 
في كثير من الأحاديث كا ورد في (أفضل أعياد أَتّني)؛ وتكرار الحديث 
حا اد ضر أعياد المسلمين من الفطر والأضحى 
والجمعة ويوم عرفة. فقال: ١‏ نعم أفضلها وأعظمها وأشرفها عند الله 
منزلة '» وردت (أفضل وأعظم وأشرف)» وهي متلائمة متناسبة داخل 
سياقهاء وأكمل الصادق عليه السّلام قائلاً: وهو اليوم الذي أكمل الله 
فيه الدين وأنزل عل نبيّه محمّد صل الله عليه وآله: « اليو كلت 
اضر يتحكزو منت عَلَيْصْك رْنْعمَتي وَرَضيت لَك مْالإسْلام دينا 774 :. 

مجارت إعانام وسور الاتدةو وارلا سور الساوع” يا أيَّاالرَسُول 
ْم أنْزلَ يك من' ربك وإ ' لَمْتَفْعَلْ هما بت رسالتهُوَللّهيَمصمُلف 
مِنَ النّاس إن الله لامي امَو الكافرين 74" وكذلك النداء الذي 
ابتدأت به الآية ينضم تحت خانة الأساليب الطلبية التي تحتوي دعوة 
الرسول إل العبلية: فايغدآت به الآبية والشرط الذي حوى سينا من 
التهديد 9 وَإن' لَمْتَفْعَلْ فَما بَلْفْت رِسِالَتَهُ 4 واستدراك الكلام بالعصمة 
من الناسء ثم توكيد الكلام بالخبر الطلبي الذي يدفع الشك والتردد 


.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
١ هع سورة المعارج. الآية:‎ 


إن 
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في الخطاب مؤكّداً بالأداة (إنَّ) إن ب الله لايئهْيي الْقَومَ أكائرين 4 . 

و ب ري ل اا 
الذي ب سبع الولاية قرا الرسول هيل المغلندوان:: «بكّياعلي 
يُعرف المؤمنون70“ فقد قدّم الخبر (بك) جاراً ومجروراً على النداء (يا 
علّ) والجملة الفعلية المبنية للمجهول. 

ِنَّ ظاهر النص الشريف قوله تعالى: 8 إِنّما وَلِيُحك م الله وَرَسُولْهُ وَالَذِينَ 
آمَتُوا الذي نَيُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤْنُونَ الركاء وَهُرْراحعُون 74" وقوله 
صلَّ الله عليه وآله: من كنت مولاه فعا مولاه» اللهم وال من والاه وعادٍ 
من عاداه»» وهو مفاده ولاية الأمير عل عليه السلام وثبوت ولايته 
بالفعلء مضافاً إلى حجيّة ما يصدر منه قولاً وفعلاً وتقريراً» فالإمامة 
معناو آل اانه رانس مع ذلك أن لماك لابلا السعق وما بعد 
منه من أمر أو نبي في جنيع الشؤون يعدٌ افذا» فهو إمام في عهد الرسول 
صل الله عليه وآله» كذلك السبطان عليهم) السلام ولكنٌ لا ولاية لهماء 
وكذلك التركيب اللغوي للفعلية (يقيم الصلاة» يوت الزكاة» يركع لله)؛ 
أي وليتكم له هذه الصفات الشلاث فعلاً وليس مستقبلا» مضافاً لقرينة 
السياق الذي وردت به: فولاية الله عر وجل بالفعل وولاية الرسول 
ضل الل#علية وآلهبالفعل» وولاية الذين آمشوابالفسل أيضاء أي .والياً 
عليه بالفعل. 


)١(‏ الأمالي» الشيخ للصدوق. يوم الغدير. 
(؟) سورة المائدة» الآية: 060. 





صم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


ومن المرويات قول الرضاعليه السلام: «حدثني أبي عن أبيه قال: إِنَّ 
توم الغد رق السياء أشهرمفه ف الآرطي :7" ققد أكد انس بالآداة (إن) 
بع وود صيةة االفضول الح ترتبندييا قلي الالحاديية ونياجدا 
الحديث في قوله (أشهر)» وقال رسول الله صل الله عليه وآله: «يامعشر 
اللسلمين ليلغ التساهد الغائنت: أوصي من آسوي رصذييولاية عل 
ألا إن ولابة عل ولايتيء وولايتي ولابة ربء عهداً عَهَدَه إن ريّ» وأمرني 
أن أبلتكموو؟ !)فقن ورد صيغة الظنب ليلغ )الدالة عل الأمر كه 
قوله (أوصي من آمن بي) توجيه الخطاب للمسلمين تبعه بعرض وتكرار 
و محضيض. 

وترد صيغة الأمر وتراكيب الأفعال الطلبية كخصيصة أسلوبية وجمالية 
في تحقيقها سمة التفرد في كثير من الأحاديث؛ فعن أمير المؤمنين قال: 
١إذا‏ تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم, وتبابوا النعمة في هذا اليوم, وليبلّغ الحاضر 
الغائب والشاهد الباين» ولِيعد الغني الفقيرء والقوي على الضعيف. أمرني 
رسول الله بذزلك)”"؛ فوردت (فتصافحواء وتهابواء وليبلغ؛ وليغد) 
صيغة تفرد بها النص داخل السياق الواحد للحديث, وتكرار صيغة 
الأمر مدعاة للالتزام» والإنجازء إذ حققت كمية الانحراف عن المألوف 
خصيصة أساوية كيرت بها الوص والعصن الأخير عا جزلا تميريين 
)١1(‏ مصباح المتهجد. 


(؟) بحار الأنوار. 
() وسائل الشيعة. 


١ 


جماليات المعنى النثري في مرويات عيد الغدير 


تعبير اعتيادي وتعبير مزخرف يطغى عليه التكرار في الصيغة, مما يدلل 
على اختيار واع يسلطه المؤلف على ما توفره اللغة من سعة وطاقات""', 
وس اق كافيت]لزوينااك لك عضو 11:2 قرادزرةاقيا: 

وهناك حقوق الفردية في اختيار الألفاظء وتحديد الموقع المناسب لها 
والميرّز لطاقاتهاء ومن ثم الانتهاء إلى مقصدية التركيبه باختيار الألفاظ 
ووضعها في مواضعها التي تحقق لما الفرادة الأدبية في نظمها وتأليفهاء 
كما يذكر ذلك جاكوبسن أثناء عمليتي الاختيار والتأليف أو التوزيعء 
أو مستوى التركيب بشكل ينسجم مع الألفاظ وتتلاحم مع بعضها"". 
فتجدها متآلفة المخارج وجارية على العرف العربي وليست وحشية 
أو وعرة» ولطيفة في موضعهاء وليست عامية أو سوقية» أو غير مأنوسة 
الاستعمال» فتوليها موسيقية السمع أهمية كبرى لأنَهَا المقام الأول في 
الحكم. 

ولو رجعناإلى هذه المرويات فهي في أغلبها لم تغادر النصّ الأصل 
الذي رواه النبيئٌّ صل الله عليه وآله في يوم غدير خخحمء فقال: 'أيها الناس 
ألست أولى بكم من أنفسكم؟ »» قالوا: بلى» فقال: من كنت ملاه فهذا 
عل مولاه؛ اللهم والِمن والاه» وعادٍ من عاداه» وانصر من نصره. واخذل 
عو حالم وازو ا يع سي دارا (الدركي اام روي بعر 


)١(‏ ينظر: الأسلوب والأسلوبية» عبد السلام المسديء الدار العربية للكتابء ليبياء تونس» 
4 ماكلا 
)١(‏ ينظر: الأسلوب والأسلوبية» عبد السلام المسدي: 47. 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


هارون من موسى إلا أنه لانبيّ بعدي27. 


فالنص حافل بالأساليب الطلبية المهيمنة على التراكيبء. ولا سيا النداء 
والاستفهام وصيغة الأمر المتفاعلة مع الحدث كونها أحد الأفعال الكلامية 
التي تستلزم الاستجابة وإلزام الطاعة والولاء» أي فعلاً إنجازياً واضحاً 
وهو الاقتناع» كما هي الحال في ' أيها الناسء ألست. والٍء عاد انصرء 
اخذلء أدر ' فضلاً عن الحوارية بين النبيئّ صل الله عليه وآله والقوم التي 
تستلزم السؤال والإجابة؛ كنوع من أنواع التقرير والاعتراف بأنَّ الولي 
وصاحب الولاية والأخ وابن العم هو (علّ بن أبي طالب عليه السلام)» 
فضلاً عنن اعتبار النصّ الشرآق ف الأخسؤة (بمنرلة هاروق من موسى) 
ممنّاجعل اللفظ يميل نحو الرقة والسلاسة التي تمس العواطف الإنسانية» 
فقد شد الله عضد موسى بأخيه هارون كما في القصة التاريخية المعروفة؛ 
وإقبازة هلله البية يف البعيه الأسبن للم نوف ف الذاكرة واسةرجاعها 
من جديدء فالمعجم القرآني حادم لمتطلبات العصرء ناهيك عن البعد 
الصوتي للترديد في قوله: 'فإنَّهِ منّي أنا منه. وهو منُّي... '» فالألفاظ جزلة 
متلائمة تمنح الحس الإيقاعي للألفاظ ومن ثم الحسٌ الجالي. 

ففخ زؤايناك الي عمل الله غلية واه نيا عقر الملين قلغ 
الشاهد الغائبء أوصي من آمن بي وصدّقني بولابة عل ألا إن ولاية عل 


4 م 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي في تفسير سورة المائدة ورواه الحاكم 
ل لمر 810130 #حديف 7 . ورواه الترمذي في السئن في مناقب علي بن أبي 
طالب: 0/ 5941١‏ ح71717. 


ل 
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ولاخ وولاهي ولابار اوههدا 4ن رو وائبرق أن ارلق م20 

نجد تكرار النسق والألفاظ بتراتب واضح يدلّل على الاختيار من 
الهج المضار فالسبرهوالزية والقفيلة ف التركيب والسيكة الذف بعد 
مكملاً ضرورياً لشرط اختيار الألفاظ التي لا تجدي نفعاً إذا لم تحسن 
النظم والتركيب وهنا مكمن التفرد ني استخدام الألفاظ ذاتها بأنساق 
معكوسة كما هي ال حال في «ولاية عإّ ولايني وولايني ولاية ربي عهداً 
عهده إن ربي» إذ تحاط المفردات بأجواء دلالية داخل النسيج الخطابي 
يضفي عليها تحولاً في شحنتها الدلالية» سلباً أو إيجابأ» وضوحاً وحسناً 
أو غموضاً وتقبيحاء من خلال (وضع الألفاظ في سياقات متجددة غير 
مألوفة الاستعمال أو منحرفة عن النمط الأصلي للمواضعة)7"'' فهي لا 
تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليفء كما في جمعه للجملة الفعلية 
عامل من النقال والقاها واللقضول قونه(أرلفكمر)ه كا ينالل غيل 
حسن التأليف وإتقان العربية وقواعدها وقوانينهاء وأشار إلى ذلك 
التنظيم في التأليف عبد القاهر الجرجاني (51/1ه) في كتابيه أسرار البلاغة 
ودلافل الإفضاق لآن تأسيس تنظرية النظلم وإرساء وغاكمها كظرية 
في مجال الدراسات الأدبية يعود للجرجانيء إذ إِنْ اللفظة ليس لها قيمة 


جمالية قبلاً حتى تدخل حيز التركيب والنظه”"؛ ومن ثم فإن كل جنس 


)١(‏ بحار الأنوار. 
(9) البلاغة والأسلويية و. مد غيد المطلك1 185-168 
(9) ينظر: آسر او البلاغة تقيق عمد وشيدرضا: 7. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


نشري رسالة» أو خطابة» أو مقامة» له من الحسن والنظم ما يخصه ويفضي 
به إلى تحقيق الوظيفة التأثيرية الجمالية إلى جانب الوظيفة الإبلاغية كونها 
تحمل فكرة الإقناع والإمتاع والإثارة» وقد يتقدم الإقناع بسبب من 
التأثير والإنجاز وتحقيق الغاية. 
“*. المحور الثالث: المستوى الإيقاعي: 

إِنْ الوظيفة الإبلاغية أو المعرفية هي الغاية الأساس التي ينشدها 
الأديب في المقام الآول» ولا يعني ذلك أعمال الوظيفة الجمالية أو الانفعالية 
في الننص كتقسيم العبارات» وموازنة الجملء وتعادل الألفاظ وازدواج 
الجمل في تنظيم وتنسيق معين» كالتسجيع الذي يعد تعادل الفقرات في 
نبايات الجمل ومن الضروري عام التقيد بالتقفية» وورد السجع المتوازن 
والازدواج في الفقرات وموازنة وتعادل بعضها في كثير من المواضعء وعرفه 
الخطيب القزويني (94/اه): هي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية 
كقوله تعالى: ! وَيَمارقٌ مَصْفوقَة 0) وَرَرابِيُمَبْتُوئّة 4 في سورة الغاشية(؛ 
فتعطي إيقاعاً وجرساً موسيقياً وصوتياً أقرب إلى النفوس ومحبب لماء كما 
أن الأعجدال اق النق مووز اسبيو ل قزل مميعها وهانا 

قال عل عليه السلام: 'إِنَّ هذا يومٌ عظيم الشأن. فيه وقعَّ الفرجٌ 
وررفعت الدُرج» ووضحت الَجَجُ وهو يوم الإيضاح والإفصاح من المقام 
الصّرَاح؛ ويوم كمال الدينء ويوم العهد المعهود"". 
(1)القاقية: 1-15 
(؟) بحار الأنوار. 


1 
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نحط ان للنوازة وظفة إيقاعية ل قلوين التنابينوالنتزادق العضري: 
وتناغم العبارات والقرائن وتناسقها وانسجامها بحيث تتداعى الآلفاظء 
وأجزاء الكلام مع بعضها (رفعت الدرج ووضحت الحجج).؛ وقد عد 
القدامى كأبي هلال العسكري التوازن أو الازدواج من الصفات الحميدة في 
الاتراحية تار شاع و الصاح سراح وحاهر اللسجيي والدانية 
المقيدة مراراره مرت مسن للعاصام 

وكان التكرار من أبرز الظواهر الخالقة لشعرية الصوت والإيقاع لما 
تضمينات جمالية دلالية متعددة الظهورء وتنبشق شعريتها بمكمن اللغة 
التي تتراوح بين الحقيقة والمجاز» فضلاً عن التناصات القرآنية» فدلالتها 
عنصر رئيس في شعريتها وتكوينها كونها مرجعأ ثقافياً ودينياً حديث عهد 
في عهد الرسول صل الله عليه وآله. 

وكان التأنق في انتقاء الألفاظ التي تعبر عن الجزئيات الصغيرة من 
الجمل تعبيراً دقيقاً بانتقائها من القصير إلى الطويل تصاعدياً أو بالعكس 
من الطويل إلى القصير بالجمل تنازلياً بشكل متناسقء. وهو بذلك 
يستوحي أسلوب القرآن الكريم في ذلكء ولاسيا في الآيات القصارء وإن 
السجع وتواطؤ الفواصل في الكلام المنشور له جماليته الإيقاعية التأثيرية 


.م7٠٠1/ويام ينظر: جماليات الأسلوب في النثر العربي» قحطان صالح الفلاح, مجلة المعرفة‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


كالمرصع والمتوازن والمشطر... إلخ. 

فالقيمة القبة لأسطوب ماتندو أككر وضوسا ضهن المياق الذي ثرة 
دوذ يكو عد ها سو علق روات ا تظير سن قار اصن تاه 
تكلا ومضموفاء لفل ١‏ ومس رسعافة السياق وقوة الث كب والعدير 
البهل المع وس التق » وذقئة العان. ون الضين التبنع نا كان 
في بعض الكلام وليس كلّه كما هي الحال في المثال السابق كونه عنصراً 
أسلويا سارذا يجيد قيمته الجهالية من السياق الذي ينتظم فيه» وروى 
السيد ابن طاووس: بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال 
في خطبة يوم الغدير: إنَّ هذا يوم عظيم الشأنء فيه وقع الفرجء ورفع 
الدرج». ووضعت الحجج. وهو يوم الإيضاح والإفصاح عن المقام الصراحء 
ويوم العهد المعهود. ويوم الشاهد والمشهود. ويوم تبيان العقود عن النفاق 
والجحود. ويوم البيان عن حقائق الإيمان» ويوم دحر الشيطانء ويوم 
البرهان» هذا يوم الفصل الذي كنتم توعدون, هذا يوم الملأ الأعلى الذي 
أنتم عنه معرضونء هذا يوم الإرشاد. ويوم محنة العباد. ويوم الدليل على 
الرّواد وهذايوم إبداء الصدور ومضمرات الأمور, هذايوم النصوص على 
أهل الخصوصء هذا يوم شيث, هذا يوم إدريسء هذا يوم يوشع.هذا 
يوم بلوى السرائر»(2: فكأنٌ الإيقاع إحساس تهسده المادة التي يرتبط 
بها فيتخذ شكلاً مادياًء وهو الشعر أو النشر المتمثل بال حركات اللفظية 


)١(‏ مصباح الزائر: ١01/‏ مناقب ابن شهر آشوب باب قصة يوم الغدير: 7/ "57 . مصباح المتهجد: 
15 
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والموسيقى المجسهة بالحركات الصوتية وني الرسوم المنتظمة في أشكال 
هندسية:؛ إذ يظهر الحس الإنساني التعبوي للامتثال والاقتناع الذي يشعر 
بةمخاقي إلشطتات :تفلا عن القع والآلقة وان ال زذتسة هذه الرسوء 
المنتظمة قوالباً للحركة اللفظية والصوتية واللونية""". 

جد الواؤن ل النصل وكآن الراش عر الا غرف ونيا وإيقافيا 
(يوم البيان عن حقائق الإيعان» يوم دحر الشيطان ويوم البرهان)» (يوم 
الإرشاد» عن محنة العباد»» (الدليل على الرواد)» (إيداء الحدود ومضمرات 
السوناء ايدو التفصموص عسل أعال الللصعوضن) مول كدر نكسو عير 
النين إساغيل في كتابه الأسس الجبالية في النقد العربي ظاهرة الانتظام 
والانسجام والتناسب الداخلي بين عناصر الخطاب النشري وفاعلية البنيات 
البلاغية قائلاً: (إنَّ النظام والتغيّر والتساوي والتوازي والتلازم والتكرار» 
هي القوانين التي تتمثل في الإيقاع.. كما تتمشل في الفن القولي)'''» فضلاً 
عن الترادف الذي يردفي المفردات التي حققت هي الأخرى توازناً 
إيقاعياً كا في قوله: (هذا يوم إظهار المصون المكنون)» ومن البديهي في 
جمالية هذه التوازنات من السجع والترادف والتوازن والتكرار أن تكون 
خالية من التكلقف والعسيف: وآن يكون اللفظ تابعا للمعنى» ولا تكون 
الدلالة مبتذلة» كما أورد ذلك وأكده عبد القاهر الجرجاني (41/1ه): لا 
)١(‏ ينظر: الدلالة الصوتية» كريم زكي حسام الدين» مكتبة الأنجلو المصرية» ط١ء‏ 9497١م:‏ 

كرت 


(؟) الأسس الجالية في النقد العربي» عز الدين إسماعيلء دار الفكرء القاهرة» د. طء ١٠٠7م:‏ 
/41. 





صم دعقم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


جد ايسا بترن ولااسيوا عي ناسعن درن الع ى عو الا ااه 
واستدعاه» وساق نحوه. وحتى تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجدعنه حِوَّلاً 
وأجود أنواع السجع ما امتاز بقصر ألفاظه. وتعادلما؛ لقرب الفواصل 
من سمع السامع» ويتألف من لفظتين قوله تعالى: 9 وَالْمُرْمَلاتِ عُرْكًا 
0 فَالْعَاصِفَات عَصْفًا 2374» فهو ليس زخرفاً لفظياً يزين الكلام وشكله 
الخارجي كم صنفه البلاغيون القدامى» بل هو قيمة جمالية يتطلبها المعنى 
والدلالة”"» فهو جزء من بنية النص ونسيجه؛ بل هو غاية فكرية 
وعقلية فضلاً عن موسيقيته الجمالية في تعادل الفقرات وتوازنماء وارتبط 
بالثقافة الشفهية وبالذكاء والفطنة واللسن والجواب,. واتسم بتضمينه 
النصح والإرشاد والوعظ والتهديد والوعيدفي الملوضوعاتء فقد اقترن 
كثيراً بالخطب والرسائل والمقامات. 
5. المحور الرابع: المستوى الدلالي: 

وقد أشار (ابن الأثير)”" إلى قضية التوسع في الدلالة على الرغم من 
جعله قسماً قائاً بذاته في باب المجاز» وسبب العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
حدّاً فاصلاً بين التوسع والاستعارة أو التشبيه؛ فالتوسع غير مقيد بعلاقة 
المشاركة والمشابهة بين المنقول والمنقول إليه كما هي الحال في الاستعارة 


.5-١ سورة المرسلات. الآيتان:‎ )١( 
ينظر: أسرار البلاغة» الجرجاني (١/51ه). محمد محمود شاكرء مطبعة المعارف بالقاهرة»‎ )( 


دار المدنى بجدة. 


(0) يعظرة الكل السائرة#/ الا 


امنا 
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والفثنيه اللذين يكوتاة عل غلاف مششاركة قاقمة بين طرقهانوانف] 
أراد بالتوسع في المجاز المرسل» فمن دلالات التوسع قوله صل الله عليه 
والعة«انك متيسزلة ارون شق موس إلا هلاسر بعفي » ومعننبى 
الأسوههن] (حكة)هالقردة قاوزت نكاما العروف يرابظة الندم التي 
يشترك فيها اثنان» والحقيقة الاعتقاد بولاية عل عليه السلام وبإمامته. 
أي يجري المؤمن مع أخيه المؤمن عقد الإتماء» ليبرز الأخرَّة الحقيقية الي 
تجمع الطرفين في ولاية الإمام عل عليه السلام ويصافحة ويقول كما ورد 
في المرويات: ١‏ وآخيتك في الله وصافيتك في الله وعاهدت الله وملائكته وكتبه 
ورسله وأنبيائه والأئمة المعصومين عليههم السلام على أن إن كنت من أهل 
الجنة والشفاعة. وافة نان أدخل الجدة: لا أدخلها إلا وأنت معسيء فيقدول 
الأخ المئؤمن: قبلت. فيقول: المعظه ممق هيع حفوق لاخر ةباغو 
الشفاعة والدعاء والزيارة)7''» وتكررت مفردة الحق والحقيقة والأحقيّة في 
ل ا لوس ال سو وهم 
أدر الحق مع عا حيفما دار :7" 

وورد في صفة يوم الغدير تشبيهات عدة كتصوير الأئمة المعصومين 
عليهم السلام فيه قول أبي عبد الله عليه السلام: 'ويوم غدير بين الفطر, 
والضحىء ويوم الجمعة؛ كالقمر بين الكواكب"”"؛ فالصورة التشبيهية 


() ينظر: مستدرك الوسائل: 5/ 519. 
)١(‏ فتح الباري: 8/ 177. 
(") الإقبال بالأعمال الحسنة في| يعمل مرة في السنة. 
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عنصر أساسي في الإبداع النشري» وقد اتضحت الصورة وقربت كثيراً في 
هذا التشبيه ذي الطابع الكلاسيكي فهو أكثر كلام العرب لأنََّم لمسوا 
فيه القدرة سل توفي الومفية اطالبة السرسة الفى الحوف] ".فقن 
في الخطاب وأنْ يكون جامعاً لصفات المبالغة والبيان والإيجاز. 

والتفصيل والتجسيد كما في الحديثء إذ جعل اليوم مجسداً مثل كوكب 
بين الكواكب في صورة بصرية تبدو مألوفة على الرغم من العدول عن 
المستوى العادي للغة إلى المستوى الج الي كصورة تبدو أكثر تنميقا بانزياح 
الدلالة عن المعنى العادي إلى المعنى الأدبي» فضلاً عن الوظيفة التأثيرية 
للخطاب المبني على التخيل والانسجام والتوافق بين طرفي التشبيه؛ لأن 
الخيال يجعل من الأشياء المعنوية مدركة حسيّة بصريّة وهو ما جسده 


الخاتمة 

١‏ تناولت جميع الدراسات اللغوية والفقهية والآدبية حديث الغدير 
موخيك اللقة والآأشس لزب والضموة: لكىن هذه الدزامية اول 
تروياقه المسفدة والضحيحة ق الكفب الدينية»فكان لاند من المرووباية 


)١(‏ ينظر: الصورة الفنية في النتقد الشعري» عبد القادر الرباعي؛ دار العلوم للطباعة والنشرء 
الرياض» طهدء 65ام: 5 


لا 
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الوايع الف كينا ا ] مريسي ا ودوروفا قراتبا يعليع ها انر إل الرسول 
فيل اللاغلبهواله من رت الغالمين: ققد لفن أصبل اديت المتواقو 
والمدونني مرويات العلماء 0 والأدياء ويج لمر الحلاتيةة 
#الْمَوْمَ م أكملث لكغ كه وَأَغَْتٌ شد عَلَبكَمْ نِعْمَتِى وَرَضِيِتٌ ثُ لَكُمْ الإِسْلام 
دِينًا». 

؟. وردت في النصوص الأساليب الطلبية والتراكيب البلاغيةالتي 
لكل هود جالي:الدستصديات «الإزيدة وإبداعينة عل مرٌ العصور ولا 
سيا سارب الأب السو مو المورة القرآنية» ثم حديث الغدير الذي 
حث وأرشد المؤمنين على التمسك بولاية علي عليه السلام؛ فضلاً عن 
تكرار صيغة (أفعل) التفضيل في أغلب الأحاديث النبويّة المتعلقة بغدير 
خبر عي أصوحدت نرييدة املو واشصة ل خدييت الب صل اله 
ل صصص ار 

*. أمّا على مستوى الإيقاع فقد حة عاق إسباويا المكابن والسي كمية 
وافرة في النصوص كخصيصتين أسلوبيتين متواترتين» فقد اعتادت العرب 
على الإيقاع والتوازن في كلامهم الشعري والنشري كخصيصة سادت في 
أغلب مروياتهم؛ لحسن تقبلها من الآخر المتلقي الذى سعسيخ لذ 
العربية فيه لمهذه التوقيفات الإيقاعية. 

4. من جانب الصورة والدلالة فقد تنوعت الدلالات والمعاني التي 
أقياوت فق أغلبها إل مرضوعة اديت عل الرغم مى تجدةالمرويات: إلا 
أن القالب الدلالي واحد ويصب في موضوع الولاية المطلقة للإمام عل 
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عليه السلام» فكانت الصورة التشبيهية هي الغالبة على تلك المرويات 
لقربها من الذائقة العربية التي اعتادت على توصيفات التشبيه الذي جاء 
بصورة مبسطة يمكن إدراكها وفهمها فلا تحتاج إلى التأويل أو التخييل. 
5. فكانت المرويات من النصّ الأول الخطبة إلى أقوال أهل البيت 
وفهمها من الآخر (المتلقين) لذلك الخطاب من أجل البوح بمكنوناته 
الداخلية وتأويلهاء إذ يضعها المرسل أمام المرسّل إليهم المشاركين 
تلك المرويات تتخذ طابع الاسمية في أغلبها التي تنوعت بين المفرد 
والمضاف والصفة والموصوف. فالاسم يتخذ صفة الثبات والسكون بعيداً 
عن الحركية والاضطراب فكانت مفارقة واضحة في تلك المرويات؛ كونها 
الفعلية القى تحث على الحركة والتغيير والاضطراب. 
وإبداعية جملتها المفردات في سياقاتها بعا تكسبه من صفات جديدة متألقة 
تجعلها أكثر بهاءً» وكأئّا مسبوكة في نص مقدس لا يمكن تجاوزه :من 
كنت مولاه فعإنٌّ مولاه. اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه', وكأَنََّا تتردد 
وتتكرر في أسلوب شرطي تتدفق معه معاني الموالاة الحقة والطاعة الموجبة 
للرسول الأعظم صلَّ الله عليه وآله» فهذا الترديد يمنح الألفاظ قيمة 
شعورية متجددة باستمرار التكراره ما يمنح النصّ حركية دائمة وحية 
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بدلأعن الثبات» مما تحرج النصّ من طابع النثرية التقريرية المباشرة إلى 
قل الابداغية والفراذة: 


المصادر والمراجع 


#القرآن الكريم. 

.١‏ أسرار البلاغة؛ تحقيق: محمد محمود شاكرء مط. المعارف بالقاهرة» 
دار المدني» جلة. 

3 الأسس الجهالية في النقد العربي» عر الدين إساعيلء دار الفكرء 
القاهرة, د. ته .53١٠١‏ 

««الأسلوببوالأساروة فيد السللاء النسندي» النذارالعرية لكات 
ليبيا - تونس» /ا/ا91١.‏ 

4. الأمالي» الشيخ الصدوق (١78ه).»‏ تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية» مؤسسة البعثة قمالمقدسة. ط١اء. .١5١7‏ 

0 يحار الأنوان مخمد باقر المجلسى (1١١١1ه)؛مؤسسةدار‏ الكتب 
الإسلامية ومؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 419 1ه-١٠1م.‏ 

5. البلاغة والأسلوبية» محمد عبد المطلب»ه ط945١.‏ مكتبة لبنان - 
ماشووة: 

. تاريخ دمشقء ابن عساكر الدمشقي(51/1ه). دار الفكر. 

8. تفسير الميزان في القرآن» محمد حسين الطباطبائي» مؤسسة السبطين 


العالمية. 
4. جماليات الأسلوب في التشر العربي» قحطان صالح الفلاح, مجلة 
المعرفة» /ا 5٠‏ 5. 
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٠.الخحالية‏ الجديدة:؛ د. جميل حمداوي. شبكة الألوكة. ٠١١”‏ ./لالالالالا 


أع0. طق 213. 

.١‏ جمالية المعنى الشعري (التشكيل والتأويل)» د. عبد القادر الرباعي؛ 
الآأردن» .١1198‏ 

؟. الدلالة الصوتية» كريم زكي حسام الدين» مكتبة الأنجلو المصرية» 
1 1997. 


8», نشر مؤسسة أمير المؤمنين عليه السلام للتحقيقء قم المقدسة. 

4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم» ط. مصر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

6. صحيح البخاري» كتاب المغازي. ط. دار الفكر. 

5. الصورة الفنية في النتقد الشعريء عبد القادر الرباعيء دار العلوم 
للطباعة والنشرء الرياض» ط١ء‏ 1985. 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 50/8 »١‏ قم المقدسة.؛ 

. مسند أحمد بن حنبلء تحقيق: أحمد شاكرء ط دار المعارف مصرء 
طا 54 

4. مصباح المتهجدء الشيخ الطومي (410ه). تصحيح وإشراف: 
الشيخ حسين الأعلميء. مؤسسة الأعلمي بيروت. 

الاوسائل الببعة إلى قصيل نسائل القرونة لخر النامالء ققيق: 
فؤسسة آل البيت لأحياء التراث» ط 1١11475‏ 
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حدية الغدير قن شعرمهيا ,الديلمس قراية تخزيانة 
أ. م. د. حيدر زوين؛ د. عبد الكريم جعفر الربيعي 
المقدمه 


الحمد لله ربٌ العالمين وصل الله على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله 
وضسية القر المياضيق ومسلو شبليا كثيرا: 

وبعد فالذي يريد الخوض في معترك البحوث الخاصة بالإمام أمير 
المؤمنين(عليه السلام) لا يمكنه أن ينصف هذه الشخصية الفذة الفريدة 
العجيبة التي أثبتت بكل مصداقية تفانيها ني الدفاع عن الإسلام 
المحمدي الأصيل وإنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يخوض الدارسون 
والأكاديميون الصراع البحثي في هذا المضمار ويؤكد ذلك قول الإمام 
جعفر بن محمد الصادق (عليه| السلام): ((أخلص لمن تخدم؛ فإن 
المخدوم قد أخلص لك بدمه))(1١)‏ ولذا يجدر بالباحثين أن ينهلوا من هذا 
التراث الإسلامي العذب ألا وهو عبق الإمامة ووارث النبوة والشفيع يوم 
المحشر سيدنا ومولانا أسد الله الغالب علي بن أبي طالب(عليه السلام). 

والبحث يكمن في قراءة مستفيضة ثرّة في ديوان شاعر عبامي في عصره 
الآدي الثاني إذ اسلو في سن الثلاثين من عمره وقد #لمذ يين يدي قيب 
الطالبيين الشاعر الشريف الرضي(ات ٠5‏ 04)» وقد قسم البحث عل ثلاثة 
مباحث سبقت بمقدمة ومهادٍ تنظيري وانتهت بخاتمة فضلاً عن قائمتين 
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إحداهما تضم هوامش البحث والأخرى تحتوي على مظانه الآأساسية من 
مصادر ومراجع. 

ووسم المبحث الأول: ب((الأثر الديني للإمام علي عليه السلام في 
ديوان مهيار الديلمي)). 

فيما حمل المبحث الثاني عنوان: ((الأثر التاريخي للإمام علي عليه 
السلام في ديوان مهيار الديلمي)) وأطلقت على المبحث الثالث عنوان: 
(«الآثر العقائدي للإمام علي عليه السلام في ديوان مهيار الديلمي)). 
وقداعتمد الباحث عل المنهج الوصفي التحليلي في اثناء دراسته لهذا 
ا موضوع 

وسنعيئاً بمجموعة شن المضادر الناركبة والقرانية والآديية والعقائدية 
من أجل إنجاز هذا البحث وما قام به الباحث يعد محاولة منه لقراءة 
نصوص شعرية قراءة أدبية وهو بتوفيق من لدن الباري عز وجل 
وعطفه وعنايته لآن الباحث لايدعي الكمال في كل هذاء فالبشر ليسوا 
بمعصومين من الزلل والخطأ والشطط وال حمد لله رب العالمين وصل الله 
على محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وسلم تسلياً كثيرا. 

الباحث 
مهاد تنظيري: (الشاعر مهيار الديلمي؛ ولادته: نشأته: أساتذته؛ أغراضه الشعرية, 
وفاته) 

وهو أبو الحسن مهيار بن مرزويه الكاتب الفارسي الديلمي وكانت 
ولادته في كيلان جنوب غرب إيران سنة 01517 (7)» وقد لحقت كنيته 
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به بعد اعتناقه الدين الإسلامي الحنيف(") كان مجوسياً فأسلم ويقال أن 
اسلامه جاء على يد الشريف الرضي أبي الحسن محمد الموسوي وهو شيخه 
وعليه تخرج في نظم الشعر وقد وازن كثيراً من قصائده وكان شاعراً جزل 
القول مقدماً على أهل وقته وله ديوان شعر كبير في أربع مجلدات وهو 
رقيق الحاشية طويل النفس في قصائده ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في 
تاريخ بغداد وأثنى عليه (5). 

وقال فيه الدارسون: ((شاعر له في مناسك الفضل مشاعر - وكاتب 
تهلى تحت كل كلمة من كلماته كاعب ومافي القصيدة من قصائد بيت 
يتحكم عليه بلو وليت. فهي مصبوبة بقوالب القلوب. وبمثلها يعتذر 
الزمان الأتسيعن اللاثورب :وضوب))(ة) 

انتقل الشاعر مهيار الديلمي الى بغداد ليتعلم أساليب العربية وأفانينها 
وتعاليم الإسلام بين يدي الشاعر الشريف الرضي ومن ثم انتقل 
ال هراسة غقافه الأمامية» وكات يعمل كاثياً فى البلاط العبامي خلكا 
لوالده مرزويه الديلمي الكاتب المعروف فجمع مهيار بين فني الكتابة 
واللنعودة): 

نظم الشاعر في أغراض شعرية متعددة منها: المديح والرثاء والفخر 
وال مهمجاء فضلاً عن الوصف ومديح أهل البيت (عليهم السلام) (9). 

كانت وفاته في سنة 77 5ه ودفن في مقابر قريش(26) 

ويعد الشاعر في مصاف الشعراء البارزين في هذا العصر لما جادت به 
قريحته الشعرية فضلا عن كونه أحد الكتاب المهرة الذين زخرت بهم 





صم دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


قوز الخلفاء نفد أتقن ممارسة هذا الفن الشري مخ أبية 
المبحث الأول: ((الأثر الديني للامام علي عليه السلام ل ديوان مهيار الديلمي)) 

: والمقصود به الأثر الديني للإمام (سلام الله عليه) وقد اقتبسه الشاعر 
في ديوانه الشعري وهو مختلف فيه لدى الدارسين إلا أن الأرجح يتمثل 
في (القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف) فضلاً عن القيم الإسلامية 
التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف(9) 

القرآن الكريم: ويطلق عليه أيضاً بالاقتباس القرآني وهولدى 
الدارسين على صنفين أحدهما مباشر والآخر غير مباشر ويفضل أصحاب 
البلاغة النمط الثاني؛ لآنه الأحب الى النفس والأكثر إثارةً للشعور ومن 
ذلك قول قيس بن الملوح ت(78ه) إذ وظّف مفهوم ليلة القدر والوارد 
في القرآن الكريم مرادفاً لتفضيل عشيقَته ليلى» :)٠١(‏ 

لقّد فضَّلتُ ليى على النّاس مثلم عل ألف شهر مُضَّلَّت ليلةٌ القَدر' ") 

اما ل ل 

ومن خلال قراءة مستفيضة في ديوان الشاعر نستنتج استعمال الشاعر 
للاقتباس غير المباشر للآيات الآتية 

آية المبامّلة: ((المباهلة من الملاعنة: أي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء 
فيقولوا: لعنة الله على الظَالم مِنَا))(1). ومنه قوله تعالى: قَمَنْ حَاجَكَ 
20 ليلو تقل تَعَالَوا تَدْعٌ أَبَِاءَنَا وَأَبنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا 
تشالة والفكةا العف 0 ب تل فَتَجْعل لَعْنَة اللَهَعَلَ الْكَاذِيِين) 
(15). ويذقَبٌُ أكثر مسرن إلى أتها نزلّت في الجّي محكّد صل الله عليه 
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وآله والإمام علي عليه السلام والزهراء والحسن والحسين عليه السلام 
(10) بعد أن باهل الرسولٌ صل الله عليه واأكه بهم تصارى نجران في 
السنة العاشرة للهجرة» )١5(‏ وفيه يقول من المتقارب:- 
مسن امل اله أعسداءة ”كان البرمسول يس ابسلا 
وير مهيار إل الانقس الإام عل عليه السااومع الشاع وج 
وهو لايترك الحق وقد استقى هذا المفهوم من آيةالمباهلة» وفيه يقول 
مهيار من بحر الطويل: 
بنفسي من كانت مع الله نفسُهُ إذا قلَّ يوم الحقّ من لم يجازفِ(18) 
توانوتسال (ق اتوت 14111 تق الكو وها فلتي 41406 
ويذهب أكثر المفسّرين إلى أن الآية نزلت في بيتي الرسول صل الله عليه 
وآله والإمام علي عليه السلام؛ )7١(‏ وفيه يقول من المتقارب: 
وهذاالكتاب وإعجازة عل من؟ وفي ببِثِ من؟ ترّلا(1؟) 
ويشير مهيار في قصيدته الدالية إلى هذا المضمون نفسه. فميّز بيت 
الإمام علي عليه السلام لشرفه وأصبم الإمام مشرفاً على النجوم لمنزلة 
هذااليت الناسى عد الله وقنه ضول من الشارت» 
وبيتٌتقاصرٌَعنهالبيوت وطالعليّاًعلىالفرقي(؟؟) 
وفي هذا المضمون يشير مهيار إلى أن وراثة الأمام علي عليه السلام هي 
نص معصوم. وفيه يقول من البسيط: 
وقائِلٌبي عل كان وارِتَهُ بالنّصٍ منهُ فهل أعطوه أم منعوا(؟) 
آبة الولابة: قوله تعال: (أنم] وَلِيكُمْ الله وَرَشُولَه وَالَذِين آمَنّوا الّذِيِنَ 





صم كم 
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0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


يُقِيمُونَ الصَّلآَةٌ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِحُونَ)(14١).:‏ وقد أجمع المفسّرون 
على أن الآية نزلت بحق الإمام علي عليه السلام» حينم أدى الزكاة لفقير 
وهو راكع (55) وفيهيقول مهيار من المتقارب: 
وشم مدوة ب ]رار ين لواسيخ اق 1 خكيزة؟) 
أنه الأعترافة فاده تمال:(:. وعدل العاف وال كثر فنون كك 
بسِيَهم...)(77). ذكر المفسّرون أن الأعراف: موضعٌ عالٍ على الصراط 
عليه: حمزة وعلي والعباس وجعفر يعرفون محبيهم ببياض الوجوه. 
ومبغضيهم بسواد الوجوه(38)» وفيه يقول مهيار من بحر البسيط: 
فكن بها منقذاً من هولٍ مطَّلعي غداً وأنتَ من الأعرافٍ مُطَّلِمُ(ه؟) 
آبة الوزارة: قوله تعالى: (وَاجعل لي وَزِيراًمِنْ أَمُيلٍ مَارُونَ أخِي) 
(0)» أشار معظم المفسّرين بأن الآية نزلت بحق النبي محمّد صل الله 
عليه وآله والإمام علي عليه السلام» (1”) وإلى ذلك يشير مهيار في قوله 
من البحر نفسه: 
وأبوكمٌالمفضي إليوجدٌكم ماكانّ من موسى إلى هارون(؟9) 
الحديث النبوي: ويطلق عليه بالحديث تارة وبالسئة تارةً أخرى ويمكن 
تعريف السنة ب((أنها أعمال الرسول صل الله عليه وآله وكلامه وتقريره)) 
(37)» وكانت السنّة تُتناقل على ألسنة الناس شفاهة حتى مطلع القرن 
الثاني المجري. فدّوّنت وجمعت في الحديث النبوي الشريف(7”4): ((وهو 
نفس محفوظ يدور على عمل أتاٌ النبي صل الله عليه وآله أو أمر أفّرهُ أو 
كلام قالَّهُ))(70)» ويبدو أثرهما وفق النحو الآتي: 
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قال رسولالله صل الله عليه وآله: ((أن أخي ووزيري» ووصييء علي 
إذيشير في هذا الحديث لى أحقيّة الإمام علي عليه السلام بالخلافة. 
وتفضيل؛ على الصّحابة» وأكثر ما يستعين الشاعر بمعاني الوصاية 
والأخوة» التي كان الرسول صل الله عليه وآله قد منحها الإمام علي 
عليه السلام وفيهٍ يقول من بحر الرجز: 
وادٌّ عنىي مبّلغاً تحيّتي خيرَ الوصبِينَ أخا خيرٍ الرسل(/0*) 
ومن هذا | لنى يتطلق هيبار لبان أن الدثيا افلس غهلبة وصاز اط 
ملك يمينه لأنة من الموالين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام وفي ذلك 
يقول: 
يا بنَ الوصيّ أخي النبيّ عنت لي ال دنيا وصار الحظ ملك يميني(/؟) 
قال رسو الله صل الله عليه وآله: ((إِنَ الله مولايء وأنا مولى المؤمنين» 
وأنا أولى بهم من أنفيهم» فمن كنت مولاه فعلّ مولاه. اللهم وال من 
والاهء وعادٍ من عاداه. وانصر من نصره؛ واخذل من خذله.... إلا فليبلّغ 
الشاهد الغائب))(7”9)» وفي مديحه للإمام علي عليه السلام أشار إلى خطبة 
الوداع التي ذكرها الرّسول صل الله عليه وآله في أواخر سنة (١٠ه)‏ 
وفيه يقول مهيار: 
وقسمجهل الأبجريق يعن ليد ب لخر السشكين4) 
علي عليه السلام لينال هذا الشرف العظيم وان هذهو الأمَّة لا تتبع الحق 





صم ممم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وفيه يقول: 
ونَتَه م وول بإِقرارٍمَنْ؟ ‏ لواتبعًَالحقٌ/ يجحَديٍدا؛) 
فالشاعر يستفسر بفعل الأمر مذهولا: 
واسأهم يوم خمبعدماعقدوا لله الولايةَ ‏ خانوا وك خلعوا(؟؛) 
ووذقفر الرواةحديث أرة الوهين؟ (الوعقة الرسوك ميل اللاعلبه 
واللدعيمة لل واخرى لابن عكى أهة أضحابه أن يسلموا عل علة 
بإمرة المؤمنين)»» فسأَلَهُ الخليفة الثاني:أمِسّ الله أم من رسوله: فقال صلى 
الله عليه وآله: ((بل هو من الله ورسوله))(57). وفي ذلك يقول الشاعر: 
بجعا امي اتؤ فكي آنبا. ‏ كتابة ل تك ها متخ ) 
ويشير الدّيلمي إلى حديث الرسول صل الله عليه وآله: ((... والذي 
نفسي بيَّدِهِ لتقيمُنَ الصلاة؛ ولتؤتنً الزكاةً أو لأبعنَ عليكُم رجلاً منّي 
أو كنفسي فليضربنٌ أعناقٌ مقاتليهم))(5:) وني هذا المعنى يقول مهيار: 
الصنوٌأنتٌ والوصيٌ دويكم ووارث العلم وصاحبٌ الرّسل(45) 
وفي الشأن نفسة يتحدّى مهيار الصحابة أن يكون أحدهّم حاملاً لتلك 
القرابة وتللك المنزلة الرفيعة التي يمتاز بها الإمام علي عليه السلام 
دوتهمء وفيهيقول: 
وإلاّكما كنت ابنَ عم ووالب وضهراً وضنوا كأن لم يقارفِ(147) 
القِيم العرييلة والانسلانية» المتصتوهها القب'الني جياة تنا الإسالاة 
الحنتيف ورس خهاني النفوس وبعض منها وجدت في الجاهلية واعتاد 
العرب على بعض آخر منها مثل: الكرم والشجاعة حماية الجار وذب 


الأذى عن الغير ومن القيم التي وجدها مهيار في أمير المؤمنين عليه 
السلام: 
السّسجاعة: ويصف مهيار شجاعة الإمام علي عليه السلام يوم بدر 
لقتل ثلاثين فارسا مسن أشراق فريش: (48) يأقة كان خيل البلاه: 
وبدرٌوبدرًبهالدينتم ومن كانّفيهٍجميلالبّلا(19) 
وراك مهار يداف الإنامييء الحاو توواقة سو البى عتد سبل 
الله عليه وآله» (20) وفيه يقول: 
ومن جمع الدينَ في يوم بدر وأحدٍ بتفريق تلك الصفوفي(١50)‏ 
وقوله: 
ندرا وعدا الخدها من بعدها. 'وحفية وقاراشة تضانب)(؟ة) 
وفي مضمون الشجاعة يصف الإمام علي عليه السلام بآنه كالأسد 
المتوثب في رمال الصحراء: 
أغيرٌ أبيكَإممًَالمدى ضيَاءٌ النّديّ هزبر العزيف(5) 
وفي ذلك يشير مهيار إلى الإمام علي عليه السلام وهو يقتل عمرو بن 
عبد ود العامري (05) في معركة الخندق: 
وتفكّروا في أمير عمرو وَل وتفكّروا في أمر عمرو ثانيا 
مداق كانا من فزافش سيق .وكقل هابا مسر بدانيازةة) 
وفي واقعة خيبر يصف الشاعر شجاعة الآمام علي عليه السلام ويجعل 
فق مركب نافد فسالاضع تنك السالة: 
وتدبّروا خير اليهود بخيبر ‏ ؤظيضص وٌقِمالض ‏ حيبَ هته 
وفي هذه المعركة يحمل الإمام علي عليه السلام باباً ثقيلاً ويجعلها 
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تعر زلا اوشيعي يتن امسلين عايةة 
هل كان ذاكَ الحصنٌ يرهبٌ هادماً أو كان ذاكَ البابء يَرقٌ داحيا(8/ه) 
وينتقل الشاعر إلى ذكر شجاعة الإمام علي عليه السلام وقدفدى 
رسول الله صل الله عليه وآله بنفيِهٍ في يوم المحجرة(29).: وفيه يقول: 
وأبرَّهمُ من كانعنةموقيًا ‏ كفوش وفاكماديتكف اللو 
ويصف مهيار شجاعةٍ الإمام علي عليه السلام في واقعةٍ صفينء وأن 
الدين قد سد مسكته(57) بفضل هذو الشجاعة: 
بكم بصفين سدَّ الدينٌ مسكتةٌ وآل حرب لَهُ تحتال في الححَرَبٍ(*7) 
ومهيار لم يتجاهل مقام الإمام علي عليه السلام في صفين. وإِنْ مقامَةُ 
عظيم لأنهٌ أرهبَ الخصوم: 
م يَعْدْ في كوفانَ خصمُّكَ إِنْ رأى 
وينقل الشاعر شجاعة الإمام علي عليه السلام عندما طلّبٍ من 
معاوية المبارزة» وقد رفض الثاني خشيةٌ من شجاعة الإمام علي عليه 


فيه مقامَ أبيكٌ ني صفينِ(54) 


السلام (14): 

ولخنطب صفينَ أجلَّ وعندك ال 

ومن مواقف الشجاعة موقف الإمام علي عليه السلام يوم دخول مكّة 
وقد صعدعل منكبي النبَّي صل الله عليه وآله وهدم الأصنام(51): 
وهدَّم في الله أصنامهمٌ بمرأى عيونٍ عليها عكوف(58) 

وفي صعود الإمام علي عليه السلام على منكبي رسول الله صل الله 

عليه وآله ييز للإمام علي عليه السلام من دون غيره من الصّحابة: 
واحسق بالعميي و عبد عمد من كان سافى سكبيه راقيازةة) 


سخب اليقين إذا سألت معاويا("5”) 


العبادة: وهي على أركان متعددة عند الفقهاء: 
التوحيد: وتعني ((عبادة الله عر وجلء وتجنب عبادة الأوثان))» )17١(‏ 
ويرى المؤرخون أن النبيّ محمّداً صل الله عليه وآله والإمام علي عليه 
السلام لم يسجدا لصنم قطء وينفي مهيار صفة عبادة الأوثان عن آل 
البيبت عليه السلام مطلقاً: 
لميتزخرف وثلنٌ لعابدٍ منهم يزيغ قَلَبَهُ ولا يُضِلْ(١/)‏ 
وفي المضمون نفسه يرى أن الناس قد حسدت الإمام علي عليه السلام 
لأنةٌ م يكن عاكفاً على أصنامهم: 
وأغرى بك الحسّاد أنك لم تكن على صنم - فيا رووه - بعاكف(775) 
ويرفع مهيار شعار آل الببت عليه السلام - وهو شعار الإسلام (الله 
اكبر) وأمّا راية الكفر فترفع شعاراً هو اعل مْبَل: 
يستشعرونّ الله أعلى في الورى2 وغبِرَهُم شِعارَهُ أعلهْبَلُ(/) 
الصلاة: ويصف مهيار الرسول صل الله عليه وآله بأنه خير مصل في 
البشريّة» ومن بعدو الإمام علي عليه السلام وفيه يقول: 1 
وقدشهدتهمقتلَأبنعمّه خيرٌ مصلٍ بعدّه وقاقو(4/) 
ويصف مهيار صلاة الإمام علي عليه السلام بأنها تعادل صلاة 
الللاتكة والبشر وقيديقول: 
خيرئ مص لملكاوبشراً وحفياً داس الثرى ومنتّعل(008 
ول همل مهيار صلاة اللِّل فالإمام عليه السلام قائم للصلاة وغيره 
نائمون وفيه يقول: 
ومنناعًٌقومٌيسوةوقام ومن كان أفقَهُ أو أعدلا(”7) 
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الصبر: ويشير مهيار إلى صبر الإمام علي عليه السلام على المطالبة 
بالخلافة بعد وفاةالرسول صل الله عليه وآله» وفيهيقول: 
طلبتَ أمراً ولو طالبته لدرّت2 معاطِسٌُ راعّمتهُ كيف تَجتَدِعُ(/077) 
ويوضح مهيار سبب صبر الإمام عليه السلام» وهو الحفاظ على 
وحدة الدين(078» فالإمام عليه السلام في نظر الشَاعر يقِظ حَذِرٌ وقد 
نام غيرَه مُن الصحابة» وفيه يقول: 
صيرتَ تحفظٌ أمرٌ الله ما أطّرحوا لفٍأعهالدجىفطستييقففين 
ج) الصدقات: ويشير مهيار إلى تصدق الإمام علي عليه السلام بالخاتم» 
(60) وفيه يقول: 
وخاصف النعلٍ وذو الخاتم وال ممنهلٌ ُ يوم القليب والمعِل(81) 
المبحث الثاني: ((الأثر التاريخي ثلامام علي عليه السلام 4 ديوان مهيار الديلمي)) 


ويعد التأريخ العربي حلقة وصل بين الماضي التليد للأجداد والحاضر 
الذي تعيشه الأمة لأنه التراث والحضارة والسجل المشرق الذي ينقل 
ارت الأتببانة 1 فملهمئ ونائق فريدة ذا كان عورا ثريا سن هاور 
الشعر في ديوان مهيار الديلمي وقد ذكر الشاعر الحوادث الآتية: 

حوادث بعد وفاة الرسول صل الله عليه وآله: ويشير فيها مهيار إلى 
قضيّة السقيفة أن القومَ قد عقدوها والجثمان الطاهرٌ للرسول صل الله 
عليه وآله ما زالَ في المغتّسَل:(87) 

وحيّوقليانبّيٍالُدى تأشّب(88) مجك واستوغِلا(84) 
وفي هذا المعنى يشير مهيار إلى أنْ البعض يقولون مات الرسول صلى 


الله عليه وآله ولم يستخلف أحداً» وفيه يقول: 

أله يا قوم يقضي النبَّيًّ مطاعاً فيُعصى وماغُسّلا(ه6) 
بسرمن تسرف دفر كا وني تركودينه مهم١(65)‏ 
وفي معرض حديئه عن الناس وتعلقهم بالدنياء يرى أن شرائع الإسلام 

مهملة» والأحكام معطّلة بعد وفاة الرسول صل الله عليه وآله» وفيه 


عرو 
الله 


يقول: 
هذى :قضايا وول الله مهملة غدراً وشملاً رسولٌ الله منصيعٌ(/810) 
وود السام ال مهاف ل سول رفوو مق عل الأرضر» لآل لاه 
أصبحت تشايع أعداءة» وفيه يقول: 
ميثاقُهُفيهمٌملقيّوأمَّتَهُ مع من بغاهمٌ وعاداهمٌ لَهُ شِيَعْ(80) 
ويشير مهيار إلى ما فعلَّهُ المسلمون بعد وفاة الرسول صل الله عليه 
وآله وقد اجتمعوا لانتتخاب سعد بن عبادة زعيم الأنصار» وقد نقضوا 
بيعهالغدير(694): 
حملوها يوم السقيفة أوزا رأ نحنف الجبال وهي فقالٌ(:4) 
وقوله: 
ويجتمعونّع لإ زعمهم وبحبيك سعد ت] أشفكلهار ؟) 
فيعقِبٌ إجماَههم أن يبيد نت مفضوهَمٌ يقدم الأفضلا(؟91) 
وية كنل الشناضر أن السائن تقفن عيعة الرسول سحل اللاعليهوالنه 
وألخوا على اختيار أبي بكر(47).؛ وفيه يقول: 
كوافقوا وقهاة الدين فائلة . “فين قامهدلاتخوافيه واقترغوا(ة) 
ويبين الشاعر أن إخفاق المؤتمر أدَى إلى اختيار أبي بكر وفيه يقول: 
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وقلتم بذاك قضى الاجتاع ألا إِنمالحقٌ للمفرداهة) 
ويتساءل الشاعر عن الحجّة التي أَدّت إلى هذه النتيجة: 
وفيمَ صبرتم الجاع حجتكم والناس مااتفقواطوعاولااجتمعوا("9) 
ويرى مهيار أن النبي محمّد صل الله عليه وآله وبني هاشم يتألون على 
أمر الدولة والخلافة وهيء بيد الغرياء: 
يعزعلىهاشووالنبيّ تلاعٌب تيم بها أو عدي(97) 
وف شأن الخلافة يؤكّد الشاغر أن بني هاشم أضحوا معطّلين: لأن 
الغؤماء قهاستائروا يام الدولة: 
إلى أن تحلّت نا تبفييا وأضحّث بنو هاشم عضّلا(14) 
وفي أمر البيعة يذكر الشاعر أن الذينّ لم يبايعوا اللرسة لاز هيه 
الإمام علي عليه السلام والعباس بن عبد المطلبء (11) وفيه يقول 
أمرّعل بعيداًعن مشورته مُستكرّةٌ فيه والعبّاس يمتنِعٌ(١١٠1)‏ 
وفي هذا المضمون يشير مهيار إلى خبّر المجوم على بِيتٍ فاطمة عليه 
السلام لإجبار الإمام علي عليه السلام» )١١١(‏ عل البيعة: 


ونكثهم بك مَيلاً عن وصيّتِهمر شرع لعمرك ثانٍ بعدّه شرعوا(؟١1)‏ 


ويشير مهيار إلى وصيّة بي بكر بخلافة عمر من بعده: 
ولناسرى أمر تيم أطا ل بيت عدي لها الأحبلا(؟٠‏ ك4 
وم ينس الشاعر الشورى التي عقدها الخليفة الثاني وجعلها في س:ة 
تر وأسفرت عن تقل د عفاق ننصب الخلافة(١1):‏ 
وصاحب الشورى لما ذاك ترىي عنكٌ وقد ضايقَةٌ الموث عَدل(0١٠)‏ 
ويذكر مهيار سوء إدارة الخلافة أيام عثمان بن عفان. والتوزيع غير 


العادل للأموالء وإناطة مؤسسات الدولة بيد أقرباته(5١٠):‏ 
والأفويٌمالَةُأخَركم وخصّ قوماً بالعطاءِ والنفل(7١1)‏ 
وقوله: 
فنال أبن عفان مالميكن يِظنُ وما نال يل فولا(م١٠١)‏ 


ومندّت أنكة أفنها ها ١.‏ وقد خرن القطثٌ واستشديلؤلة ١‏ 1) 
فقي وألنعمعيشيكو ن من قبله خشناً قلقلا(١١٠١)‏ 
ومن الحدث التأريخي ذكر الشاعر مقتل الخليفة الثالث بعد أن دخل 

الشوار إلى بيته(١١١):‏ 
وساروا فساقوة أو أوردوه حياض الرّدى منهلاً منهلا(؟١١)‏ 
حوادث خلافة الإمام علي عليه السلام: 
وفيها يذكر مهيار رفض معاوية ابن أبي سفيان بيعة الإمام علي عليه 
السلام» وقد طالب بدم عثان:(7١١)‏ 
خلع الأمانةًفارتدى بمعَّرةٍ وسسمت حفياة الظالميق غخاؤيا1) 
وفي المضمون نفسه يشير مهيار إلى أن الذين طالبوا بدم عثمان هم 
الزنين اشتركوا بقتله(5١١):‏ 
وجاءوا يسوموتَّةٌ القاتلين وهمقد ولّوا ذلك المقتلا(17١)‏ 
ويتطرق مهيار إلى واقعة الجمّلء» وقد خرج طلحة والزبير للعمرة؛ 
وحرّضا الناس وعائشة لحرب الإمام علي عليه السلام» )١١1(‏ وفيه 
يقول: 
نشكدك ملف الناوخفرت نلك الزى واقرمت فلك الشكل 


هله 2 
همه 


جع عي 
مواقِفٌفي الغدر يكفي سبَّةَ منها وعاراً لهم يوم الجمل(18١)‏ 
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ويستغرب الشاعر من علاقة بني تيم ببني أميّة وفيه يقول: 
ونا ارال وتهي و ددمي لازي أنئة و سمح | 
وذكر المؤرّخون أن الذين خرجوا لحرب الجمل رفعوا شعاراً طالبوا 
فيه بدم عثان.(١١١)‏ 
ويصف مهيار كثرة الجيوش التي حاربت جيش الإمام علي عليه 
السام نرب ا 110): 
يا ليتَ شعري عن أكنفٌ أرهفت لك المواضي وانتحتكٌ بالذبل 
وأحتطبّث تبغيكَ بالشّرء على أي إعتذار في المعادٍ تتكل 
تطلبٌأمراًم يكن ينصُرُهُ بمثلهافي الحرب إلأآمن خدّل(؟؟1) 
ويتطرّق الشاعر إلى ضبّة ونسَبهُم وما فعلوه وهم أصحاب 
الحممل:(7١١)‏ 
ورجال ضبَّةَ ماقدى حجزاتهم يوم البصيرة من معينٍ تفانيا(؛ ؟١)‏ 
وهو يّصف هؤلاء بالكفر وأهل البصرة بأنهم أهل ورع وتقوى: 
وقامً بالبصرة الأياانٌ منتصباً والكفرفيضبَةَجائِْعلالرّكٌبٍ(ه؟1) 
ويضاك مهباز الال الذي خرهوا رب الأماء يانيع كالأقاغي: 
معمرا بعان وان ولط انز دردوا أراقم قبلّها وأفاعيا(5؟١)‏ 
ويولي مهيار معركة صفين مساحةً ضيّقَةً في شعره. ويصف معاوية 
بالدّهاء والمكر والمداهمّة في رفع المصاحفء وقد اضطَّر الإمام لقبول 


التحكيو(57١):‏ 
نوى الغدرٌ أقوامٌ فخانوك بعدّه وماآئِفٌفي الغدر إلا كسالِف(178) 


ويّرى مهيار أن دهاء معاوية ومكره هو السبب الذي أدى إلى نجاتهٍ في 
المعركة, وفيه يقول: 
م يعتصِمُ بالمكر إلا عالاً أَنْليسَإنَصدّقالكريهةًناجياً(9؟1) 
وينتتقل الشاعر إلى حادثةٍ استشهاد اللإمام علي عليه السلام. )11١١(‏ 
وتعجّب الشاعر كيف يقتل الأمام وهو ذلك البطل اللهمام؛ وفيه يقول: 
يالِقومإذيقتلونَ علياً وهو للمحلٌ فيهم قتّال(1"١)‏ 
ونككر ميبا عاشي الاتقين تانيرك كرالك الاجكاءروساة 
الظلم في الدولة وذلك بعد استشهاده عليه السلام: 
قسعًلقد عظًّم المصاب لأنهُ أضحى الأمامعن الأئمةٍ ثاويا(؟17) 
ويصف خبر مقتله كأنة الصيحة التي تنعاه منّ السّماء: 
يذكرنيمفوى عي كأنني سمع بذاك الرزءصيحةهاتف(*17) 


المبحث الثالث: ((الأثر العقائدي للامام علي 4 ديوان مهيار الديلمي)) 


والمقصود به العقائد التي نمت لدى الناس فجبلوا بها واعتادوا عليها 
ومن تلك العقائد التي وردت في ديوان الشاعر: 
الشفاعة: 
ويخاطب مهيار الإمام علي (عليه السلام) أن يكون هو المنقذيوم 
المحشرء لأنّ غرضه من التشيع هو نيل الشفاعة من النبي وآله» وفيه 
يقول: 
سلان فيها شفيعي وهو منك إذا ال آباءٍ عندك في أبنائهم شفعوا 
فكن بها منقذا من هول مطلعي20 غداً وأنت من الأعراف مطلّعٌ 
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44 . ل المقديفة 


سولت نفسي غرورا إن ضمنت لها أني بذخر سوى حُبِيكٌ أَنتفِع(14) 
مآثر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ويقصد بها المناقب التي انماز 
بها الإمام (سلام الله عليه) من دون غيره ومن تلك المناقب والمناقب 
جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع (مفاعل) ومفردها منقبة وهي 
((الكرامة التي يختصٌ بها ول من أولياء الله))» (10): 
حسد الصحابة للإمام يعد منقبة ومن ذلك قول الشاعر: 
ويرجع مهيار سبب حسد الإمام علي عليه السلام إلى عجز الناس 
عن الوصو ل لمقاماته الرفيعة» ودرجاته العالية» ومنزلته التي لا يدانيه 
إليها قريبٌ ولا بعيدء وفيهيقول: 

إن يحسدوكٌ فلفرطٍ عجزهم في المشكلات ونا فيك كمُل(>١1)‏ 
والشاعر لا يلوم الحسود لآل البيت عامة والآمام علي عليه السلام 
خاصة. وفيهيقول: 
فم ألوم حاسداً عنك انزوى 
ويخاطب الشاعر أصحاب السقيفة أنمهم أداروا الخلافة عن الإمام 


غيظاً ولا ذا قدم فيك تزْلُ(/0١)‏ 


سس اسل وفكة: 
فملتم بها حسًّدالفضل عنه 


ويبدو أن مهيار قد قارب هذاالمعنى وهو يصف بيعة القوم في غدير 


ومن يك حو الور سو1) 


خم فيقول: 
وبايعوك عن خدع كلهم 
ب- شفاعة الإمام علي (عليه السلام) تعل منقبة: 


باس كنف تحتها قلبُ تَغِل(19) 


5١ 


ومن معاني الشفاعة ما تعتّقّده الشيعة أن الإمام علي عليه السلام هو 
الخصم يوم القيّامة»(10١)‏ ويبدو أن مهيار يرى أنه عليه السلام لا يمهل 
أعداءه في الآخرة إذا كان أمهلَّهّم في دار الدنياء وفيه يقول: 
وكانت هِنْةًوأنتَّالخصيم غداوالمعاجلٌ من أمهلا(41١)‏ 
وفي الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام في محبّة آل البييت 
عليه السلام: ((من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيداً» ألاومن 
اهل حل غود والكسدمات ابا الاوس مافعن ف عند 
والخمدمات مؤمنا سكيل الآجان)):(55١)وبرق‏ مهيار أن أعالة ل 
تنفعَهُ في الآخرة إلأّبحب الأمام علي عليه السلام ففيه منفعة: 
سوّلتُ نسي غروراً إن ضمنتٌ ها إن بذخر سوى حبيكٌ أنتف(147١)‏ 
وفي هذا المضمون نفسه يخاطب مهيار الإمام علي عليه السلام على أن 
الأعيال لا تقبل إلا بمسيمة: 
وبسرٌُونَ بغضَّهٌ وهو لا تق بل إلآ بحبّه الأعإالٌ(44١)‏ 
ت-منقبتا الصل والطائر المشوي: وفيها أن الإمام علي عليه السلام 
جل ب الماء من بكر الحديييّة بعد أن عجز الصحابة من جلبه وهربوا 
غوئاهن هذا الل )١144(‏ ويرى الشاعر أن الصل ل يكلم أحداً من 
قبله وفيه يقول: 
وآكلٌ الطائر والطارةٌ لل صلء ومن كلّمّه قبلك صل(55١)‏ 
لس و ا ا 0 
عليه وآله : الله اث تتني بأحبٌ الخلقٍ إليكٌ يأكل معي هذا الطآئر)). 
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0) وأوّل من دخلٌ هو الإمام علي عليه السلام؛ فأكل معَه. 
منقبة رجوع الشمس: وفيها رواية أن الشمس رُدَّت إِليهٍ في حياة رسول 
الله صل الله عليه وآله. )١5/(‏ 
«الفاكةق اسسره كنس ابروا فبوكاة تدم سل رادل 11 يفيس 
به(59١)»وفيهيقول:‏ 
برسعةالسيس عليكةنا تُشكّبٌ الألبابُ فيه وتَضِلٌ(١5١)‏ 
فهو يصف عقول الناس ما تأرجحت واختلفت بسبب هذو المنقبة. 
منقبة الصخرة: ويذكر المؤرّخون في تلك المنقبة أنْ الإمام قد اقتلّع 
صخرةً فأخرج منها الماء» وذلك في طريقه إلى معركة صفينء وقد شرب 
العسكر وتزودواء(١9١)وفيهيقول:‏ 
والصخرةٌ الصنّاء أخفى تحتها ماءً وغير يديه لم يكُ ساقيا(؟9١)‏ 
ويبدو أن مهيار يصرّح بتلك المناقب» ويذكر لفظها مراراً» وفيه يقول: 
مناقِبٌتفِهِقٌمارقعتم من بأس عمرو وسماحة حاتم(1897١)‏ 
اقصيل الرسو ل ل اللمعليهواله الإعاء عل غلب ااا يعاق 
وفيه يقول مهيار: 
أخصّك بالتشفيا إل لعلمه بعجزهمعن بعض تل كَالمواقف(4١١)‏ 
الخانمك : 
في نباية هذا البحث المتواضع وبعد قراءة مستفيضة في ديوان الشاعر 
مهيار الديلمي فقد توصل الباحث الى النتائج الآتية: 
من المحاور التي يشتمل عليها ديوان الشاعر الأثر الديني للإمام علي 
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عليه السلام 

وهويتمثل في (القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف) فضلاً عن 
القيم الإسلامية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف. 

وقد تمثل الاقتباس من القرآن الكريم فيآيات: (المبامّلة» وآل البيت 
وآبة الولاية والأعراف وآيةالوزارة 

؟-الاقباس من الحديث البوي البوى الشريفه جاء من التمط الثاني 
(غير المباشر): ويتمثشل في أحاديث الوزارة والأخوة والوصاية وولاية 
المؤمنين وأمر هم فضلاً عن حديث إقامة الصلاة 

احتوت القيم العربية والإسلامية: وهي تضم صفات شجاعة الإمامء 
وتوحيد الباري الذي يضم أسبقيته بالإسلام وصلاته عليه السلام فضلا 
عن صبره على الشدائد والمحن وتصدق الإمام علي عليه السلام الذي 
يعد من تلك القيم المبحث الثاني: ((الأثر التاريخي للإمام علي عليه 
السلام في ديوان مهيار الديلمي)) 

من المحاور الأخرى التي تضمنها ديوان الشاعر الأثر التاريخي والذي 
احتوى على: (حوادث بعد وفاةالرسول صل الله عليه وآله. وحوادث 
خلافة الإمام علي عليه السلام التي تضمنت المعارك والبطولات التي 
خاضها عليه السلام فضلاً عن حادثة استشهاده (سلام الله عليه) 

لم همل الشاعر الأثر العقائدي للشيعة الإمامية فقد اشتملت قصائده 
على هذا النمط والتي تضم الشفاعة فضلا عن تضمينه مآثر الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام ومناقبه من دون غيره من البشر ويقصد بها المناقب 





صم دعقم 





1 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


التي انماز بها اللإمام (سلام الله عليه) ومن تلك المناقب حسده من قبل 
الصحابة وشجاعته وخصفه لنعل النبي ومشاركته الرسول الكريم صلى 
الله عليه وآله في الطائر المشوي فضلا عن حادثتي الصل والصخرة 


هوامش البحث 


١‏ - الإرشادني معرفة حجج الله على العباد: تأليف/ الشيخ المفيد 
محمد بين محمد بن النعان البغدادي» ل 

؟ينظر: ذيوان مهيار الديلمي» 4/7 

- ينظر: معجم البلدان. لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت الحمويء. 
»١5 /‏ ديوان مهيار الديلمي» .١8١/7‏ 

5 - ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة» 7/ 5 .١81‏ 

- دمية القصر وعصره أهل العصر: (لأبي الحسن الباخرزي)» /١‏ 7/5. 

5- ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تأليف: (أبي العباس أحمد 
بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلّكان)» 5/ .017-54١‏ 

1- ينظر: شعر الشريف الرضي و منطلقاته الفكرية: د. عبد اللطيف 
عمران»9١5.‏ 

8- ينظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جمال الدين أبي 
العاسن يوسش نوين تغرى بردي الأتابكي 5 1 

4- ينظر: تأريخ الأدب العربي» عمر فروخ» 47/2/1١‏ . 

-٠١‏ ينظر الحهاسة المغربية: مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان 
العرب (لأبي العباس محمّد بن عبد السلام الجراوي التالدي» 418/7. 
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11 حذيران غتون ابل7 37 
- (سورة القدر: الآية ”*) 
١ب‏ لباق العرت: 118/5 
4- سورة آل عمران: آية .5١‏ 
6- ينظر صحيح مسلم: (أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري)» 
01 
7- ينظر الكامل في التأريخ: (لأبن الأثير الجزري): 7/ .١77‏ 
-١١/‏ الديوان: 7/ 58. 
- الديوان: 7/ 187. 
48- سورة النورآية”". 
ينظر المعجم الكبير: (لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني)» 
ال" 
١‏ الديوان: 7/7 5/8. 
اع 
#ااأحريان ااا 
- (سورة المائدة: آية 0 0). 
06- ينظر جامع البيان/ الطبري: 578/5, ينظر الجامع لأحكام 
القرآن: القرطبيء .1١1//1‏ 
5 الديوان: .199/١‏ 


- (سورة الأعراف: آية 55). 





صم ممم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


8- ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن (لأبي على الفضل بن الحسن 
الطبرمي)»؛ 5/ 577. 

الديوان: ؟/ 185 

.7١ 2379 سورة طه:‎ -“٠ 

-"١‏ ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن: 7/ »١17‏ منتتخب فضائل النبي 
وأهل بيته 41 7. 

؟”- الديوان: 5/ .١7١‏ 

تأريخ العرب: (فيليب متيء أدورد جرجيء جبرائيل جبوّر): 
5. 

4 "- ينظر تأريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي): 0". 

تأريخ العرب: ؟/ .4/١‏ 

5ل كيز العرالة 111/17 

باثلات النببوان: 117/7 

.17١ /4 الديوان:‎ - "4 

4- سنن الترمزي (الجامع الصحيح) لمحمّد بن عيسى التزمذي» 
041١/6‏ . 

5 الديوان: 553/1 

لصون 01 

؟- الديوان: ؟/ 187. 

4 - خصائص أمير المؤمنين: (علىي بن أبي طالب)/ تأليف: السيد 


سن 


الشريف الرضي. 50. 

.١١١ /7 الديوان:‎ - 5 

6 المستدرك على الصحيحين: (لمحمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري) 
ت:(ه١‏ غ5 ه) 77/5 1. 

.١١١/7 الديوان:‎ 57 

الحم بن 701/1 

- ينظر الإرشاد في معرفة حجة الله على العباد: تأليف/ الشيخ المفيد 
04-١‏ ). 

48- الديوان: 594/7. 

.86 /١ ينظر الإرشاد.‎ -6 ٠ 

اه الدروو ان 12/7 ا 

.5٠١ /5 الديوان:‎ -7 

'ه- م. ن: ؟/5”. 

4- ينظر الكامل في التأريخ: علي بن محمّد بن الأثير الجزري؛ 
1 

68د الديوان: 7151/5 

.5١١/5:ن.م-5‎ 

لاه- ينظر الكامل في التأريخ: ؟/ ١48‏ 

.75١١/5 الديوان:‎ - 

48 ينظر الإرشاد: /١‏ 07. 





5 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


- الحوباء:- النفسء ينظر- لسان العرب» .75٠ /١‏ 

الدووان: 1/5 

5- ينظر الجمل وصفين والنهروان: لأبي نف لوط بن يحيى الكوفي 
589 


صم ممم 


اح ويه ا 

06 ينظر الجمل وصفين والنهروان: 008 
55- الديوان: .75١١/5‏ 

1"- ينظر الكامل في التأريخ: 7 .١‏ 
54- الديوان: ؟/512؟. 

او دا 

- التوحيد: الشيخ الجليل الأقدم الصدوقء 01. 
١/ا-‏ الديوان: ”7/ .١١١‏ 

"/ا- الديوان: 751/7. 

لاحن 110 

:/ا- م. ن: ار 

لاس ن 1117/7 

كلا- م. ن: 9/77 5. 

الاسم نب 14 


ينظر تأريخ اليعقوبي: (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي). 
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8م الديوان: .١07//7‏ 

- ينظر التوحيدء» 117» ينظر منتخب فضائل النبي وأهل بيتهء 
ا" 

.١١6 /” الديوان:‎ ١ 

7 ينظر البداية والنهاية: 6/ /5؟. 

47- تأشب: اختلط» ينظر مختار الصحاح. (لأبي بكر الرازي) ."6٠‏ 

.65٠ /" الديوان:‎ 65 

6 الديوان: ”7/ 01. 

كم م. ن: 75 60. 

ادنوه رم 

لاعن 141/1 

4 ينظر الكامل في التأريخ/ (ابن الأثير الجزري)» .77١/7‏ 

.١5/ الديوان:‎ 

ان 6/77 

بلك اتيك 

“47- ينظر الكامل في التأريخ: ؟/ 68؟؟. 

- الديوان: 187/7. 

ماسر وا 

حون ااه 





صم ممم 


5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


لك الافسة 

م.ن: 61/9. 

4- ينظر الكامل في التأريخ: 7/ .77١‏ 

.187 7/7 -الديوان:‎ ٠٠ 

١-ينظر‏ الكامل في التأريخ: 7/7 .17١‏ 

الديوان: 7؟/187. 

كله حي .1/1 

5- ينظر الكامل في التأريخ: 7/ 7177. 

.:1 11/7 الديوان؛‎ ١ 

5- ينظر الكامل في التأريخ: 7/ 47. 

.١١7 / الديوان:‎ - ٠7 

.01١ 77 -م.ن:‎ 

دمن اهم 

العم وو اراق 

24١5/7 "/اء ينظر تأريخ الطبري:‎ /١ ينظر تأريخ اليعقوبي:‎ ١ 
.187/7 ينظر الكامل:‎ 

.١١ /” -الديوان:‎ 

.١51١ / ينظر الكامل:‎ -١١ 

15 الديوان: 61/7 

8- ينظو الكامل؟ 517/7 1 
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5 الديوران: 1/7 

2470 / ينظر تأريخ اليعقوبي: "/ 455 ينظر تأريخ الطبري:‎ -١7 
ينظو الكامل: 5/ 8+؟.‎ 

.١١ /" الديوان:‎ 

و قا 

- ينظر تأريخ اليعقوبي: 278/7 تأريخ الطبري: ”/ 575.» الكامل: 
*/ره١٠.‏ 

١-ينظر‏ الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة: تأليف: 
الشيخ المفيد.9١4.‏ 

13/٠“ الديوانة‎ 9 

- ينظر الجمل والقصرة: ١‏ 47» ينظر تأريخ الطبري: 7 455: 
الكامم 1/57 

.75١١/7 الديوان:‎ 61 

.5 0/١ م.ن:‎ 0 

ب سه 

7- ينظر تأريخ اليعقوبي: 88/7 الكامل في التأريخ: 7/ .7٠1‏ 

111/١ الديوان»‎ -1 

.7١١/5 الديوان:‎ 49 

- ينظر تأريخ اليعقوبي: 1١9/7‏ تأريخ الطبري: 1١/4‏ 
الكاحل: /165. 





صم ممم 


5 
0 لعالوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


.١17 7/7 الديوان:‎ - ١١ 

اي 1 لا 

حل ل ينه 

اح 3 ارقا 

5- بصائر الدرجات الكبرى: 8/ .5١9‏ 

.11١7 / الديوان:‎ - ١85 

حا اران 

امنا 

.1١7/ الديوان:‎ -9 

4- ينظر بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمّد: محمّد بن 
الحمسن بن فروخ الصمارء 5/ .١97‏ 

.07/7” -الديوان:‎ ١ 

7 - التفسير الكبير: فخر الدين الرازي؛ /ا”/ 156. 

.185 /7 الديوان:‎ -١ 53 

.١ 7/7 الديوان:‎ 4 

.١77 /١ ينظر الإرشاد:‎ -65 

١١6 / الديوان:‎ 5 

.”8 7/١ الإرشاد:‎ -١ /ا5‎ 

."57 7/1١ ينظر الإرشاد:‎ -١ 8 

4- ينظر م. ن: 817/1 3. 





لدردنا 


-الديوان: "/ .١١6‏ 
-١‏ ينظر الإرشاد: /١‏ 7760. 
7+ الديوان: 51/5 
١61‏ م. ن: 7701/7 

6 م.ن: ؟/5"51. 


قائمة ال مظان الأساسية 


١‏ - الإرشادفي معرفة حجة الله على العباد: تأليف/ الشيخ المفيد 
ت(417ه). تحقيق: مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث» ط؟» قمء 
175ه-1940م. 

؟يضافر الدرجات الكبرى ف فضائل ال غعمّد: محمد ين الحسن ين 
فروخ الصفارء ت(740ه»). تحقيق: محسن كوجة التبريزي؛ منشورات: 
مطبعة تبريز» ط1ء قم17812١ه-195:0م.‏ 

"- تأريخ الآدب العربي» عمر فروخ, منشورات: دار العلم للملايين» 
طه. بيروت» (11940ه-1959م). 

#- تأريخ العرب: (فيليب متيء أدورة جرجيء جبرائيل جبور) 
منشورات: دار الكتاب للنشر والتوزيع والطباعة؛ ط”ء بيروت» ١195١م.‏ 

- ينظر تأريخ اليعقوبي: (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرء ت: عبد 
الأمير مهناء منشورات: الأعلمي للطباعة والنشر والتوزيع؛ طاء 
1951 

1- التفسير الكبير: فخر الدين الرازي ت(1+5ه))» منشورات المطبعة 





صم دعم 





5 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


البهية المصرية؛ ط؛. القاهرة» ١1541ه-١٠٠٠م,‏ 

- التوحيد: الشيخ الجليل الأقدم الصدوقء ت(١81اه)‏ صححه 
وعلق عليه/ هاشم الحسيني» منشورات: مؤسسة النشر الإسلامي؛ طاء 
ق147ت ام 

#بالجمل وصفين واليبرؤانة لآن عنف :لوط بن عيبي الوق 
010 الخة) عقيق :عسو السنيدة متشحورات: مؤيسة/ دار الإسلام 
للطباعة والنشرء طاء طهران؛ 4177 1ه-7 ١1م‏ 594 

4- الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة: تأليف: الشيخ المفيد. 
ت(14175ه).ءت: علي الشريفيء منشورات: مركز الإعلام الإسلامي, ط 5 
قي141هي-ة 1954م 

٠‏ -الحاسة المغربية: مختصر كتاب صفوة الآدب ونخبة ديوان العرب 
(لأبي العباس محمّد بن عبد السلام الجراوي التالدي» تح: محمّد رضوان 
الدايه» منشورات: دار الفكرء ط١ء‏ بيروت» 7١51١1ه-١1941.‏ 

1-خصائض أصير المؤمقين؛ (عل بسن أي طالب)/ تأليف: السيد 
الشريف الرضي ت: (5٠15ه»).‏ منشورات: مطبعة مؤسسة الأعلمي 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط١»ء‏ بيروت- لبنان؛ /01٠15ه-1985م.‏ 

-١‏ دمية القصر وعصره أهل العصرة: (لأبي الحسن الباخرزي)»؛ 
تحقيق: د. سامي مكي العاني» منشورات: مكتبة دار العروبة للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط". الصفاة» الكويت» 5505١1ه-1988١م,‏ الجزء الأول. 

- ديوان دعبل بن علي الخزاعي, تحقيق: عبد الصاحب الدجيلي؛ 


را 


منشورات: دار الكتاب اللبثاني؛ ط1) قم 154ام. 

1- ديوان مجنون ليلى: شرحه وضبط نصوصه وقدم له: د. عمر 
فاروق الطبّاعء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيعء 
طابيروت- لبعان 48 هد 114 أ 

6 ديوان مهيار الديلميء, تحقيق: احمل نسيمء متشووات: ذان الكتب 
المصرية» ط:١»‏ القاهرة» 1744ه-1970م. 

5- سنن الترمزي (الجامع الصحيح) لمحمّد بن عيسى التزمذي» 
ك3 #كس)عوت: أحدل عمسن شاكر» مشورات: دان ايا التراف: ط ١‏ 
ببروش 177 دام 

١١‏ - شعر الشريف الرضي و منطلقاته الفكرية: د. عبد اللطيف عمران» 
منشورات: دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع. ط١»‏ دمشقء ١ه-‏ 
كم 

- صحيح مسلم: (أبي الحمسن مسلم بن الحجاج النيسابوري)؛ 
ت(771ه). تح: محمد فؤاد عبد الباقي» منشورات: مطبعة الأحياء (د. 
ت). 

4- الكامل في التأريخ: علي بن محمّد بن الأثير الجزري» منشورات 
المطبعة المصرية. ط١ء‏ القاهرة»59١١ه-1159م.‏ 

الكامل في التأريخ/ (ابن الأثير الجزري)» منشورات: المطبعة 
المنيرية»ء(د.ت) 

-١‏ مجمع الأمثال: (لأبي الفضل الميداني)» ت(018ه)» تقديم وتعليق: 





صم كم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


نعيم حسين زرزور» ط١ء‏ بيروت,. (د. ت). 

1 - مجمع البيان في تفسير القرآن (لأبي على الفضل , بخ اطفبينخ 
الطبرمى)» منشورات: دار إحياء التراث العربي؛ ط؟؛ بيروت» 1714 ه- 
49م 

77- المستدرك على الصحيحين: (للحمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري) 
ت: (505ه) ت: مؤسسة آفاق الإسلام؛ منشورات: دار الكتب العلمية» 
طاءبيروت- لبتان 4١١‏ اهد-ه و لام 

14- معجم البلدان. لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت الحمويء. 
منشورات مطبعة دار السعادة» ط١.ء‏ القاهرة» 1105مم. 

- المعجم الكبير: (لأبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني)» تحقيق 
حمدي عبد المجيد» منشورات: دار إحياء التراث» ط”» بيروت»٠:95١ه-‏ 
0ام. 

5- معجم المطبوعات العربية والمعربة وهو شامل لأساء الكتب 
المطبوعة في الاقطار الشرقية والغربية مع ذكر اس)ء مؤلفيها ولمعة من 
ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نباية السنة الحمجرية ١7174‏ 
الموافقة لسنة ١19‏ ميلادية جمعه ورتبه يوسف اليان سركيس المجلد 
الأول منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشثي النجفي تقدمة الكتاب إلى 
العالم العامل والاديب الفاضل صاحب السعادة امد باشا تيمور. 

1 - متخب فضائل النبي وأهل بيته» ت: مركز الغدير» تقديم: محمّد 
بيومي مهران, ط 7 بيروت» 7١٠٠م‏ 

4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تأليف: (أبي العباس أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلّكان»» المتوفى سنة (١740ه)»‏ حقق 
أصوله وكتب هوامشه: د. يوسف علي طويلء ود. مريم قاسم طويل» 
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متشوورات 1 عيبة عل يفون دان الكقب العلمبسة :ك١‏ » متروت- لبحان» 
4أه-1118م. ْ 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


النهج اللغوي في خطاب العصمة خطبة الغدير المباركة انموذجا دراسة 
لغوية في ضوء النظريتين النصية والتداولية 
أ. م. د. مرتضى مزيد جبر 
الملخص: 
فبعد أن وفقنا الله تعالى في المشاركة في المؤتر العلمي الدولي السادس 
لفكر الإمام الحسن عليه السلام بدراسة وسمتها ب-النهج اللغوي في 
خطاب العصمة؛ خطاب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام انموذجًاء 
دراسة لغوية وتداولية» فها أناذا أقدم هذهو الدراسة التي وسمتها ب 
-النهج اللغوي في خطاب العصمة.؛ خطبة الغدير المباركة انموذجًاء دراسة 
لغوية في ضوء النظريتين النصية والتداولية- للمشاركة في مؤتمر الغدير 
العلمي العالمي الأول» قراءات معرفية في رحاب الغديرء سائلا المولى عر 
وجل أن يوفقني لاستكمال دراسة النهج اللغوي في خطاب العصمة في 
مجموعة دراسات تبحث في تراث السنة النبوية والعترة الطاهرة الطيبة. 
توزعت دراستي على مقدمة وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: ترادف النصوص وتضادها في خطبة الغدير المباركة. 
وبحث المبحث الثاني: التناص القرآني في خطبة الغدير المباركة. 
واختص المبحث الثالث في السياق والسيرة الذاتية في خطبة الغدير 
الماوكة 


ملدلا 


النبجاللغويفيخطا ب العصمةخطبةالغديرالمباركةانموذجّادراسةلغويةفيضوءالنظريتينالنصيةوالتداولية 


وتناول المبحث الرابع: الانجازية والسيميائية في خطبة الغدير المباركة. 
المقدمة 

اللسوضل عل عدد وال عمد 

وبعد 

فَإِنَّ-منلم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق- وأنا إذ أتقدم بالشكر 
والعرفان إلى الأخوة المؤمرين في (مؤتر الغدير العلمي العالمي الأول. 
قراءات معرفية في رحاب الغدير) (إدارة ورعاية) على منحهم الفرصة 
للباحثين في الكتابة عن أشرف الخطب وأهمها عند العرب والمسلمين 
أقوك]ة اتسدم الشكو والعرقاة سدنافي كيان الدا نيصل اشير 
كفاعله- سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعًا ويجعل ذلك في 
صحائفنا البيضاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

بعد أن وفقنا الله تعالى في المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي الدولي 
السادس لفكر الإمام الحسن عليه السلام بدراسة وسمتها ب-النهج 
اللغوي في خطاب العصمة؛» خطاب الإمام الحسن عليه السلام انموذجاء 
دراسة لغوية وتداولية» فها أناذا أقدم هذه الدراسة التي وسمتها ب- 
النهج اللغوي في خطاب العصمة» خطبة الغدير المباركة انموذجاء دراسة 
في ضوء النظريتين النصية والتداولية- للمشاركة في (مؤتمر الغدير العلمي 
العالمي الأول» قراءات معرفية في رحاب الغدير) سائلا المول عرٌ وجل 
أن يوفقني لاستكمال دراسة النهج اللغوي في خطاب العصمة في مجموعة 
دراسات تبحث في تراث السنة النبوية والعترة الطاهرة الطيبة. 





صم ممم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


توزعت دراستي على مقدمة وأربعة مباحث: 

المبحث الأول: ترادف النصوص وتضادها في خطبة الغدير المباركة. 

وبحث المبحث الثاني: التناص القرآني في خطبة الغدير المباركة. 

واختص المبحث الثالث في السياق والسيرة الذاتية في خطبة الغدير 
المباركة. 

وتناول المبحث الرابع: الانجازية والسيميائية في خطبة الغدير المباركة. 
المبحث الأول 


ترادف النصوص وتضادها 2# خطبة الغدير المباركة 


استعمل النصيون مصطلحي الترادف والتضاد للتعبير عن ترادف 
النلصوص وتضاده ا »)١١‏ ومثلوا لذلك بمجموعة أمثلة من ذلك قوله 
تعالى: #قل هو الله أَحَدّ ١‏ الله الصَّمَدُ ١‏ لََيَلِدَ وَْيُولَدْ «4[الإخلاص: 
]"-١‏ للدلالة على ترادف النصوصء وقوله تعالى: #نبّىءْ عِبَادِي أَنْ أنَا 
الْمَفُورُ الرّحِيمُ 4: وَأَنَّ عَدَابِي هُوَّ الْعَدَابُ الأَلِيِمَ ٠45[الحجر:‏ 50-49] 
للدلالة على تضاد النصوص. 

ويرى النصيون أن ترادف النصوص وتضادها جزء لا يتجزء من 
مفهوم الربط الشكلي والمضموني على مستوى مستوى السبك والحبك» 
فهما يجعلان النص في وحدة متماسكة من جهة وحدة الموضوع وأثرها في 
مقبولية المتلقي(؟). 

وفي البحث عن مفهوم مصطلح النصيين لترادف النصوص وتضادها في 
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النبجاللغويفيخطا ب العصمةخطبةالغديرالمباركةانموذجّادراسةلغويةفيضوءالنظريتينالنصيةوالتداولية 


خطبة الغدير المباركة فإننا نلحظ وجود ذلك المفهوم في أكثر من موضع 
من مواضعها نما جعلها مترابطة ومتماسكة في سبكها وحبكها. 

من ذلك قول النبي محمد صل الله عليه وآله في خطبة الغدير- مثالا 
عن تضاد النصوص- -يلحظ كل عين والعيون لا تراه» كريسم حليم ذو 
أناة قد وسع كل شيء رده وكنٌ غليهم بنعمة لا يعجل بالتقامه ولا 
ا ا -90) ثميقول: -وأشهد أنه الله الذي 
تزافسيع كا لو لعظمته تابي وذ لكل قي «العروفة وامفل كل قي لقره 
عو بإ ا م 
والقى 4 

فالنصان يجمعان بين كرم الله وحلمه وأناته وعدم المبادرة في العذاب 
مستحقيه وبين قوته وعظمته وذلة كلّ شيء له. فسبحانه وتعالى قوي 
رحيم وشديد رؤوف فتعالى الله عم| يصفون. 

ونجد أيضًا أن التضاد في النصوص قد يكون في الموضع نفسه من 
الخطبة المباركة ولكن هذه المرة ليصف لنا صل الله عليه وآله حالة 
من التضاد ليست لرب العزة والجلالة وإنما حاله هو أيضًا صل الله 
عليه وآله مع ربه إذيقول: - أحمد حمدًا كثيرًا وأشكره دائئً) على السراء 
والضراء والشدة والرخاء وأؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله أسمع لأمره 
وأطيع وأبادر إلى كل ما يرضاه واستسلم لما قضاه رغبة في طاعته وخوقًا 
من عقوبته لأنه الله الذي لا يؤمن مكره ولايخاف جوره-(68). 
فالسراء والضراء والشدة والرخاء والرغبة في الطاعة والمخوف من 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


العقوبة حالات التضاد المحمودة والممدوحة من صفات النبي محمد 
صل الله عليه وآله مع ربه فسبحان الله عم)| يصفون. 

وق »ا وصوه جيل ذا كبن لوعسدولا عدف لبد 
صمدل يلد ولميولد ولم يكن له كفوًا أحد. إله واحد ورب ماجد.... 
يميت ويحيي» ويفقر ويغني» ويضحك ويبكيء ويدني ويقصي»ء ويمنع 
ويعطي7(2). أما ترادف النصوص في خطبة الغدير المباركة فكانت تارة 
للتوكيد وتارة للتنبيه وتارة لتثبييت موضوع الخطبة في أذهان المخاطبين. 

فمن ترادف النصوص في خطبة الغدير المباركة لغرض التوكيد قوله 
صل الله عليه وآله: -فاعلموا معاشر الناس ذلك فيه وافهموه وأعلموا 
أن الله قد نصبه لكم وليًا وإمامًّا فرض طاعته على المهاجرين والأنصار 
وعلى التابعين لهم بإحسان؛ وعلى البادي والحاضرء وعلى العجمي 
والعربيء وال محر والمملوك,. والصغير والكبيرء والأبييض والأسود. وعلى 
كلّ موحد في حكمه؛ جاز في قوله؛ نافذ أمره ملعون من خالفه؛ ومرحوم 
من تبعه وصدّقه فقد غفر الله له ولمن سَهِعَ منه وأطاع له7(0). 

فالنص يمكن أن يختصر بعبارة موجزة وهي: 

أن الله نصبه لكم جميعًا وليّا وإمامًّاء فمن خالفه هلك ومن تبعه نجا. 
لكنه صل الله عليه وآله رادف في النصوص من أجل أن يؤكد هذا المعنى 
في أذهان المخاطبين ولا يكون ذلك إلا بالتفصيل المتقدم فذكر المهاجرين 
والأنصار والتابعين والبادي والحاضر والعجمي والعربي والجرٌ والمملوك 
والصغير والكبير والأبيض والأسود. ثم ختم بكل موحد ماضي في 


امرض 
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حكمه. 

ومن ترادف النصوص في خطبة الغدير المباركة لغرض التنبيه قوله صل 
الله عليه وآله: -فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر ربكم؛ فأن الله عر وجل 
وهو مولاكم وال هكم.ء ثم من دونه رسوله ونبيه المخاطب لكمء ثم من 
بعدي علي وليكم إمامكم بأمر الله ربكمء ثم الإمامة في ذريتي من ولده 
إلى يوم تلقون الله ورسوله-(6). 

وعندما أراد أن يثبت ذلك في نفوسهم رادف في النصوص بقوله صلى 
الله عليه وآله -ما من علم إلا وقد أحصهه الله فّ وكل علم علمتٌ 
فقد أحصيته في إمام المتقين» وما من علم ألا وقدعلمثه عليًا وهو 
الإمام المبين الذي ذكره الله في سورة يس لوَكُلّ نَيْءِ أحْصَيْنَاه في إِمَام 
ذين #اليسس: 1 امو دزة). ْ 
المبحث الثاني 
التناص القرآني 4 خطبة الغدير المباركة 

يُعرّف النصيون التناص على أنه: -العلاقات بين نص ما ونصوص 
أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بوساطة أم بغير 
ونساط 11 

وللتناص أنواع أشهرها: 

التناص الشكلي -وهو أن يكون اجراء النص على وفق قواعد نص 
آخر)(١١).‏ والتناص المضموني -وهو أن يُنَصّص مضمون نص آخر في 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


النص المنتج)(5١).‏ 

ويذهب النصيون إلى أن التناص قد -يحدث عن غير قصد من الكاتب 
وهو الذي تتسرب فيه إلى النص الأصلي ملامح ومقتطفات من نصوص 
أخرى»(17). 

وقد يحدث التناص عن وعي وقصد من الكاتب فيعمد - إلى 
الإشارة للنص المستعار إشارة واضحة وقد يكون لذلك غايات عديدة 
كالاستشهاد أو المناقشة أو النقض أو الدحض-(1١).‏ والتناص بهذو المعاني 
كان حاضرًا في خطبة الغدير المباركة فمن التناص الشكلىي قول النبي صلى 
الله عليه وآله في خطبة الغدير -ولم يكن له ضِدٌ ولامعهنِدٌ واحدصمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًاأحد)(16). 

أما التناص المضموني فكثير جدًا في هذه الخطبة المباركة ومنها قوله 
صل الله عليه وآله: -فهو الله الذي لا إله إلا هو المتقن الصنعة, الحمسن 
الصنيعة» العدل الذي لا يجورء والأكرم الذي ترجع إليه الأمور»(7١).‏ 

لقد وظّف الرسول الكريم صل الله عليه وآله النص القرآني في خطبة 
الغدير المباركة بم ينسجم مع وحدة موضوع الخطبة فكان التناص 
القرآني دليلاً يؤيد مضمون الخطبة من ذلك قوله صل الله عليه وآله 
عندما أراد أن يبلغ الناس بولاية صل الله عليه وآله بعده فقال: -وقد 
صحون جارك حال الي جو الداس وغيو اله لكان الكريسم فارضي 
م و 0 
إن إَتَفْمَلْ فَمَ بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالَهيَخْصِمُكَ مِنَّ النّاسِ14المائدة ]ا 
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-(17). وعندما أبلغهم صل الله عليه وآله بموضوع الأمر السماوي 
الذي كلفه الله به قدَّم دليلًا على ذلك فقال: -إن جبرئيل هبط اليّ مرارًا 
ثلانا يأمرني عن السلام ربي-وهو السلام- أن أقوم في هذا المشهد فأعلم 
كلّ أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي على أمتي 
والإمام من بعديء الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي, وهو وليكم بعد الله ورسوله. وقد أنزل الله تبارك وتعالى ع لِيّ 
بذلك آبة من كتابه هي #إِنََّا وَلِيكُمٌ اللّهوَرَسُولَ وَالَْذِينَ آمَنُوا الّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلاَةٌ وَيُؤَْونَ الرَكَاََوَهُمْ رَاكِعُونَ4[المائدة:55].... -(18). 

وبيّن لهم أنه طلب من جبرئيل أن يستعفي له السلام تبليغ ذلك إلى 
الناس وذكر لهم السبب وقدّم لهم دليلًا قرآنيًا آخر في تناص يذكرهم 
با كانوا يقولون عنه بسبب حبه لعلي عليه السلام إذ قال -لعلمي بقلة 
المتقين وكثرة المنافقين وإدغال اللائمين وحيل المستهزئين بالسلام.... حتى 
سهوق أذكا وزعموا أن كذلك لكفرة ملاؤسه إباي وإقبال عليه وواه 
وقبوله مني حتى أنزل الله عر وجل في ذلك لوَمِيْهُمُ الّذِينَيُؤْدُونَ التي 
َيقُونُونَ هُوَأَذنَ قل أَذُنُ كَبْر لَكُمْ يُؤِْنْ باه وَيُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمينَ14التوبة: 
-(19). 

وعندما أراد صل الله عليه وآله أن يبين منزلة علي عليه السلام في القرآن 
الكريم استعمل التناص القرآني ليعزز بعه خطبته المباركة فقال: -وما من 
علم إلا وقد علمته عليًاء وهو الإمام المبين الذي ذكره الله في سورة يس: 
لوَكُلٌ َيْءِ أحْصَيْنَاه في إِمَام مُبِينِ4.... (50).. 
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وقنال هسل اللاعليه وآله: -معاقر الناسس. إثة جنب الله الذي ذكرق 
كتابه العزيز فقال تعالى محبرًا عمن يخالفه #أن تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَى 
عل مَاقَرَّطتٌ في جنب الله»[الزمر: 01].... -(51). 

وفسال ابقنايؤ كف مله عساة علي النبالام ق القراة الكزرب» دولا 
نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه ولا شهد الله بالجنة في #إمّل أَتَى عَلَ 
الْإنسَانٍ14الإنسان: ]١‏ إلا له ولا أنزهها في سواه ولا مدح بهاغيره-(؟3). 

ثم قال وأقسم على ذلك - وفي علي -والله- نزلت سورة العصر يسم 
الله الرحمن الرحيم لوَالْمَضْرٍ ١‏ إِنَ اإنسَانَ لَفِي خُمسْر ؟4[العصر: ]1-١‏ 
إلاعلّ الذي آمن ورضي بالحق والصبر-(71). 

ثم قرأ سورة الفاتحة وقال بعد أن انتهى منها -نيّ نزلت وفيهم والله 
نزلتء ولهم عمتء وإياهم خصتء أولئك أولياء الله الذين لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون إلا إن حزب الله هم الغالبون-(55). 

وعندما أراد صل الله عليه وآله أن يأخذ البيعة لعل عليه السلام 
استعمل التناص القراآني ليبين كيف تكون بيعة علّ عليه السلام عند 
الله سبحانه وتعالى فقال: -ألا وإني قد بايعت الله وعلّ قد بايعنيء وأنا 
آخذكم بالبيعة له عن الله عر وجل لإِنَ الَذِينَ يناعنك إِنََّايَُايحُونَ الله 
يذاه فَوْقَ أيدِهِمْ قَمَن نكت فَإِنََا يكت عَلَ تَفْسِه وَمَنْ أَوْقَ بِمَا عَاهَدَ 
عَلَنِهُ لله قَسَيُوْتِيه أَرًا عَظِيَ 4[الفقتح: ....]٠‏ -(00). 

وجمع صل الله عليه وآله بين النص القرآني وستته الشريفة ليكوّن 
تناضًا قرآنيًا نبويًا يدعم فيه موضوع الخطبة المباركة فقال: -معاشر 
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الناس القرآن يعرّفكم أن الأئمة من بعده ولده وعرّفتكم أنهم مني ومنه. 
حيث يقول الله في كتابه #وَجَعَلَّها كَلِمَةَ بَاقيَة4[الزخرف: ]١8‏ وقلتٌ لن 
تملواه ف لمكم وداب 150 
المبحث الثالث 
السياق والسيرة الذاتية ب خطبة الغدير المباركة 

بعد السباق أقثرية لقوية تالمنة براسسها ل انقوس اللنباق لقف 
وهو أيضًا مبدأ مهم من مبادئ النظرية النصية وركن من أركان النظرية 
التداولية فتجمعه صلة وشيجة بمفاهيم القصدية والمقبولية والتناص 
والمقامية والإعلامية والإنجازية فيكشف عن معانيها ويبين دلا لاتها. 

وللسياق أثر كبير في فهم خطبة الغدير المباركة» فهو يكشف لنا عن 
دراية الرسول الكريم صل الله عليه وآله بها سيحدث بعده من انقلاب 
على الإسلام والعودة إلى ما كانوا عليه قبل الدعوة الإسلامية وذلك 
لوجود المتربصين وال منافقين والناكثين والمارقين بين صفوف المسلمينء إن 
المقدمة التي قدم بها رسول الله صل الله عليه وآله خطبته المباركة تكشف 
عن سوء النوايا لأولئك الذين كان الدين لعقّاعل ألسنتهم. 

فقدذكر صل الله عليه وآله أن الله سبحانه وتعالى أوحى له بالتبليغ 
عن ولاية الإمام عل عليه السلام -أن لم أبلغ ما أنزل إل في حق عل فم| 
بلغت رسالته وقد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة من الناس-(/71) وهنا 
يكشف لنا السياق أن ثمة خطب ما سيحدث لو بلغ الرسول الكريم 
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صل الله عليه وآله الناس بولاية أمير المؤمنين لكن الله ضمن لرسوله 
الكريم العصمة منهم. 

فو كلاتبة ظن آنا للشو بلغ ها أنرل ربك [اللاسدة ]كم قال: 
-وأنا أبين لكم سبب هذهو الآية: إن جبرئيل هبط إِليّ مرارًا ثلانّا يأمرني 
عو التساام ون دوو تساف أن أقوم ف هذا انهه تأعلم كل ايفن 
وأسود أن عليًا بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي على أمتي والإمام من 
بعدي518(60). 

وأخبرهم أيضًا أنه سأل -جبرئيل أن يستعفي لي السلام عن تبليغ 
ذلك إليكم-(59) وذكر السبب من وراء ذلك إذإنه صل الله عليه وآله 
يعلم -بقلة المتقين وكثرة المنافقين وإدغال اللائمين وحيل المستهزئين 
بالسلام, الذين وصفهم الله في كتابه بأمهم يقولون بألستتهم ماليس في 
قلو.هم ويحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم-(0"0. 

ثميذكر صل الله عليه وآله أنه يعرف أولئك المنافقين -ولو شيئت أن 
أسوى اناك بأس قور للسميث وا مدن الهم بأعايو لأومات راف ادل 
عليهم لدللتٌ ولكني والله في أمورهم تكرمت(١”7).‏ 

فالسياق يكشف لنا أن تكرم رسول الله صل الله عليه وآله على أولئكك 
المنافقين وعدم ذكره لأسمائهم إنها جاء كفرصة لأولئك المنافقين ليراجعوا 
أنفسهم وينتبهوا إلى أنفسهم كي يصغوا إلى الحق. 

كذلك فإن السياق يكشف لنامما تقدم أن المؤامرات على النبي صلى 
الله عليه وآله وعلى أهل بيته عليهم السلام كانت على حياة الرسول 
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صل الله عليه وآله بل أن السياق يكشف لنا أن الرسول صل الله عليه 
وآله كان معرضًا في كل وقت لما تعرض له أهل بيته عليهم السلام بعد 
وفاته لولا أن الله قد عصمه من الناس. 

ومن السياق أيضًا مبدأً السيرة الذاتية الذي استعمله الرسول الكريم 
صل الله عليه وآله في خطبة الغدير المباركة واستعمله بعده الإمام علي 
عليه السلام في خطبته المشهورة (بالقاصعة)(7") واستعمله الإمام الحمسن 
عليه السلام في أكثر من خطبة("77) واستعمله أيضًا الإمام الحسين عليه 
السلام يوم الطف ني كربلاء في العاشر من محرم الحرام سنة (10ه) 
واستعمله الإمام علي بن الحسين السجاد ني مجلس الملعون يزيدبن 
معاوية. 

ويجد هيدا (اببيرة الذاية) ييا عضري وسفبارى ويدل سل رق 
المجتمعات وتقدمها وتستعمل في أفضل الجامعات في العالم فهو يكشف 
لناعن قدرات صاحب السيرة الذاتية وانجازاته من أجل أن نفاضل بينه 
وبين الآخرين في اختيار الأصلح والأفضل والأنسب ليكون الشخص 
المتاسب ف المكان المناسب. 

وتأسيسًا على ذلك فإن مبدأ السيرة الذاتية كان حاضرًا في خطبة الغدير 
المباركة فقد عرض الرسول الكريم صل الله عليه وآله السيرة الذاتية أو 
كما تُعرف اليوم بال(/0.1) للإمام علِّ عليه السلام وذلك لإقامة الحجة 
على الناس ولاسيا الناكثون والمارقون والمنافقون فقال: -معاشر الناس» 
لأف اواعيه ولا تشروا مده ولاسية قو ااعيو لأسو قيو انلق يبلق 
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إلى الحق ويعمل به. ويزْهِقٌ الباطلّ وينهى عنه. ولا تأخذه في الله لومة 
لائم. أول من آمن بالله ورسوله لم يسبقه إلى الإيمان بي أحدٌء والذي فدى 
رسول الله بنفسه. والذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد الله مع رسوله 
من الرجال غيرة. أوّل الناس صلاة وأوّل من عبد الله معي. أمرنّه عن 
الله أن ينام في مضجعيء ففعل فاديًا لي بنفسه؛ معاشر الناس» فضلوه فقد 
فضله الله واقبلوه فقد نصبه الله. 

معاشر الناس إنه إمام من الله ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته 
ولن يغفر له. حتى عل الله أن يفعل ذلك بم خالف أمرّه وأن يعذيه 
عذابًا نكرا أبد الآباد ودهر الدهورء فاح ذروا أن تخالفوه. فتصلوانارًا 
وقودهاالناس والحجارة أعدت للكافرين»(75). 


ا مبحث الرابع 
الانجازية والسيمائية 4 خطبة الغدير المباركة 


الانجازية مصطلح التداوليين للتعبير عن انجازية أحداث أفعال 
الكلام فالكلام عندهم على صنفين(70): 

الأول: ليس له انجازية على الواقع فهو لا يعدو أكثر من كونه كلامًا. 

والثاني: له انجازية على الواقع ويكون له أحداث تعرف بأحداث 
أفعال الكلام. 

والانجازية بالمعنى الثاني كانت حاضرة في خطبة الغدير المباركة. 

من ذلك قوله صل الله عليه وآله بعد أن عرض فكرة الإمامة على 
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المسلمين وأعلن عليًا عليه السلام إمامًا ووصيًا على المسلمين ذكر أن من 
أنكر ذلك ولم يلتزم به فإنه كافر ككفر الجاهلية الأولى» وأنه في النارء 
ومعنى ذلك أن خطاب النبي صل الله عليه وآله له انجازية أحداث 
أفعال الكلام فكلامه صل الله عليه وآله له أثر في الواقع الشخصي لكل 
مسلمء فقال -فمن شك في ذلك فقد كفر ككفر الجاهلية الأولى» ومن 
شك في شيء من قولي فقد شك في كل ما أنزل إيّه ومن شك في واحد 
من الأئمة فقد شك في الكل منهم والشاك فينافي النار»(”7). 

ومثل ذلك يُقال ني قوله صل الله عليه وآله -ملعون ملعون مغضوب 
مغضوب من رد عل قولي هذا ولم يوافقه-(71). 

وقوله أيضًا: -وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر 
وغائب وعلى كل أحد نمن شهد أولم يشهد. وَلِدَأولميولد. فليبلغ 
الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة-(/7). 

فهذهٍ النصوص الشريفة تؤكد أن كلام النبي صل الله عليه وآله له أثر 
في حياة المسلمين وآخرتهم. 

ومن التداولية مايعرف بالسيميائية أو العلاماتية(74) وهي على أنواع 
ولسنافي صدد بحثها فهذا ليس مقام بحثها وإنما يكفينا منها أن نشير 
إلى أن السيميائية تبحث في اللغة غير المنطوقة أو المكتوبة فهي تبحث في 
الإشارة والعلامة والإيماء والإيحاء والآألوان ذات الدلالة فهذه كلها لغة 
غير منطوقة أو مكتوبة لكنها تُوحي بمعانٍ معينة ومحددة. 

ومن السيميائية وقوف عل عليه السلام إلى جانب الرسول صل الله 
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عليه وآله في خطبة الغدير المباركة» -ثم ضرب بيده إلى عَضد علي عليه 
السلام فرفعه» وكان أمير المؤمنين عليه السلام منذ أوّل ما صعدرسول 
الله صل الله عليه وآله منيره على درجة مقامه متيامنا عن وجه رسول الله 
صل الله عليه وآله كأنب! في مقام واحد. فرفعه رسول الله صل الله عليه 
وآله بيده وبسطهم إلى السماء وشال عليًا عليه السلام حتى صارت رجلّةُ 
مع ركبة رسول الله صل الله عليه وآله؛ ثم قال: أبها الناس من أولى 
من أنفسكم؟ قالوا: الله ورس وله فقال: ألا فمن كنت مولاه فهذا علي 
فولاه.:. 4[ 

فالرسول صل الله عليه وآلهلم يكتف باللغة المنطوقة حين أراد أن 
يُعلن عليًا عليه السلام أميرًا للمؤمنين لكنه عمد إلى سيميائية المشهد 
كي يكون الحدث (صوئًا وصورة) فيشاهد المسلمون عليًا صل الله عليه 
وآله ويسمعون كلام الرسول الكريم صل الله عليه وآله وهو ينصبه أميرًا 
وإمامّا ووليًا. 
الخاتمة 

بعد أن عرضنا خطبة الغدير المباركة على النظريتين النصية والتداولية 
في هذه الدراسة فقد توصلت إلى مجموعة نتائج مهمة. لنا أن نوجزها على 
النحو الآتي: 

١‏ - رادف الرسول الكريم صل الله عليه وآله في نصوص خطبة الغدير 
المباركة لإيصال موضوع الخنطبة بأكثر من نصء وكان الأمر كذلك في 
مهارة تضاد النصوص أيضًا. 
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- استعمل الرسول الكريم صل الله عليه وآله التناص القرآني كدليل 
دامغ على أن موضوع خطبة الغدير المباركة موضوع سماوي. 

"- كشف السياق ومبداً السيرة الذاتية عن علم رسول الله صل الله 
عليه وآله ودرايته بأن الدعوة الإسلامية بعده ستتقهقر بسبب وجود 
الناكثين والمارقين والقاسطين. 

5 - إن خطبة الغدير المباركة خطبة ذات انجازية حقيقية وموضوعها 
حياة صحيحة وخاتمة صحيحة يؤيد ذلك سيميائية المشهد في الخطبة إذ 
كان فيو نا وضورة. 


قائمة المصادر 


-١‏ أشرفها القرآن الكريم. 
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الثقافي»د.ت. 

“- سيميائية الإيقاع والفاصلة في القرآن الكريم. د. تومان غازيء ط. 
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؛- مدخل إلى علم النصء محمد الأخضر الصبيحيء الدار العربية 
للعلوم؛ ناشرون, منشورات الاختلافء الجزائرء ط. الأولى» .٠٠١/‏ 

- مفاهيم علم لغة النص عند سيبويه» مرتضى مزيد جبرء أطروحة 
دكتوراه» الجامعة المستنصرية» كلية الآداب» قسم اللغة العربية. .5١١5‏ 

5- النص والخطاب والإجراء؛ روبرت دي بوجراندء ترجمة: د. تمام 
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حسانء عالم الكتبء القاهرة, ط. الأولى .١99/‏ 

/ا- نظرية علم النصء د. حسام أحمد فرجء مكتبة الآدابء القاهرة» ط. 
الأولى /ا١٠7.‏ 

4- نبج البلاغة» تحقيق: محمد عبده» بيروت» إشراف العتبة الحسينية. 

4- النهج اللغوي في خطاب العصمة.» خطاب الإمام الحسن [انموذجًاء 
دراسة لغوية وتداولية» مقبول للنشر في مجلة العميد. 


هوامش البحث: 


-١‏ ينظر: نظرية علم النص:51-1/8١»‏ وينظر: مفاهيم علم لغة 
الخصن عتك سسبيوية : 1 

"- ينظر: علم لغة النص: 187-99. 

.758 خطبة الغدير» النص الكامل:‎ -"٠ 

.١١ نفسه:‎ -6 

.3١ نفسه:‎ -6 

1- نفسه: 39. 

/ا- نفسه: 1-16 7, 

/- نفسةه: 731. 

4- نفسة: /37؟. 

.٠١ 5 النص والخطاب والإجراء:‎ -٠١ 

.1949 نظرية علم النص:‎ -١ 


.5١ا/ نفسه:‎ -١ 5 
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.٠١7 مدخل إلى علم النص:‎ -١ 
157 نمسهة‎ -١5 

6- خطبة الغديرء النص الكامل: .7١‏ 
175 نفسه: 59. 

,71-17 7 نفسه:‎ -١١/ 

73017 نفسه:‎ -١ 

64- نفسه: 738. 

.31/ نفسهة:‎ ٠ 

,.5١0-1594 نفسه:‎ "١ 

.55 نفسة:‎ -١ 

737- نفسه: 50. 

.6١ نفسه:‎ - 

06- نفسه: 051. 

371- نفسه: 216 

737 نفسة:‎ -7١/ 

- نفسة: 7017 

9 نمسةة 2.76 

785 نفسه:‎ ٠" 

.70 نفسه:‎ -37١ 


7" "- ينظر: نبج البلاغة: 7/ 5915. 
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77 ينظر: النهج اللغوي في خطاب العصمة» خطاب الإمام الحمسن 
- انمو جا 

5 - خطبة الغديرء النص الكامل: 78. 

0- ينظر: مفاهيم علم لغة النص عند سيبويه: ١1/7‏ وما بعدها. 

5 خطبة الغدير» النص الكامل: 77. 

/,7- نفسه: 739. 

/"- نفسه: /5. 

4- ينظر: مفاهيم علم لغة النص عند سيبويه: 2.177 وينظر: سيميائية 
الإيقاع والفاصلة: /. 

.5١ خطبة الغدير» النص الكامل:‎ -4٠ 
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نظرئة أفعال الكلام في ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة (دراسة تداوليّة) 


نظريّة أفعال الكلام في ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة 
(دراسة تداولية) 
أ. م. د. راسم أحمد عبيّس الجريّاوي 
ملخص البحث 
التداوليّة تعد من أهمّ الآليّات الإجرائيّة النظريّة والتطبيقيّة التي تسعفنا 
في تحليل الخطاب تفكيكاً وتركيباً» أو دراسته فهماً وتفسيراً وتأويلاً» سواء 
أكان ذلك الخطاب المرصود لسائياً أم أدبي أم نقديّاً أم فلسفيّاء أم منطقيّاً أم 
إعلاميا إذ لا يمكن الاستغناء بأيٌّ حالٍ من الأحوال عن البعد التداولي في 
دراسة اللغة الإنسانيّة بصفة عامّة والخطاب الأدبي والنتقدي بصفة خاصّة. 
ونظريّة أفعال الكلام من النظريّات اللسانيّة الحداثويّة والتي عدّت من 
أهم المحاور التداوليّة؛ لأنها حققت إنجازات كثيرة وعنيت بمقصديّة 
المخاطب وخفاياه» لذلك نجد أن المقصود من خطابه هو الذي حدّد 
مايريده في أيّ فعل كلاميء وهذا الأمر جعل من الصدق في توفره في 
الطاب قرط ا عي من ألناث نجاح الفعل الكلاميء ووجدنا الأفعال 
الكلاميّة من نوع التوجيهات والإخباريات أو التقريرات شكلت الجانب 
الأبرز في شعر بولس سلامة؛ لأثّها تقوم على نقل الواقع وتصويره 
تصويراً صحيحاً ونقله بأمانة وصدقء. وهذا ما كان الشاعر يريد إيصاله 


للمتلقي»؛ وقد تحقق بالفعل. 
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ومن هنا نجد أن نظريّة الأفعال الكلاميّة استثمرها الشاعر في خطابه 
وهذا مالمسنه في تحليلنا وفقاً هذه النظريّة» فضلاً عن ذلك فقد وجدنا 
هذه النظريّة وجوداً حقيقيًاً في كتب التراث الأدبي والنقدي» ويرجع الفضل 
الرائد للعرب في انبشاق هذه النظريّاتء ولعل السبب ليس لعلمائنا العرب» 
بل في باحثينا الحداثويين الذين يرجعون كل نظريّة حدائويّة أصولما إلى 
الغرب من غير أنْ يتمعٌّنوا في تراثنا وكتبناء فيستعجلون في حكمهم وربّما 
كونون شو مو جوعييق ل مسكميو وصدووو و اظيوا نع نظا اناك 
الكلام نظريّة مهمّة قابلة لإنتاج المعنى عن طريق الأفعال الإنجازيّة 
والتي تننج تأثيراً ما في القارئ» وهذا التأثير مرتبط بالإنجاز المتأقي من 
الفعل القولي. 

تألّف البحث من محاور عدّة» جاء المحور الأوّل ليوضّح المهاد النظري 
لصطلح التداوليّة» وتكفل المحور الثاني ليبيّن التداوليّة في التراث العربي 
ووجدنا دلالة واضحة وصريحة بأنْ ميدان السبق في مصطلح التداوليّة 
يعود إلى نقادنا ولغويّينا العرب» فلا يمكن لباحث ما موضوعيّ أن يتكر 
هذا الجهد. أمَّا المحور الثالث جاء ليوح علاقة التداوليّة بالآدبء أمَّا 
المحور الأخير جاء ليبيّن نظرية أفعال الكلام وأهميّتها في الشعر فضلاً 
عن الجانب التطبيقي في شعر بولس سلامة ليتتج عن هذه المحاور نتائج 
بط عا لكافة 

وختامًا نرجو من الله سبحانه يجعل عملنا هذا مسددًا خدمة لأهل 


بيت النبوة» وأن يجعلنا من أتباعهم ومواليهم إلى حو نلقاهء وآخر دعوانا 


الال 


نظرئة أفعال الكلام في ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة (دراسة تداوليّة) 


أن الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين, والأئمّة 
الهذاة المهديين» وسلم تسليًا كدينا: 
المحور الأوّل؛ مهاد نظري لمصطاح التداوليّة 

تعد التداوليّة من المصطلحات الحداثويّة التي تدرس علاقة اللغة 
بمطلتي ا قيني [ كد بدرابية اللخقيدل جار وها إل ناوواء اللفة 
وكيفيّة تأثيرهاء فالتداولية تعني (إيجاد القوانين الكلية للاستعمال اللغوي 
والتعّف عل القدرات الإنسائية للتواصل اللشوى وتصير النداولية من 
ثمّ جديرة بأن تُعرّف بأنّها علم استعمال اللغة؛ وقد نقول في تعريفها: 
آنا نسق معرفي استدلالي عام يعالج الملفوظات ضمن سياقاتها التلفظية» 
والخطابات ضمن أحوالها التخاطبية)(١).‏ 

فالتداوليات تعد من أكثر الدراسات حيويّة؛ لما فيها من انفتاح كبير 
عل المتلقي والتأثير فيه» وقد تخلت عن الانغلاق على اللغة بوصفها 
كلاماء بل تجاوزت ذلك لتعد المتلقي والتأثير فيه مكملين للعمل 
التواصلي الفعلي. فاللغة من وجهة نظر تداوليّة» ليست مكتفية بذاتهاء 
بل تتجاوزهاء فهي (مجموعة من النظريات تتفاوت بالمنطلقات وتتحد 
في النظر للخطاب بوصفها نشاطا يُهارس ضمن سياق متعدّد الأبعاد 
ويعني بدراسة العلاقة بين العلامات ومفشّريها وتهتم بمنتج اللغة لا 
باللغة فحسبء وتتناول أثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب بما 
يستتبع دراسة كل المعطيات اللغوية والخطابية المتعلقة باللفظه ولاسيّا 
المضامين والمدلولات» وتشمل هذه المعطيات معتقدات المتكلّم ومقاصده 
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- شخصيته - تكوينه الثقاني» مع من شارك في الحدث اللغوي؛ ويشمل 
كذلك الوقائع الخارجية ومنها الظروف الزمكانية والظواهر الاجتماعية 
المرقظة باللغة فقم لا عن الحرفة المنتركة بين المتخاطبين)(؟): 

قهيذه الاهتتامات كلّها تعطي للتداوليّة بعداً ذا أثر كبير في الدراسات؛ 
نتيجة الامتداد الواسع الذي تعنيه؛ وكانت البدايات التداوليّة عند شارل 
موريسء فالتداوليّة (إطار معرفي يجمع مجموعة من المقاربات تشترك 
عند معالجتها للقضايا اللغوية في الاهتمام بثلاثة معطيات لما لما من أثر 
فعّال في توجيه التبادل الكلامي وهي: المتكلمون (المخاطّب والمخاطِب) 
والسياق (الحالء المقام). والاستعمالات العادية للكلام؛ أي الاستعمال 
اليومي والعادي للغة في الواقع)(7)) وهذا التعدد في المقاربات يمنحها 
صفة إِيجابيّة» فاللغة من وجهة نظر التداوليين لا يمكن أن نعطيها فهاً 
من المتلقي والتواصل معه؛ وقد عدّها موريس أحد أجزاء السيميائيّة 
عندما أعطى تهييزاً ‏ ها وصنّفها إلى ثلاثة أصناف: التركيب الذي يعني به 
دراسة العلاقات الشكلية بين العلاماتء والدلالة التي تعتى سا دراسة 
علاقة العلامات بالأشياءء والتداوليّة يعنى بها دراسة علاقة العلامات 
مدوؤلبينا( )ومن ساففى الالفاظ عصيّة الدلالة لايتكن أن تعذها 
بمعنى جامع مانع لما. 

فالتداوليّة تقوم (في جوهرها على رفض ثنائية: (اللغة؛ الكلام) التي 
نادى بها رائد اللسانيات الحديثة دي سوسوير القائلة: بأنْ اللغة وحدها 
دون الكلام هي الجديرة بالدراسة العلمية)(5). وفي ضوء هذا عملت 


0 


نظرئة أفعال الكلام في ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة (دراسة تداوليّة) 


التداوليّة على ردم الموّة الموجودة بين هذه الأركان وهشمت مغاليقها 
ومدّت الجسور بين مستعمليها لتشّج خطاباً قادراً على البقاء والديمومة. 
فالتداوليّة تُعَدٌ ركناً من أركان الدراسات اللسانيّة الني تطوّرت إِيّان 
سبعينات القرن العشرين» وهي تدرس كيفية فهم الناس بعضهم لبعض» 
وإنتاجهم لعمل تواصليٌ كلامي في إطار موقف ملموس ومحدد. فهي 
دراسة مفصّلة تتعامل مع المعاني التي بهملها علم الدلالة» وتقع الدلالة 
كأكثر الدروس أهميّة في مفترق طرق الأبحاث الفلسفيّة اللسانيّة(7). 
وعلى الرغم من التعريفات السّابقة لمصطلح التداوليّة إِلَّا أن مفهومها 
يبقى قاصراً؛ نظراً لانّساع حدودها حتّى أنْ العديد من الدارسين أقرّوا 
غموض معالمهاء فهي درس جديد, وغزير إلا أنه لايمتلك حدوداً 
واضحة... ولعلّ من أهم الصعوبات الفي تصادف التعريف بالتداوليّة 
عدم استقرارها على مصطلح قار ل اء يشمل مقولاتها ومجالاتها العديدة» 
إذ تعدّدت التسميات العربية للمصطلح الأجنبي (06ا01390173]10) 
فقيل: البراغاتيّة بعدّها نقلاً حرفا عن المصطلح الأجنبيء وقيل: 
التداولية» والمقامية» والوظيفية والسياقية» والذرائعية» والنفعية» وبين هذه 
الألفاظ - في حقيقة أمرها - فروق لا تسمح باستع الها مترادفة لتكون 
مقابلاً للمصطلح الأجنبي)(7), وهذا التعدّد في المصطلح يعطيها تعدّداً 
مفاهيميّاً م يستقر عند حدٌ معيّن» نتيجة لاختلاف الترجمات والثقافات» 
وعلى الرغم من هذا التعدّد إلا أنْ التداوليّة تبقى مقاربة شبه متكاملة: 
تق لاسعطافة أن قنيد ثشرة اللسانئات الرضوةة كاللساثات الرمفة» 
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واللسانيّات التفسيريّة بإضافة البُعد التداولي إليها(8). 
المحور الثاني» التداوليّة 4 التراث العربي 


العذاولثة كنا سدور فديمة قديدما مكو ن تراتا العرى تند إشنارات 
مبثوثة وموجودة هنا وهناك» فالفضل للغرب يرجع في اصطناع المصطلح 
الذي جمع هذه الإشارات المبثوثة كلها في مصطلح جامع مانع لماء وهذا 
ما نلحظه في كثير من النصوص التي تضم معايير تداوليّةء وهذاما 
تمّلمسهفي صحيفة بشر بن المعتمر (ت17”7ه) التي نقلها الجاحظ (ت 
6ه) والتي وجدنا فيها بعض السنن التداوليّة» إذيذهب بشر مفصّلاً 
في أركان البيان (وإنَّا مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة؛ مع 
موافقة الحال» وما يجب لكل مقام من مقالء وكذلك اللفظ العامي 
والخاصيء فإِنْ أمكنك أن تبلغ من بيان لسانكء وبلاغة قلمك؛ ولطف 
مداخلكء واقتدارك على نفسك إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة: 
وتكسوها الألفاظ الواسطة [... ] فأنت البليغ التام)(4)» فهذا النصٌ 
عندما يتمعن فيه القارئ سيجد جملة من المبادئ التداوليّة منها(١٠):‏ 

نكري باسك مدهو لي و لاما روعي ب 
شروط التداوليّة لبيان الخطاب ووضوحه. وهو ما يصطلح عليه اللغويون 
بالإفادة» فلتحقق نفع الكلام وإفادته ينبغي أنْ يكون مفيداً من جهة 
ركه 

#اعوالانمة اللسة لسعريات الاب قاط يو التس وو بالتطات 
موضوع الرسالة اللغويّة وجهة الرسالة ولغتها. 


١ك‎ 
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*"- اللغة الوسطى وهي معيار تداولي جديد ينطلق من مبداً الملاءمة 
والانسجام بين المقام والمقال ني تخاطبة المتكلّم للمتلقي وإفهامه ما يريد 
من خلال استعمال لغة تحافظ على حدود التخاطب اللغوي الواضح. 

وهذايدلٌ دلالة واضحة وصريحة بأنَ ميدان السبق في مصطلح 
التداوليّة يعود إلى نقادنا ولغويّينا العرب فلا يمكن لباحثٍ ما موضوعيّ 
أن يتكر هذا الشهد: وهذا مايؤكده أحه الباحفين فضلاً عن غيره الكفير 
بآثنا (نسجل من باب الإنصاف ما قدّمه روّادها على تعدّد توجهاتهم 
وأهدافههء إلا أنّنَاومن قبيل عدم التتكر للذات نشير إلى أنَّ جل مبادئ 
التداولية الحديثة حاضر في تراثنا العري» ولو بمصطلحات مغايرة» 
وذلك منذ بداية طلائع الدرس اللغوي مع سيبويه (1١ه)‏ وصولاً 
إلى البلاغيين المتأخرين)10١١).‏ ومن هنا يبقى الدور الرائد في أكثر هذه 
المصطلحات الغربيّة يعود الفضل الكبير منها إلى التراث العربي؛ لما فيه 
من مادة ثرية وخزين معرفي متراكم لا يمكن تجاهله ونسف جهود 
مؤلّفيه. 

فمبدأالقصديّة الذي هوقمّة الأدوات الإجرائيّة في التداوليّة نجد لما 
وجوداً بيَنأًعند سيبويه ات ١٠8١ه‏ )في حديثه عن الأفعال المتعدّية إلى 
مفعولين» فضلاً عن أخذ هذه الفكرة بعداً نظريّاً ضمن نظريّة النظم 
للجرجانيٍ (ت ١/141ه)‏ في إلحاقه الألفاظ للمعاني وربطها بمقاصد 
المتكلّمين(؟1).: وهذا ما يدفع بنا إلى القول: وهو ثراء التراث العربي 
بالقيم التداوليّة» ومن نَم يستوجب إعادة النظر في قراءته قراءة جديدة 





صم دعقم 





5 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


جدية من حيث محتواه ومناهج دراسته والبحث فيه؛ لرفع اللبس 
والغموض عن كثير من المصطلحات النقديّة واللسانيّة الحديئة مع 
مراعاة الخصوصيّة الثقافيّة للتراث العربي(؟1١).‏ 

فك معام اقداركة ف كراينة لق | لاسعوال التراضيل اليم ولياد 
هك العمرو نل وقد فق جدوره إل عيق النزاك لسري والاا 
والنتقديء. ولعل تنظيرات علمائنا العرب القدماء وتخريجاتهم خير دليل 
على ما نقولء. فالنحاة اعتمدوا في تقعيداتهم وتوجيهاتهم النحوية على 
عناصر العمليّة التواصليّة جميعهاء وأعطوا اهتماما كبيرا بطرفي التواصل 
(المخاطِبء المخاطب)»: وقد شكّل حضورهما ضرورة في التعامل مع 
مسائلهم النحويّة» واهتموا بالسياق بشقيه اللغوي والحالي (الموقف). ولم 
يغفل البلاغيون العناصر التواصليّة حينم دأبوا في تفسير الظواهر اللغويّة 
والآلثات الع ى يعمد إلبها اكلم (البليغ ؛ للتأثير غلل المتلني .)١14(‏ 

وأخيراً نتفق مع من يقول: بأنَ التداوليّة بمقولاتها الأساسيّة كسياق 
الحال» وغرض المتكلّمء وإفادة السامع ومراعاة العلاقة بين أطراف 
الخطابء ومفهوم الأفعال الكلاميّة يمكن أن تكون أداة من أدوات قراءة 
التراث العربي في شتَّى مناحيه ومفتاحاً من مفاتيح فهمه(5١).‏ 
المحور الثالث, التداوئيّة وعلاقتها بالأدب 

نا كانت اللغة الأدييّة تختلف عن اللغة العاديّة في شعريّتها وعمق وعي 
قائلها والآلفاظ المختارة فيهاء فهذا يدفع بنا إلى مقاربتها مقاربة تداوليّة 
تنسجم مع آليّاتها وتعدَّدِيّة تفسيراتهاء ولذلك فإن الشعراء والمبدعين 
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يوظفون في النصّ الأدبي (كلمات وتعابير وأسماء أعلام لما مقصدية مباشرة 
وغير مباشرة» فقد تدرك بطريقة ظاهرة أو تفهم بالتضمين والتلميح. 
وهذه المقصديّة واضحة في الشعر العربي المعاصر أكثر من الشعر العربي 
القديم؛ فالشاعر المعاصر يوظّف اللغة في ضوء سيميائية قصدية» حيث 
تتحول قصائده إلى علامات ورموز وإشارات وإيقونات تحمل في طياتها 
دلالات مقصدية ينبغي استكشافها من قبل المتلقي عبر آليات التفكيك 
والتشريح والتقويض والتأجيل والتأويل)(7١).‏ 

فعلاقة التداوليّة بالأدب علاقة وثيقة» من حيث إن الخطاب الأدبي هو 
بمثابة شبكة معقدة من النصوص التي وإلى يومنا هذاء لم يفلح المنظرون 
في علمنة قراءاتها ولا منهجية تحليلها بشكل متفق عليه. إذ كانت هذه 
الشيكة التصومكة عطي لننيها السيكة أخبرئ من العللافات امكو حجة 
بحيك يسشحيل في الوقت الراهن عل أي منظومة فك الغازها وتفسير 
أبعادها لباه ويطية كل وهو نهنا لايك عراف :اريك 

وهذه التأويلات والتعدّدية في المعاني فتحت الباب واسعاً أمام المتلقي 
وجعلت النصّ الأدبي لا ينحصر بقراءة واحدة» بل يبقى النصّ الأدبي إبداعياً 
بقدرته على التواصل والبقاء من خلال اللغة الخاضّة التي يستعملهاء 
فالتموقى لس يذ نانسا المذدية لشي شان (عيدالة تعديية البيز 
لا تتحصر في غموض النصّ الشعريء بل إِنّها قد تأتي - أحياناً - من 
فورض اللعة الشعرية إشقيا ادام فل اللعجة وسور ماغنا دلالة 
بعض الجمل والمفردات غير مستقرة دلاليّاً تمامأء وذلك بالنظر إلى طبيعة 





عوصم دكضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


التوجه القرائي في تفسير النص. إذ قد تعتمد القراءة المعنى المعجمي غير 
ماهو معطى في المعجم اللغوي)(18). فنجاح الشاعر يعتمد بالدرجة 
الأساس على توظيف أركان العمليّة التواصليّة ببراعة فائقة؛ كي يوصل 
لتحقيق المفصل التداولي وإيصال مقاصده مع الاستعانة بالميتالغوي ولا 
سيّا إذا كان النص الشعري أدائياًء أو ملقىء أو منقولاً في مدونة مرئية:؛ أو 
مسموعة, وهنا تحضر كفاية الإنجازء والأداء)(9١).‏ 

ومن هنا يبقى التعامل مع النصّ الأدبي والخطاب الإبداعي ومقاربته 
مقاربة تداوليّة؛ بوصفه نضّاً له (مقصدية سياقية ينبغي استحضارها بغية 
تأويل القتص تأويلاً صحيحا وسليا)(١؟).‏ 
المحور الرابع؛ نظرية أفعال الكلام 


يعد (أرسسن) موؤتمى هده الظركة الى هرمن أهة النخاون الى 
قامت عليها التداوليّة؛ لما ها من أثر بالغ في تحليلهاء فضلاً عن عدّها 
(المجسّد الحقيقي للاستعمالات اللغوية في الواقع؛ حيث تتم بدراسة ما 
يفعله المتكلمون باللغة؛ من تبليغ وإنجاز أفعال وتأثير» وكل ذلك يفرض 
إنجاح العملية التواصلية بين المتحدثين)(1؟), وهذا الاهتمام بهذه العمليّة 
التواصليّة يزيد من ديمومتها في إنتاج المعنى ويوصل الأفكار المخفيّة عن 
المتلقي عبر آليّاتها المتبعة في التحليل» فمفهوم الفعل الكلامي هو (كل 
ملفوظ ينهض على نظام شكلّ دلاليّ إنجازيٍّ تأشيري. وعلاوة على ذلك 
لعا تباط ماديا نجوبا حرشا بانسال قرب إل تيد اراس إتسازينة 
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(كالطلب والأمر والوغد والوفية.. :)توغايات تأدرية ص ردود فل 
المتلقي (كالرفض والقبول) ومن ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون ذا تأثير 
في المخاطبء اجتماعياً أو مؤسساتياء ومن ثم إنجاز شيء ما)(؟75). 

ولح #ساميسوة ارسي قن قمر الافال بالكلنك) الى طيسو 
عام 157١م‏ المؤسّس لنظريّة أفعال الكلام» وقد قام سيرل بتطويرها 
وتنظيم أفكارها فيم| بعد وتحديداً في كتابه (أفعال الكلام) 1979١م(79).‏ 
ويمكن إرججاع البدايات الأولى لظهور نظريّة أفعال الكلام إلى فلاسفة 
اللشةة]ة إن غيلت الننارات النكرةة المشةاق» سقول معرق 1 رةه 
من قبل أوستن» وهي التأكيد على أنْ القول هو أيضاً فعل» من هذه 
القسارات يمكن أن نشي إلى التياز البلاغي لأرسطووبير لان وكدذلك 
إفلاطون والتقاطع الذي حصل معه وماجاء به أوستن فيما بعده إذإِنَّ 
إفلاطون ينتهي إلى أن الكلمة في ذاتها ليس بصادقة أو كاذبة» على الرغم 
من الأتشكيلة كنم شد همي جا ولاقد شل شي وحابل ماله 
المفارقة هو الجملة وليست الكلمة(4؟):فضلاً عن ذلك وجدتا هذه 
النظريّة الكلاميّة موجودة في التراث عند السكاكي ولكنها مندرجة ضمن 
علم المعاني» فهي (تتبع تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من 
الاستحسان وغيره» ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام 
على مايقتضي الحال ذكره)(75). ولم يتوقف الحدّ عند السكاكي بل 
يستمر إلى الخطيب القزويني الذي يرى بأنها (علم يعرف به أحوال 
اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال مع وفائه لغرض بلاغيّ 





صم دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


يفهم ضمناً من السياق» وما يحيط به من القرائن» أو هو علم يبحث 
في الجملة بحيث تأت معبّرة عن المعنى المقصود)(77). وهذه النصوص 
فد 1 تشم رسا برو هاه الخوكةان بي التتراك ووم ين عل 
ثراء كتب نقادنا في كل النظريّات التي جاؤوا بهاء ورب أخذوها من كتبنا 
وصاغوها صياغة جديدة مع تطوير لبعض آليّاتها ومحاورها. 

ويقسّم أوستن الفعل الكلامي إلى ثلاثة أقسام(/71): 

١‏ - فعل القول: ويراد به إطلاق الفعل في جمل مفيدة ذات بناء نحو 
سليم وذي دلالة. 

؟- الفعل المتضمّن في القول: ويقصد به الغرض الإنجازي للفعل أو 
الأفعال المنجزة حقيقة» بحيث يلزم المتكلّم نفسه أو غيره (متلقيه) بعمل 
شيء بوساطة أقواله كالوعد والتحذير والأمر والنهيء ويشكل الفعل 
الإنجازي الحقيقي أساس النظريّة التداوليّة؛ لآنه يجسّد الجانب التواصلي 
منها ويرتبط بالغرض أو القصد. 

"- الفعل الناتج عن القول: وهو بدوره الناتج عن إرسال سلسلة 
من الأفعال القوليّة المصحوبة بقوى إنجازيّة. 

أمّا سيرل فقد صنّف أفعال الكلام بعد أنْ طوّر تصنيف أوستن إلى 
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خمسة أقسام(58): 

-١‏ الإخباريّات أو التقريرات: وغرضها الإنجازي هو نقل المتكلّم 
واقعة ما(بدرجات متفاوتة) من خلال قضيّة يعبّر بها عن هذه الواقعة: 
والإخباريات تحتمل إحدى قيمتي الصدق والكذب. واتجاه المطابقة فيها 
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من الكلمات إلى العالم» أمَّا الحالة النفسيّة لما فهي الاعتقاد. 

؟- التوجيهات أو الأمريّات (الطلبيات): وهي التي يكون الغرض 
الإنجازي منها توجيه المخاطب إلى فعل شيء ماء ويكون اتجاه المطابقة 
فيها من العالم إلى الكلمات» وشرط الإخلاص فيها يتمثل في الإرادة والرغبة 
الصادقة؛ وغرضها دائباً هو فعل المتلقي شيئاً في المستقبل. 

*- الالتزاميات أو الوعديات أو التعهّدات: والغرض منها هو إلزام 
اكلم ننسه بتعل شى ضاق الماسشبل. 

- التعبيرات أو الإفصاحات: والغرض منها التعبير عن الحالة النفسيّة. 

5 - الإعلانات: الغرض منها إحداث تغييرات في الحياة. 

ولميكن خطاب الشاعر بولس سلامة في ملحمته (عيد الغدير) بمعزل 
عن هله النظرية إذ إن هذا الناع كاجنة مه ابر التتعراء تعاماة 
مع هذه النظريّة وقد وظّفها توظيفاً معبّراً فيها عن مكنوناته ورموزه 
المستوحاة والمقصودة في ذاته. ليتتج عبرها مقصدياته المرادة» والتتي 
تحققت من خلال هذه الأفعال الواردة في ملحمتهء وقد تعددت الأفعال 
الكلاميّة في ملحمة الشاعر بولس سلامة» وهذا إن دل على شيء إنّم) 
مدلعل أن اسار يرينة انبعل إل مرامية للققعة(اقاانة رار 
وتعبيريّة)» حثّى أن هذه الأفعال جاءت مباشرة وبعضها تلميحيّة؛ لتقوم 
بحمل المتلقي على الاقتناع والتأثير فيه ولفت انتباهه نحوهاء ومنها قول 
الشاعر بولس سلامة(59): 

يارمالالصحراءهذاعل فاملئي الدرب والضفاف أزاهر 





صم ممم 


1 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


هو بعد النبيٌ أشرف ظ 
حي أجنحالأثير تحييا 
وليفضص صدرك المعبس واحاً 
تسرح الرئم حولهوالحبارى 
وابسطي حوله الزنابق فرشاً 


لاح في السبسب الخَلّ مهاجر 
من جفون الأسحار ريان عاطر 
باسم بالرطيب في وجه عابر 
والنعامات والمهاوالجاذر 


وانشري فوقهالغمم مقاصر 





فالشاعر يعطي وصفاً دقيقاً حاملاً غرضاً إنجازيّاً من خلال إعطاء 
الصحراء صفة إنسانيّة تشخيصيّة» رسم من خلاهها صورة متكاملة 
مجسّدة للحدث الكلاميء فالشاعر يأمر الصحراء ويوبّخها عبر صيغ 
اسميّة حقّقت المراد الأنوي للشاعرء فأمرها بأنْ تزرع الدرب وروداً 
وأزهاراًء وهذه ليست من صفاتهاء فمن خلال الصورة المجازيّة التي 
رسمها الشاعر حقق الغرض الإنجازي للفعل» وهو إعطاء وصفٍ رائع 
للإمام # عليه الكثالام والصورة الى رسيبها الشساغر فى وصابه كانت 
مطابقة للصورة الإمامية. 

والأفعال الإنجازيّة قد تحققت بصورة أكثر بروزاً في مقطع آخر من 
قولالشاعرءإذيقول(١5):‏ 
باترويدي للطماق عرولا 
فاتقاه بص ور تلمح دولا 


ومضى ثالث الصريعين هوي 
فرماهعبىالرغامعلٌٍ 
عورةيكشفوبجما فيغض الطرف ليت جاز الحياة نبيلا 
طرفه الثبت يصدع الشمس ثقباً ويوليعنالقبيحمهولا 
فعندما نتمعّن في قول الشاعر نجد الأفعال الإنجازيّة متحققة بصورة 
ستل وعدا يدل عل قدرةالبدمعيل الثاقين ف النلنى عن الأفيال أو 
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الأحداث التي وردت في النصّء فخطاب الشاعر ربط فكرتين متشابهتين 
في نص واحدء نما أعطاها بُعداً تداوليّاً قادراً عل التأثير في الآخر عبر 
أخذ انتباه المتلقي تجاه الحادثة» فالإمام عل عليه السَّلامِ صاحب مكانة 
وأنشة وإناء تعندما ود عفان نفس هيوة (أح) قرت ةد سيف الآناء 
عليه السّلام ليجد ترساً يتذرّى به غير عورته: وهذه الإشارة أيضاً قد 
تحققت وفعلها (عمرو بن العاص) الذي استفاد من تجربة عثيان فتذرى 
بالترس نفسه في صِفينء والشاعر أبدع في الإشارة إليهما معاًفي الفعل 
الجمعي (يكشفونها)(1")؛ وصدق الحادثة هذه قد أعطاها بُعداً تداوليًاً 
محققاً لأغراضه كافة؛ وهذا الربط لا يمكن للمتلقي أن يعرف غرضه 
الإنجازي من دون معرفة بالحادثة» فغرضها أعطى يُعداً إنجازياً ذا تأثير 
ويستمر الفعل الكلامي في ملحمة الشاعر بولس سلامة في قوله(77): 
وأسر المريض لابن عقيل نصحهقال:هل تعي كلمت 
قدأتانيعلمٌبِأنَعُبيدال ‏ سله يأ إل منذ الغداة 
فإذاجاء وحدهفاسلكالهمندٌ بي واغمد في الرأس فضل الشياة 
ضربةطالبيّةبرتضيها عَحُدّالليث» من خلال الرات 
وانزل القصر بعدهاء ويوافيد ك5 الموالون بالمنى الباسماتٍ 
ثعّيأني الحسين في الموكب امد صوربينالماف والزغرداتٍِ 
ففي هذا النصّ يتوافر أكثر من فعل إنجازي عن طريق أفعال 
الأمر المتمثلة ب (اسلك» اغمدء» انؤل»...) وكذلك الوعديات من خلال 
التحذيرء فالقوّة الإنجازيّة لمسلم رضوان الله تعالى عليه تمثلت بأفعال 





صم ممم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


أمريّة عدة حققت الإنجاز عبر فعل كلامي مباشرء فالفعل اللفظي 
قد حرّكفي نفس (مسلم) روح القتل من أعداء الحسين عليه السَّلام 
وَاستنين رؤية حوارية تحمل في طيّاتها التحذير من هذه الشخصية. 
فالفعل الكلامي الموجود ني النصٌّ فعل مستقبلي لم يتتحققء وهذا 
مدل عل السيعة المدزي انق اذل لاله التعال: تعبا غن اللحل 
الأعباري اللقاى ومو ف الس واناى ند هل (عيه بين قبا 
وحذد مجيئه أثناء الغداة» وهذا تبديد ووعيد لا يخفىء فالنصٌ مليء 
بالأفعال الإنجازيّة ما جعله يعطي تفاعلاً جيداً عبر الأفعال الضمنيّة 
التي أعطت بقاءً خطابيّاً منضوياً في بوتقات النصّ. فالصورة الشعريّة 
التي بمجموع كلماتها كونت العمل الإبداعي. جعلت العمل الشاعري 
للنصّ يختزن بؤراً إبداعيّة كامنة فيه» وهذاتمًا أعطاها رمزاً قابلاً للتفسير 
والتحليلء تامنح المتلقي لأن يذهب بفكره إلى أبعاد واسعة تتجاوز 
الحدود الزمكانيّة للنصٌ الشعري وانفتاحها إلى ما لا نهاية. 
وتبقى الأفعال الكلاميّة سائرة في مقطع آخر من ملحمته؛ قائلاً(”): 
أعلم الله عبده فتهامت ‏ سورة (العاديات) عقد انتصار 
ف5ن الضحف اتحيف علثا فبك نض خاتم الأدمار 
فهو ني رفرف البطولةٍ رأس وعظيمني رفرف الأبرار 
هبّطهوصحبهللقاء الشرٌ بأ مجللاًبالفخار 
فتهاوىالأمير فرط حياء ‏ أينمنهخفارةالأزهار 
وقول لكين ازكسيت ان الله. ران عفد يدن كبراز 
وأتافن علمت خبا تابهر فبك الليث» دمع ةستعبار 
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نكس الرأس ارشع الفاس رأسا” . قينا كالِصييّةالخفار 
وبقول النبيٌٌ آه لو أن استطيع الإفصاح عن أسراري 
فالشاعر يصنع صورة حواريّة حافلة بالأفعال الإنجازيّة عن طريق 
الالتزام الموجود ني النصّ عبر الأفعال الدالّة على المستقبل والتي تكون 
ملزمة في تحقيقها ما أعطاها صفة إنجازيّة قادرة على التواصل والحدوث؛ 
بدليل طرحه لصيغ مستقبليّة وحوار بين أشخاص يحملون صفة الشموخ 
والعلو والرفعة؛ فمن الطبيعي أنْ تكون هذه الأحداث متحققة في المستقبل» 
فالفعل المستوحى من النصّ الشعري هو (الوعيد)» فقد أعطى إنجازاً 
تداولياً وتأويلاً سيميائياً عبر انتقائه صيغة طلبيّة تحمل في طيّاتها توجيهاً 
نعطي الاتسازه قبا ممعنانا وبوساطة هذا الأسدوي لطبي ف 
حقق مرار أناه الرامية للتغيير والتأثير في القارئ. 
فالأفعال التوجيهيّة في النصٌّ قد وجّهت لمخاطب محدد وليس لقارئ 
افتراضي غير محدّد متجاوز للزمان والمكان» فهو موجّه إلى الإمام عل عليه 
السلام» والغرض الإنجازي منه هو البطولة التي يتصف بها الإمام؛ لما 
له من مكانة وقدسيّة عند الله تعالى» أمّا الفعل التأثيري فيتجل بالحقيقة 
المؤثرة في المتلقي. 
أمَافي قصيدة (مسلم في الكوفة) فقد تعدّدت الصيغ الطلبيّة» والمتمثلة 
في قوله(35): 
ير إلى شيعتي وابلغ ثقاتي أثنيللهًدىنذرتٌ حياتٍ 


واختبرهم أهم رجال حفاظ أم يساء تميم في الترّهات 





صم ممم 





5 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


براك يبس ماس يدون لسن أو يميلون للنسيم الموآتي؟ 

فالنصٌ الشعري حمل الدلالة الإنجازيّة عبر الفعل التوجيهي المعتمد 
على صيغتينء الدلالة الأمريّة والدلالة الاستفهاميّة» وهذان الأسلوبات 
منحا النصٌّ الشعريّ عمقاً تواصليّاً تجلّ من خلال القوّة والإيمان التي 
يتَصف بها مسلم رضون الله تعالى عليه؛ وهذا الانتقاء للشخصيّة الموظفة 
في النصٌّ قد أسهمت في تحقيق الدلالة المرجوّة بوصفه شخصيّة قادرة 
على إلزام الأمر وتحقيق الشورة الفكريّة التي حرّكت بواعث الرغبة في 
تطهير العالم من أزمة الظلم وشوائب الأفكار المنحرفة» فالشاعر قد 
حدّد طبيعة الخطاب التوجيهيٌ ومنحه حكما معيّناً. 

فاجتماع الصيغة الأمريّة مع الاستفهاميّة حققت بُعداً تداولياً منح 
المتلقي فرصة التواصل مع الخطاب. فالاستفهام الموجود في النصّ يمنح 
المتلقي فرصة الإجابة والتأويل والتفسير. ومن هنا نرى أن السياق النصّى 
قد أحال الفعل اللغوي إلى مرجعيّة محدّدة مقصودة في ذهن المتلقي؛ فقد 
قصة التافر (ستللم) وقبوان اللةتسال عليه :وهذًا] يتكسشف عير 
الصيغة الأمريّة المستقبليّة» لكنّ السّياق النفسيّ للشاعر قد غير طبيعة 
الخطاب. مما أتتج فعلاً إنجازياً منافياً لما ابتدأ به. فالصيغة الاستفهاميّة 
تتطلّب جواباًء على عكس الصيغة الأمريّة التي يتحتّم على القارئ فهمها 
وتحديد مرجعيّتهاء بل إِنْ الاستفهاميّة بقيت مفتوحة على مصراعيها أمام 
القراءة الممسرة. 

وتستمر الأفعال الكلاميّة لتؤدّي وظيفتها التواصليّة في حادثة اعتذار 


2269© 


نظرئة أفعال الكلام في ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة (دراسة تداوليّة) 


الحرّرضون الله تعالى عليه من الإمام الحسين عليه السّلام بفعل 
سلوكيء إذ يقول(50): 


وجرى في معسكر ابن زياد 
ذاك إِنْ الغضنفر (الحر) عاف ال 
يا ابن بنت الرسول عفوك عني 
ردني الله للهدى بعد غي 


محا تان التعحوة والألمانا 
جيش وانضم للحسين وتابا 
فأناالفغِرٌ قد ظللت الصوابا 


وأرانىن وقد مزقت الحجابا 


مور.ظل]وفرية واغتصابا 
وسقيت الحسين سبوا وصابا 
أو تعاميت فاتبعت الغرابا 


سقتكمللعرء.للفدفدالمف 
فأطع المنافقابن زياد 
ضل سمعي عن ا مزار المغني 

يا ابن بنت الرسول عفوك عنىي 2 خضل الدمع لحيتي والثيابا 

سوف أمح و إساءتي بدمائي 2 ليس مثلالدماءتغسل عابا 
إذ استعمل المرسل في خطابه الشعري وعبر طريقة سرديّة فعلاً 
سلوكيّاً ألقى بتأثيره على المتلقّي في إيصال رسالته» مستعملاً فعلاً لفظيّاً 
أدَى غرضه الإنجازي عبر السلوكيّات المنتقشرة في النصٌء والتي اتغذت 
الاعتذار المتكرّر في النصّ طريقاً لإيصال الفكرة المرغوبة التي تراوده 
وتم تحقيقيهاء فالشاعر قام بإيصال غرضه عن طريق بث الخطاب على 
لسان مسلم رضوان الله تعالى عليه وإشعار مسلم بمدى الندم والاعتذار 
من الإمام الحسين عليه السّلام؛ لذلك كرّر جملة (عفوك عني) مرتين في 
النصّ؛ لذا قام ال حر رضوان الله تعالى عليه بالوقوف أمام الإمام الحسين 
عليه السّلام ليعطي صورة اعتذاريّة رائعة في مضمونها ومؤدّية غرضها 
الإنجازي عبر الفداء بالنفس من أجل رضاء الإمام عليه السَّلامء وهذا 





صم ممم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الفعل الإنجازي قد أعطى فعلا تأثيريّاً في المتلقي ألا وهو شد العزيمة 
من أجل نصرة الحق. 
فالنصٌ الشعري اتغذ من السلوكيّات التي قامت على البوح والمعبّرة 
عن الجانب النفسي للذات الشاعرة وهو الإخلاص للثورة الحسينية 
اللقدّسةء وما أعظم الفناء الذي أفني من أجل الإمام الحسين عليه 
السَلامء لذلك حقق الشاعر الأبعاد التداوليّة للنصٌّ الشعري عبر عمليّة 
تواصليّة امتزجت فيهاء لذلك أصبح النصّ غنيّاً بتلك الأبعاد المتجوهرة 
عدوي ةا بريد على إبداع المخاطب بوصفه المنشئ الحقيقيّ 
الخطاب. 
وتبقى الأفعال الكلاميّة بأصنافها كافة سائرة في ملحمة (عيد الغدير)ء 
إذيقول في بعئة النبييّ صل الله عليه وآله(55): 
هدأ الكون وأضحى الصوت حتى لتحس الآذان همس الطيور 
وإذا صوت هاتف يبتف: اقرأ | فيردٌالصدى نداءالبشير 
فتهاوى مح مّدومقشدنفي | حناياهرعشةالمغرور 
فأجابالأمقيّماتلّحرفاً لا ولا جال ناظري في السطور 
قال جبريليامحمدكبيّر باسم ربٌ ملء الوجود قدير 
لعل المتأقل في النصّ الشعري سيلمس الفعل التقريري بارزاً جداً 
ومؤدّياً للغرض الإنجازيء فالخطاب قد أقرّ بالحقائق والأحداث الواقعة 
فعلاً بحيث طابقت الحقيقة الواقعيّة» على الرغم من اختلاف زمن اللفظ 
عن زمن الفعل الإنجازيء وإذا كان اللفظ يعطي معناه بحسب السياق 
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النصّ والثقافة الملتصقة بالمتلقيء فإِنَ الخطاب الشعريّ قد أنتج دلالته 
وقصده بحسب المعنى الموجود داخل النصّء أي أن إنتاج النصٌّ وافق 
الرغبة المنتجة للمتلقي الجديد. ومن هنا نجد أنْ السياق العام للنصٌ 
أسهم مساهمة فعّالة في إنجاز فعل كلاميٌ الغرض منه الدلالة الحرفيّة 
للقولء ويندرج هذا الغرض الإنجازي الفرعي تحت المسمّى الآخر ألا 
وعو التقربدراكةويمكي أن ترجه قمن محف العلماك أو اللككات: 
فكل الأحداث المنتتشرة في الخطاب نجد لها صدقاً حقيقيّاً في الواقع 
الخارجيء أي أن الشاعر أعطاها معنى مباشراً ليؤدّي عبره الغرض المراد 
من غير صعوبة في إنتاجه وتأويله. 

وأ ينونه عبد هد لشة يل نهد ق متطوعة أخرى يوق فرضة 
الإتسازى عني نر الرعدات الازمة غل النذات الشباعرة [ذ يدو ل 7/0 

جمعوا جيشهم يعدّون للإسلام قبراً يضمه موؤوداً 

ل يشاهد ق السرب أعيد ]لا نيتةالةوفبيا 
سوف يدري إذا المنايا اشرأأئيت2 واستحالت حنينٌ غاباً حديدا 

مكذا قال مالك وهر الطايويى كيال معيكا مر يدا 

فالكاغر شه اعتمنن عرق | مسس قبلا عير تعمرق الا شبال ل(سوف): 
نذا الف وظ و الجر فص الرعييد والليدياة سارت كيو وار 
فالفعل الكلامي المستنبط من النصّ هو (الوعيد)» لذلك قام الشاعر 
بتوصيل فكرته الأساسيّة بطريقة غير مباشرة لينتج في النهاية إمكانيّة 
المخاطب لفهم الفعل الكلامي غير المباشرء فالخطاب يوحي برؤية ثاقبة 





صم ممم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


ال ار اس ري و ير 


لذا نجد الشاعر على لسان الآخر يلزم نفسه بت بتحقيق الفعل اللفظي 
عو الإتجار التقسري أن 1ن الشاعر امك اليه غرفنا جا كاه 
بالوعد (سوف يدري»» وهذا الإنجاز جاء مؤدّياً مراده في المستقبل» ومن 
هنا نجد أن الفعل اللفظي لا بد من أن يكون له فعل إنجازيء أ 39 
الفجل (الفقلني م برجسة عناء وق اك الزنك قحا وله ل مناء انمساز افيه 
الصيغة اللفظية الناتجة عن تحقيق الفعل اللفظي؛ أي الناتجة عن قول شيءٍ 
ماء ويتعلق الأمر هنا بالوظائف التي تؤديها الألفاظ اللغوية في سياقات 
استعالها كأن تكون الاستفهام؛ أو الإخبارء أو الوعدء أو غيرها(8”). 
وتبقى الأبعاد التداوليّة ولاسيّا نظريّة الأفعال الكلاميّة محققة 
لأغراضهاء بقوله(9"): 
ورأت حكمة السمء ثواباً وخلوداً لكرمها أنْ يزولا 
لعل انبرد في أصول الندولق. وقفى ف لالتشفوز ولا 
دبّ وهن الفناء في جسم طه فالنبيٌ العظيم بات عليلا 
إلى أن يقول معطياً الدور للإمام علي عليه السّلام لاستلام مواريث 
الآنبياء؟ 
آتون الموافق اللويوفة مسي ةالعيد راس تا نتلرلا 
فحباهالنبيٌ خاتم هالعلوي قررأوالمستحيل عديلا 
وحباه حمائل السيف فوق الختم ‏ رمراًلا يقبل التأويلا 
أي ذخسر إزاءه نمز قارون.. .وكسرىيظل زرا قليلا 
لعل المتأّل في النصّ الشعري يجد الأفعال اللفظيّة مؤدّية غرضها عبر 
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التقريرات أو الإعلانات التي تدلٌ على صدق الحادثة المبثوثة في النصّ» 
فالفعل الإنجازي متمثلاً في التقرير أو الإعلان الحقيقي للمصيبة: أمَا 
الفعل التأثيري فنجده يعكس أثره السلبي عل المتلقي بمدى الحزن 
العميق لفراق النبيّ صل الله عليه وآله» وهذا الحزن لم يستمر في النصّء 
بل رفده الشاعر بتحقيق حقيقة تاريخيّة وهي استلام الإمام عل عليه 
السّلام لمقاليد الحكم ليسيّر تاريخ الإسلام. 

وهذا الإنجاز انبتقت عنه آثار إيجابية في المتلمّي نفسهه مما قام بتحفيز 
نكن اغرهم لزانو ة وشرك فيه عاظشة درن لشؤاق تبي الأكنةاصبل الله 
عليه وآله. وهذا الأمر جعل من الفعل الإنجازي محققاً إخباريّاته 
وصدقه بصورة صحيحة ومطابقة للواقع الخارجيء والغرض الإنجازي 
من هذه الأفعال هو الإخباريّات, أي نقل الواقع كما هو موجود. فإذا 
تحفقت الأمانة والصدق في النقل تحقق شرط الإخلاصء وإذا تحقق شرط 
الإخلاض أتجرت الأفغال إنجازا ناجحا واتجاه المطابقة فيهبا مق 
الكلمات إلى العام( ٠‏ 5). 

فبعد وفاة الرسول صل الله عليه وآله أراد الإمام علي عليه السّلام أن 
يحفظ وحدة الأمّة من الضياع والنشدّث؛ بدليل أذ حمّه واستلابه من 
قبل الآخر؛ لذا نجد الشاعر يختصر الأحداث في بيت شعري بقوله(١5):‏ 

وتسوالك مسا عاك تلات سيكت تورهنتةالاسولا 
ثم يستفهم الشاعر بصيغة الاستفهام الإنكاريء قائلاً: 
أيسل السيف الحسام فتغدو ‏ هضبات الحجازحمراوحولا 





صم ممم 





1 
0 علوي 


لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


وقسيد الأصداءدونة مر ويغوةالشركالرجرغولا 
ويموت الإسلام ني المهد طفلاً شارقاً في نجيعه مطلولا؟؟ 
ففي البيت الأوّل يستعمل الشاعر فعلاً كلاميّاً مباشراً من خلال 
افطل ناه الكرلر 1 الاصينة معتى اقتى ا و انهم ادبن قير 
أن يفسح للمتلقي الفرصة في إيجاد القصد الشاعري المرادء فلجأ الشاعر 
إلى هذه الآليّة ليث حقيقة واقعه. ولميبقّ قصده مستمرٌاًء بل سرعان 
مايعلّل سبب أخذ امبايعة من عل عليه السّلام وبصيغة استفهاميّة 
استنكاريّة متَخذة فعلاً إنجازيّاً الغرض منه هو التوجيه والذي اقتضته 
طبيعة الحادثة» وهذا التوجيه يدل على عظم المصيبة؛ فالفعل الكلامي 
يعبر عن حالة نفسيّة استنكاريّة تجاه القضيّة» وقد مثل الخطاب النمّى 
للشاعر أفعالاً لغويّة تطابقت فيها أغراضها الإنجازيّة مع المعنى المباشر 
شا وا مكل ف السوال المسرية فق الحصّن» :وسح هنا سد أن رغية الساغر 
في توظيفه لهذه الصيغة الاستفهاميّة هو من أجل التفاعل التام بين 
منتج النصّ وبين المتلقي لحظة استلامه له. وهذا ما أعطى جاليّة فائقة 
للمتلقي؛ وهذه الجماليّة تكمن ني حالة الشاعر النفسيّة في إيصاله للرسالة» 
وهنا الأسلوب سغرهب الشرغة الفاشة ل التجابة» عا بشع التلني 
سبباً من أسباب الرغبة على الإقناعء فالشاعر حينم يستفهم لا ينتظر 
جواباً من القارئ» بقدرٍ ما هو حريصٌ على إحداث تأثير فيه وتحقيق 
الغاية المشودة. 


006 


نظرئة أفعال الكلام في ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة (دراسة تداوليّة) 


النظريّة والتطبيقيّة التي تسعفنا في تحليل الخطاب تفكيكاً وتركيباًء أو 
قواسعدقيت] وكقبيرا وكاوينلة سواء أكاق ذلك الطاب الرضصوذ لساناً 
أم أدبيّاً أم نقديّاً م فلسفيّا أم منطقيّاً آم إعلاميا إذ لا يمكن الاستغناء بأيٍّ 
حالٍ من الأحوال عن البُعد التداولي في دراسة اللغة الإنسانيّة بصفة 
عامّة والخطاب الأدبي والنقدي بصفة خاصّة(57). 

وفي النهاية نقول: إن نظريّة أفمال الكلام من النظريًّات اللسانيّة 
الحداثوية؛ لأئها حققت إنجازات كثيرة وعنيت بمقضديّة المخاطمب 
وخفاياه؛ لذلك نجد أن المقصود من خطابه هو الذي حدّد مايريده في 
أيٍّ فعل كلاميٌ» وهذا الأمر جعل من الصدق في توفره في الخطاب شرطاً 
فيد موالثات نجاح الفعل الكلامي. 

وني النهاية نقول: إِنْ الأفعال الكلاميّة من نوع التوجيهات والإخباريات 
أو التقريرات شكلت الجانب الأبرز في شعر بولس سلامة؛ لأنها تقوم 
على نقل الواقع وتصويره تصويراً صحيحاً ونقله بأمانة وصدقء وهذا 
ما كان الشاعر يريد إيصاله للمتلقي»؛ وقد تحقق بالفعل. ومن هنا نجد 
أن نظريّة الأفعال الكلاميّة استثمرها الشاعر في خطابه وهذا مالمستاه 
في تحليلنا وفقاً لمذه النظريّة» فضلاً عن ذلك فقد وجدنا لمذه النظريّة 
وجوداً حقيقيَاً في كتب التراث الأدبي والنتقدي. ويرجع الفضل الرائد 
للعرب في انبشاق هذه النظريّات» ولعل السبب ليس لعلءمائنا العرب بل في 
باحنيما المدالوبين الذيسن برجعون كل نظريّة حداثويّة أصوها إلى الغرب: 
من غير أنْ يتمعّنوا في تراثنا وكتبناء فيستعجلون في حكمهم وربّما يكونون 
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غير موضوعيين في حكمهم وصدوره. 

فالتداوليّة تعد من المناهج الحداثويّة التي من أهم نظريّاتها نظريّة 
أفعال الكلام التي تركز على الأركان الثلاثة (الفعل القولي والإنجازي 
والتأثيري)» وهذه العمليّة متصلة فيما بينهاء فكل واحد متصل بالآخر 
لا يستطيع أحد أن يتخ عن الآخرء بل هي عمليّة مكوكيّة متواصلة في 
العياتة اللتاعلقف آى اذ كل قمل قتوة لاق لدم تسا قر وما وهنذا 
الإنجاز يكون له تأثير في المتلقى. 

قالعذاولية سركت عمايّة التأويالات وفمحعت ماليقيناء أي أن العملية 
ليس ارتباط الدال با مالول» بل جعلت من الدال فاتحاً دلالاته على 
مصراعيها أمام الآخر. 

وأخيراً تعد نظريّة أفعال الكلام نظريّة مهمّة قابلة لإنتاج المعنى عن 
طريق الأفعال الإنجازيّة والتي تنتج تأثيراً مافي القارئ» وهذا التأثير 
مرتبط بالإنجاز المتأقي من الفعل القولي. 


الهوامش 


١‏ - الجهاز المفاهيمي للدرس اللغويء. مسعود صحراوي» بحث 
منشور ضمن كتاب (التداوليات علم استعمال اللغة)؛ إعداد وتقديم: 
حافظ إسمعيلي علوي: 7". 

؟- البعد التداولي في حديث النبيّ وأهل البيت عليهم السَّلام م. د. 
فلاح رزاق جاسم. كلية الفقه. جامعة الكوفة, العدد(١5:)5١١5م:‏ 


.١ ١ /ا1‎ 


رد 


نظرئة أفعال الكلام في ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة (دراسة تداوليّة) 


7ك مبادع ف اللسائبات: + /خا د هااا 

5 - ينظر: التداولية عند العلماء العربء دراسة تداولية لظاهرة الأفعال 
الكلامية ني التراث اللساني العربي: 5 »١‏ على الموقع: .00101 . الالالالالا 
000.. 

4- المقاربة التداولية في الخطاب التشكيلٍ المعاصر في العراق. أ. م. د. 
شوقي مصطفى الموسويء نابو للدراسات والبحوث ع )٠١-9(‏ حزيران» 
ا ا 

5- ينظر: تداولية الخطاب الصوفي في ديوان (أسرار الغربة) لمصطفى 
محمّد العماريء عبد الله بوقصة. جامعة مستغانم» كلية الآداب والفنونء 
التزاتي 11 

/ا- المصدر نفسه: 7 -5. 

8- ينظر: التداوليات وتحليل الخطاب. د. جميل حمداويء مكتبة المثقف». 
١6.1‏ ١5م:01.‏ 

4- البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ (ت55ه).؛ تح: عبد 
السلام هارون, مكتبة الخانجيء القاهرة د. ط 1991م ج١1751:1.‏ 

٠‏ ينظر: المقاربة التداولية في التراث البلاغي العربي بين التنظير 
والاتمرات الشتير والإتشاء اتمركيما داع رسيم كردي قل ةالعليره 
الإنسانية: .١5‏ 

.١5 تداوليات الخطاب الصوفي (أسرار الغربة):‎ -0١ 

.١5 ينظر: المصدر نفسه:‎ -١١ 
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نا ينظية التحليل العذاول للخطاب الشعري» روهيات أي فرامن 
تداق اتموشجاء عار عضي كلب ة الآذاب واللشاف جات مب 
بوضيافه المسليق 5١١1م:‏ ١٠/1؟.‏ 

5- ينظرة البّعد المذاول في العملية التواصلية: شعر الأمين عند 
القادر الجزائري - أنموذجاً - عيسى بربار» أطروحة دكتوراء؛ كلية الآداب 
والفنونء» جامعة أحمد بن بله. وهران. الجزائر» 5١١7م:‏ أ. 

6- ينظر: تداوليات الخطاب الصوفي: .7”١‏ 

57 التداوليات وتحليل الخطاب: 6 7. 

/١-ينظر:‏ بين السمة الشيميائية» عبد الملك مرتاض» مجلة الجداثة؛ 
يصدرها معهد اللغة العربية وآداهاء جامعة وهران,. العدد١(5),‏ 
.15-١ 0:1‏ 

- اتجاهات النقاد العرب ني قراءة النص الشعري الحديث, د. سامي 
عبابنة» عالم الكتب. أربدء عيان» ط١»‏ 5 ١١5م:‏ 450. 

84 البعد التداولي في شعر بنت خاطر الفارسيء أ. م. د. خالد حويّر 
الشمس. م. م. ميعاد مكي فيص لء مجلة كلية التربية» واسطهء العدد 
الثلاثون:/ا١7١.‏ 

.76 التداوليات وتحليل الخطاب:‎ ٠ 

.1/ الأفعال الكلامية في سورة الكهف:‎ -١ 

7 في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر: .55-65١‏ وينظر: 
التداولية عند العلماء العربء دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية 
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نظرئة أفعال الكلام في ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة (دراسة تداوليّة) 


في التراث اللساني العربيء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» ط١اء‏ 
11م 10 

7- ينظر: الأفعال الكلامية في خطب الإمام الحسين عليه السَّلام 
دراسة تداولية» م. د. زهراء جياد البرقعاويء مجلة الكليةالإسلامية 
الجامعة» ع (5), ج7: 015. 

5- ينظر: الأفعال الكلامية في الشعر السياسي لنزار قباني» بوزيد 
عائشة» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» الجزائر» 9 ١٠7م:/"ا-‏ 
ا 

5- مفتاح العلومء أبو يعقوب السكاكي, دار الكتب العلمية. بيروت» 
طك 1987م:151. 

7- الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني البيان البديع). الخطيب 
القزوينيء دار الكتب العلمية. بيروت» "١٠٠١م‏ 4. 

77- ينظر: البعد التداولي في الخطاب المسرحي مسرحية (التاعس 
والفاضمين) عا الديق جائرى الموقها اعوابه هوري جاممة اليب 
.١7/‏ 

- ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء د. محمد أحمد 
نحلة, مكتبة الآداب» القاهرة. ط1ء 7١٠5م:‏ 8. 

4- ملحمة عيد الغدير: /5. 

٠لا-‏ المصدر نفسه: لا. ويراجع 9/-40. 

-"١‏ ينظر: الإمام عل عليه السّلام في عيون الشاعر بولس سلامة» 
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ناعني بخ داو رز مؤسسة أم القرى للتحقيق والتتشر» يبروت ب لبنان: 
ال 

؟ "اك ماحية عيبل العدي: 7 

المصدر نفسه: 137. 

5 "- المصدر نفسه 79 7. 

ه"- ملحمة عيد الغدير» بولس سلامة. دار الأندلسء بيروت - لبنان» 
ا 

3”5- المصدر نفسه: 600. 

/ا“ا- المصدر نفسه: .١١5‏ 

78 في البراغماتية» الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية 
ومعجم سياقي» د. علي محمود حجي الصراف. مكتبة الآداب, القاهرة, 
مصرء ط١ء‏ ل 

4- ملحمة عيد الغدير: .١١5- 11١5‏ 

45- ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء د. محمود أحمد 
نحلة,؛ مكتبة الآداب, القاهرق طلء 7١٠5م: .1١5- 1١‏ 

.١١9 ملحمة عيد الغدير:‎ -١ 

9 - ينظر: التدذاوليات وليل الخطاب: 11-51 
المصادر والمراجع 


-١‏ ا تجاهات النقاد العرب ف قراءة الشهن الشعري الحديث» 5 سامي 
عبابنة» عالم الكحيه اريد: عان» طل ٠:٠5‏ كم. 


كن 
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؟- الأفعال الكلامية في خطب الإمام الحسين عليه السّلام دراسة 
تداولية. م. د. زهراء جياد البرقعاويء مجلة الكليةالإسلامية الجامعة. 
اع(2))57 ج7. 

*- الأفعال الكلامية في الشعر السياسي لنزار قباني» بوزيد عائشة:» كلية 
العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» الجزائرء 9١٠7م.‏ 

5 - آفاق جديدة ني البحث اللغوي المعاصر» د. محمد أحمد نحلة. مكتبة 
الآداب» القاهرةء ط١.‏ 7١٠7م.‏ 

- الإمام عل عليه السَّلام في عيون الشاعر بولس سلامة» ناجي بن 
اود اشر مؤسية | التبرى المتتكق والنقرة بيروك - ليداة 14 اام 

7- الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني البيان البديع)» الخطيب القزويني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 7١٠7م.‏ 

/- الجهاز المفاهيمي للدرس اللغوي» مسعود صحراوي» بحث 
منشور ضمن كتاب (التداوليات علم استعمال اللغة)؛ إعداد وتقديم: 
حافظ إساعيلٍ علوي. 

4- البعد التداولي في الخطاب المسرحي مسرحية (التاعس والناعس)» 
ع الدون جالاوى المرقهاء وا سهورى: قبع ساي 

4- البعد التداولي في حديث النبيٌّ وأهل البيت عليهم السَّلام م. د. 
فلاح رزاق جاسم.ء كلية الفقه. جامعة الكوفة, العدد(١5:)5١١5م.‏ 

١‏ - البُعد التداولي في شعر بنت خاطر الفارسيء أ. م. د. خالد حويّر 
الشمسء م. م. ميعاد مكي فيصلء مجلة كلية التربية» واسطهء العدد 
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الثلاثون. 

١‏ -البُعدالتداولي في العمليّة التواصليّة» شعر الأمير عبد القادر 
الجزائري - أنموذجاً - عيسى بربار» أطروحة دكتوراه؛ كلية الآداب 
والففونء جامعة أحمد بن بله. وهران. الجزائر» 5١١5م.‏ 

-١7‏ البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ (ت70050ه). تح: عبد 
السلام هارون, مكتبة الخانجيء القاهرة. د. طء ام ج١.‏ 

اح سين الشمة الشيميائية؛ عبد الملك مرتاضن؛ مخلة الحداثة؛ يصدرها 
معهد اللغة العربية وآدابهاء جامعة وهرانء العدد(؟).1997م. 

4- التحليل التداولي للخطاب الشعريء روميات أبي فراس الحمداني 
نموذجاًء عمار لعويجيء كلية الآداب واللغات» جامعة محمّد بوضياف. 
المسلية؛ 5:15م: 

6- تداولية الخطاب الصوفي في ديوان (أسرار الغربة) لمصطفى محمد 
العماري» عبد الله بوقصة؛ جامعة مستغانم» كلية الآداب والفنون. الجزائرء 
لم 

5- التداولية عند العلماء العربء دراسة تداولية لظاهرة الأفغال 
الكلامية في التراث اللساني العربيء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 


1 


طاء ل 
-١/‏ التداوليات وتحليل الخطاب». د. جميل حمداويء مكتبة المثقف. 
طاء 16م 


- في البراغماتية» الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية 


دنا 


نظرئة أفعال الكلام في ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة (دراسة تداوليّة) 


ومعجم سياقي» د. علي محمود حجي الصراف. مكتبة الآدابء القاهرة, 
مصر ةط 1 آي 

4- مفتاح العلومء أبو يعقوب السكاكيء دار الكتب العلمية. بيروت» 
ط١ا‏ 1987م. 

المقاربة التداولية في التراث البلاغي العربي بين التنظير والإجراء 
الكو والاناباة لواحا اعد رسيم كريبي فلة التنرم الاتسانة: 

١‏ المقاربة التداولية في الخطاب التشكيلٍ المعاصر في العراق. أ. م. د. 
شوقي مصطفى الموسوي. نابو للدراسات والبحوث» ع )١٠١-4(‏ حزيران» 
6م 

1- ملحمة عيد الغديرء بولس سلامة. دار الأندلس»ء بيروت - لبنان» 
3 1957م. 
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ار مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4201| 
44 1 1 لمت 


المحتويات 


ا- محور الدراسات اللغوية والأدبية 6 
واقعة الغدير... مواقف وتبعات قراءة سوسيولسانية 4 مدونة المحصوم 0 


أ. د. نعمة دهش فرحان خلاوي الطائي 


استراتيجيات الخطاب 4# القصائد الغديرية العصر العباسي أنموذجا 6 


أ. د. سناء هادي عباس حبيب 


الحوار واقرار المخاطبين ب خطبة الغدير الم كا لمق عه اع اد ل و 11 4011 4 206 


أ د. مهدي صالح سلطان الشمري 


نظريّة الأفعال الكلامية 4 خطبة الغدير 0000 


أ. د. سيف طارق حسين - أ. م. د. قصي سمير عبيس 


غديرية ابن العودي النيلي (ت58هه) مقاربة 4 معمارية القصيدة ش25 


ً. د. عبد الإله عبد الوهاب هادي 


المغايرة السياقية 4 آيتي الغدير دراسة 4 ضوء إعلامية كسر التوقع النصي 


أ. م. د. زهراء جياد عباس البرقعاوي 


الغدير ة مالاحم الشعر المسيحي قراءة تداولية 0 #”غ*ظ'2 


. م. د. آلاء محمد لازم محمد الغراوي 


0 


مقارية تداولية للمسكوت عنه 4 آية التبليغ 0000 0 0 0 ااا 


أ. م. د. محمد عامر محمد 


جماليات المعنى النثري 2 مرويات عيد الغدير اا 0 


ً. م. د. ساهرة عدنان وهيب العنبكي 


حديث الغدير ةْ شعر مهيار الديلمى قراءة تحليليّة 0001 0 ااا 


أ. م. د. حيدر زوين د. عبد الكريم جعفر الربيعي 


النهجاللغوي 4 خطاب العصمة خطبة الغدير المباركة اتموذجًا أ جم اواو ا 


أ. م. د. مرتضى مزيد جبير 


نظرية أفعال الكلام 4 ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سلامة (دراسة تداوليّة) .... ٠741‏ 


3 م. د. راسم أحمد عبيّس الجرياوي 





